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'تحسكتب هذه الكامة » 
وحرب « الابادة » دائرة 
الرحى في الجزائر المنكوبة 
بالاستعهار الفر نسي 

وهذه اهرب التقشملية 
تتكشف عن عدهد من الطلقائقلامكن ان يعمى عنبا العرب: 

اوها اننا لا دد ان نسخر ءا موا الدءوقراطة حين 
تنهص دولة تزعم انها دعوقراطية لنشن ن حرب ابادة في بلد 
يطالب باطرية والاستقلال » وهي لا تتورع بعد عن 
التصريح انها حقاً حرب « ابادة ونقتمل » . 


وثاق هذ لقا ثق ان القوة لم تكن في ابة فترة من 
التاريخ وسملة الظلم والاغتصاب والارهاب 4 مثاما هي 


اليوم 1 في هذه الفئرة التي يزحموث فببا ان الككرامة هي 
اعظم قوة يتمتع بها الانسان . 

وثالثها ان « الضمير العالمي » عمارة مضللة خداعة لا 
حكن ان 'بطمأن اليها اداة لاعلاث الحق . فان هذا الؤمير 
مدخول مزيّف يتخلى عما يفرض فيه من حصانة ومقاومة 
تحاه المصلحة انخاصة والفائدة الشخصمة »2 ولا سما اذا اتفقت 
المصالح الاستعارية وانسحمث ٠.‏ 7 ا 

ولقد اتفقت المصالحم الاستعمار بة ف ارض الخزائىر 
الشهددة ( فاذتئق صوت الضمير ومات . حتى لقد اصحنا 
نشك باخلاص تلك الاصوات الي تحسمها حرة»والتي 
تصاعدت وما نزال ‏ و مطالة ممح الخزائر 
مقومات اماة اطراة 1 

لقد ارسلت فونسا قواما فاستولت على الجزائر 3 
ثم رواحت 5 تفكدّن الفونسيين الذين اغ ذوا يتوافدون»من 
سلب الارض من اصحابها وتلككها » حتى اصحت لما 
حالية تريد اليوم ان تعتير الخزائر حزءاً من الارض 
لفو نسسة- وق سمل اقواو هذا الاغتصاب لا بد من 


وهر الانادة 


اعتما و السكانالاصلمين«عصاة» 
خارحين على القانون ولا 
بد من تقتيلهم وابادمم ! 
ذلكهو ماطق الدعوقراطدة 

الفرنسية ‏ المنطق الذي 
ايدته جميع الاحزاب الفرنسية » والذي صتت أمامه ‏ 
معظم الاصوات اطآرة الني كانت تر تفع صضصد الظلم 
والطفيات في شى المناسيات ... فأطلقت د 
الحكومة الفرنسية في حرب الابادة. وارسال المزيه من 
الامدادات العسكزية لاستئصال الثورة الزائرية واحماد 
المقاومة القو مية . 

وبعد » فلعل فرنسا هي آخر الدول والامم التي تعتير 
بالتاريخ وتنعظ بالاحداث . فاث معاني اتفال والثذورة 
بين الشعوب» ما تزال مغلقة على افهامها » وان <س الخدارة 
الانسانية والكرامة النشرية بعيد عن ان يكون لهابةقمة 
عذدها » وهي ستظل ابداً تفاحاً بالاحداث » وأتخرج 
التواعنا من الاو الني تغتصمها » وتني بالمهزائم السياسية 
والمعنوية 4 حت تسترقظ على نفسها » فتحد انها فقدت كل 
شير خارج ارضها . : 

ولككن الوقائع ما تزال تنيء بأن يقظة الشعب العربي » 
فكل اجزاء الوطن العرني » اسوع واقوى من يقظة 
الاستعيار على ضياع مصاطه . 

سوف تذهب مئات اخرى من الفحايا في الجزائر » 
وسوف تحرز اساطمل فرنسا انتصارات باهرةعلى العصاة» 
ولكن 2 العصات ») هو الذي سنتصر آخر الامر » ولو 
بلغت تضحماته الالوف من القتلى . فلا بد ان تطيدّر دماؤه 
الارض من آثار المفقتصين . 


تقولين لى » والدار الكمير 
ات" عننيك عن مقلتما 
د غد] نلتقى » ذالرحاء الاخير 


تراءى الما » وأحنى علمًا » 
والقاك اغنمة هاعه 

تفي على ليلي المطرى 
مكاؤدة” » حرةة 4 حائه 
على بابزتزانتي الأغلق 
وراء الق.ود » وحمداً اغني 


تنشد على مر فقي القيود 


ااه 


واقذي اللداللي اازانى لسجني 
وافتح نافذتي لاضياء 

لعل التحايا تواتيكهني 
وأطرق اجفافي” الشاحمات 
واشأل؛ ابن اغانيك ع 
هوانا » و احلامنا الساهده 
وؤانا» وائر افا اخالدة 
تدذاء تعد 

تحدار 7 قمة عالمه 

لينشق” عن صر خة كاإنون 
و كالريح هاتحة كاطليد 
وكالحوف شاحمة » كالعسد 
كأساة موطنك الدامية 
أفي كل يوم وداع حزين؟ > 


معد ع حي ب سي اا ا ا اا ا ا 
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رن 


٠. 
90 و في كل يوم «غدا ذلئقي‎ 

هو الذهب المستبد” المقير 
واصنام عاله الاحمق 

ولايد » لا يد من ملتقيى 
مع اللورفي كو كب أمو قر 
تكايد” فيه ثقال” اهمو مم 
وتنثر” فيه رؤى ااشرف 
تاوحين لي 5 الفضاء المديد 
وفى وجنتيك ظلال” عزاني 
المح : راحتيك الربيع ْ 
وفي مقلتيك ارى اصدقا ني 
احيك » اغنية قلتها 

لنفسي 2 فلم تعامي ما بيه 
سأصعت حتّى نحين اللقاء 
لأهمها مرة ثاثيه 


احيك » انثودة صعتها 


من اللمل » والغاب » واطدول . 


فق الجيل # من هداة العتين 
ومن خفقة المنجل 

من الصخر » من رئة المعول 
من المطعمين باسخى الدموع 
عويل الدواليبفي المعمل 

.. وتبجع احلامك الهائات 
على نجمة ضوأت فيالافق' 
تاوحين لي من وراء المدى 


اا با له ١‏ ى ساهو 


[ هن سجين عرفي في الحزائر الى رفيقته | اناضلة ) 


رؤى شممة في الدجى تمترق 
اد كن لم نفترق”" 

ولم ترق 

نكيف نيث نشيد الاقاء 
مس لدي و فلاب خفدق 
واكيف سير مع الراجلين 
الى عالم الامل المنطلق 
انار هذا اطران اكير 
ويندك” سور الشقاء ا أربر 
ونحدو قوافلنا المقيلات 

مه الشمس 3 صوت” الرحاءا لاخير 
وتغمر في بالرؤى والضماء 
عوالمك الثرة المشمرقه 

وتأوي الى غرفتي المغلقه 


نخوم توهحن في مقلتيكٍ 


هيب اللمالى على وحن.ك 
وتستقياين مع العا دين 

هن الليل 4 دن حمهات القتال 
ع مك مضفورة من هرب 


من المب » من اغنيات الأاضال 


وفن ليل نحمتك الساطعه 
وزيتوت قر يتك الضائعه 
وراء السهول » وراء التلال 
وراء الليال ... 


بغداد كاظم حواد 


و مدي علي وحدني المرهقه 


ةلق ل #8 !!!8118 نهل ان !!!هااا 8 !8 خاق !8ل اناا !8 هلاه اناه ا !!!هاا لق اا اقلق ال ااة ا 8 ان انشااكلاك 


اناه 


اللا 1 اللا 


لل الت 


اراسي 0 أميزان 0 العادل » 5 - 5 الشيات 
الفنعكري الفر نسي بالرغم ما فيه من آزاء واحساسات انسانية» 
لان هذه لم تعد النطاق النظري ولم تتجاوز الحدود الزمائية - 
المكانية الضيقة . ولا تقوم كذلك في « اللسيبات »او 
المعاهد الفرنسمة المنتشر ة في البلدان التي تربطها يفرنسا رابطة 
الصدافة» لان هذه « اللسسهبات ؛ لا تضمالا اساتذة تعدهم 
وزارة الخارجمة الفرنسية اعداداً كاملا ليؤدؤا وسالتهسم 
الدعائية احسن تأدية. ولا تقوم كذلك فيا كتب عن الثورة 
الفر نسية » لان مفووم ميادىء هذه الثورة عند الفرنسي 
تحدود »2 فهذه المادىء الثورية ليست ميادىء خالدة لديه » 
وائا هي نوع من اطقوق مقدورة على جنس معين ف زمن 
معين ووسط رقعة مكانية معيئة اطلق عليها اسم فرنسا .. 
انا لا انكر ما في التراث الفكري الفرني وها في (الليسيه) 
او الجامعة الفرنسية من معان انسانية سامية استفادت منها 
"الانسانية في الميدان التطسيقي العملى » وللكن الشيء الذي 
اتكره ويشكره الواقع المسدمد من تاريخ فر نسا الطديث ان 
بكرن اله 


فر نسى اخاص هده 
الميادىء عندما! اراد تطبيق 
آرائه فى بلدان غير ب لاده 3 
وعلى احئاس غير حدسه .وما 


قمة المادىء اذا بفنت في 
الاظار النظري 9 

لعل هذه السنوات الاخيرة 
كشفت عن تجاعيد. وجه فر ئسا» 
فبد ت الشيخصية الفر نسية في الشعرق 
الافمى منذ سبع نوات يا 
.هي في الواقع » لا كاتريد ان 


ام 


سعب .. مدير | 


باللا ل الك 


« قبل ان نحم ونستعمو » يجب على الاهالي 
ات يقباوا قوانينناء وهناك دليل على انهم لا 
بقناونها الا بالقوة » وهذة القوة تظل عاحزة 
اذا لم تؤثر على الاشخغاص والمصالح . فاذا 
استمر رنا في مراعاة الشعور الانسافي رما تظل 
الحرب قائمة في افريقنا الى الابد ؛ وبهسذه 

بقة لانستطيع ادراك واحبنا الوطني !!.» 


لاا ل تاس 


ترسعها الوسائل الذعائية المضللة»فقد فهم الشرق الاقصى حقيقة 
مادة (ف رن س) هما ميقا ف هذه السنوات الني 
استغرقتها حرب الهند الصينية ؛ ويوطك الشرق العربي ان 
يفوم حقيقة المادة الآن يعد ان اندلعت ثورة ة ا مغرب العرلىي . 

ومن اراد معرفة الشخصية الفرنسية | لحقيقية بابعادها : 
يترويهاة وكيرها الذي بقارت الشهوو بالالرفة. فلاذهن 
الى المستعيرات الفرنس.ة . ومن اراد معرفة كلد 
الضمير الفر نسي فليمعن النظر في موقف الدعب الفرنسي منذ 
' تسلكي ا 
البة الفرنسية في المزائر لاقضاء على 


سنة .م4١‏ حتى يومنا هذا ازاء طرق الابادة الني 
السلطات الفرنسة والجب 
العنصر اطزائري ولاحلال العنصر الفرنمي محله . 

ان 000 ان وطتها اقدام الفرنسيين كانت مسرحاً 
لتمارين متناقضين : تار انساني نضالي وهو الدفاع عن 
الشرق وعن م وعن اللكرامة الانسانيةالذي مله العنصر 
المزائري ؛ وهو لا يملك من الوسائل الدفاعية إلا ايمانه حقه 
وهذه الارض الطزائرية التي انمتكس عليها هذا الى 
وتأطرت فيها هذهاطياة ؛ وتبار 
آخر وحشي انتوازي يتعارض 
فع أبسط المعالي الانسانية يقوم 
به اليش الفر نسي او الطخالية 
الفرنية في الطزائر تعززها كل 
ما اوتيت فرنسا من قوة 
السلاح والعدّاد و التجارباطربية : 
تزعتان متنافؤضتانت نزعة 


الجترال بوجو تحريرية انسانئية حزائرية ©» 


ونزعة استعمارية و حشة فر نسمة 


دخلتا في ضراع حاد منذ سنة :بهو ولا زال هذا الشراع 
مستمر] الى هذه الايام... 

وكُن في هذا امقام لا نريد ان نعرض لتلاريخ هذا 
الصراع» لان هذا موضوع لا تحصره مجلدات .. واًا. نريد 
ان نتناول مسألة اثيرت في هذه الايام واهتتمت بها صحافة 
العالم واذاعاته» وانتششر هذا الاهيام حتى وصل الى الدوائر 
الرممية العربية » وهذه المألة هي « الضمير الفرنسي » : أقد 
اغثرت بعض العقول اللمئة بهذا الاصطلاح المنتكر قي قاهوس 
الاستهمار الفر نسي فظنت ان الضمير الفرنسي هوالذي سيمئح 
حقوق الشعوب المغلوية على امرها . 

واذا ما قسنا الضمير بالمقياس العامي النزيه قلنا أنه : 
تلك القوة التى تككمن في كيان فرد او شعب والى تعترف 
بالمق فتعززه وبالواقع فتجابهه مثقادة الى هذا الاعتراف 
بنزعة انسا نبة مكتسمة من تحار ب <مة مستكمدة من الامتداد 
التاريخي للانساث. هذا هو تعريف الضمير » فلافرض جدلا 
كما يقول المناطقة ‏ ان هناك 
ولنحاول ان نقسه هذا القياس اأقيقتي .. هل اعثرف 
الفرنسي بالحقيقة منذ ان دخل الجزائر * هل جابه الواقع 9 
وهل هذا الاعتراف او هذه المجاية جاءت تلقائية ام اثر قوة 


ع يقال له الضمير الفرنسي 


مرنمة 9 


لم تقصر الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي في تأدية واجببا الانساني. 


نحو جاراتها التي منبا فرنسا . لقد بلفت ديون الجزائر على فرتم! 
غشرات من ملابين الفرنكات الذهمية قدسل الاحتلال. والغريب ان فر نسا 


الالال ل لان 


روسيا الجديدة 
بعر موت سنالين 


للصحافي شا بيرو 


اللل الال ل ل ل ل ا لان 


فعر ف اسرار اقطاباطزب الشيوعي واتجاهات سباستهم 


صدر اخيراً عن دار الملكشورف 


اللو ل 011111111110100 818 1108ل #ننه 
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1841818 هاه 


حجري 


في السنة التي سبقت الاحتلال كانت قد استغائت ء بالحكومة الجزائرية .اثر 
مجاعة اضابتها فاصدرت لما هذه سفتاً هن القمح وأجلت دفم الثمن نظراً 
اروف الاقتصادية ألفر نسية ... الإ ان الفر نسيين في سنة مم ١‏ بدل 
ان يرسلوا وفودهم ايسددوا ديون الجزائريين وليشكروا .هذا الشعب 
الذي فرج عليهم في ايام محنتهم م يفمل كل كريم... ارسلوا جيوشاً لتقوم 
بغروة مبيتة على الجزائر غير المستمدة لحرب » وليقلقوا راحصة شعب 
كان بالامس القريب يغرق الشواطيء الفرنسية بسفى القمم ليسد هناك 
ارداق اماهير الجائعة المسترمة . 

هكذا بدأت فرنسا تخط صفحة 5 الاسود ؛ فا ان دضل 
الجيش الفر نسي الجزائر حتى بدأ الضباط الفر نسيون يعيثون في الارض 
قاد ونحاق رن عطي ف عله الاجمال الوحشية . لقد كانوا يكتبون 
الى عاثلاتهم الرسائل المطولة يصفوت فيها الحقول انجروفة والبساتين المنبوبة 
وايدي النساء المقطوعة باساورها ؛ بل انهم يتجر أون احياناً فبرسلون 
الاكياس المليئة بالآذان والانوف ونمود النساء الجزائريات . وكانت 

عائلاتهم تتلقى هذه الرسائل بشوق وتلتهم ما فيها بشغف ورما حملت لما 
أطر]ً وعلقتها على جدران الصالونات حتى تري الزائرين مساهمة ابنائها في 
هذا الثرف الفرنسي الذي لا يباريه شرف . . لقد كان الضايط لا يصل 
الى رتبة الشبرة الا اذا اباد 1لافاً من الاهالي المزل الامناء كالجنرال 
بيليزت مدمموط[ء86 الذي لم ينكر اعماله الاحرامية حتى بعض اللإرخين 
الفر نسيين . والجرال ببليسيه #هزووو[ء< ' الذي احرق في #لة واحدة 
اكثر من الف جزائري في كهوف نكاريا . لقد كانت جائزة كل 
ضابط يستولي على منطقة » التملك يارضها يمد طرد اصسابها منها .. فا 
هي الروح السكرية في اعال كبذه الاعال الاجر امية ؟ 

ثم مضت سئون وتلتها سنون وجاءت الحرب القالمبة الثاية التي خرج 
منها الجيش الفر نسي يحر اذيال الهزية والعار بعد ان انقذته الجيوش 
الامير كية من ابادة النازيين . وفي يوم ه مايو ه4١١‏ ؛ اي يوم انتباء 
الحرب » فكرت فرنسا في هدية تقدمها مبذه المناسبة لشعب الجزائري 
الذي حارب ابناؤه جيش النازيين الى جانب الحلفاء » والذي شبد له 
الخبراء السك ريون العالمبون بالتفوق في الميدات المسكري » فكرت 
فرنسا في هدية تقدمبا الى هذا الشعب الجزائري الذي حعلت من تريته 
قوتأ لابنائها ومن شبابه حمى لسيادتها » ومن معادنه مواد اولة لمصائمها ؛ 
فاكانت هذه الهدية الفر نسية للجزائر النصيرة 9... هي ابادة ه؛ الفا 
من زهرة شباب الجزاثر ... لقد اغتنمت فرنسا فرصة قيام مظاهرات 
سفية تطالب بحقوق الشعب التي وعدت بها على منصة روزفلت الرئيس 
الامريكي قبل دخولا الحرب » اغتنمت هذه الفرصة فحوات طبرانها 
ليدك اربعين قرية جزائرية » وليمحوها من الوجود ٠‏ وحوات اسطولا 
البحزي ليدك مدينة كخراطة ولينسفها بسكانها العرب » وارسلت مشاتها 
لكي يبقروا بطون الحبالى؛ وليرتكيوا جرائم تقشعر لذكرها الابدان» 
فكنت ترى الجندي وبيده قرط يقطر دما » او يد باساورها ملطخة 
بالاماء او ... أو ... من هذه الفظائع التي لا يتقنها الا الفر نبيون 
المتوحشون امجردون من كل ح سانساني ' والي تجما ل كل هن له ذرة من . 
الاحساش بانسانيتهيخرج من طوره كلا تذكرها أداعتر عها ااك يي : 
نعم لقد قتلت فر نسا هع الفا من الحز اثريين في مدة لا تتجحاوز ثلاثة 
ايام . وات الانسات ليدخل الان مدينة كخراطةاو مديئة كقالمة فلا يحد 
فيها الو الارامل واليتامى »اما الر جالو اماالكيولفبذه عناصر نكاد تكون 


مفقودة من هاتين المدينتين . نعم لقد جاء الجيش الفرنسي جيش الحرية 
والاخاء والمساواة في هذا اليوم أيمسح عنه عار الجر عة والتخاذل امام 
النازيين لكن .. اين حر بت هذه البطولة يا ترى ‏ الما جربت على 
اهالي عز ل حىّ من ينادق الصيد .. 


لننظر الاث في رسالة التعلم بالزائر : فاللغة العربية لا 
تعترف با فرنسا في هذه البلاد التي يتكام اهلها العربية 
ويعتبر كل من يقوم يتعليمها أو تعلمهاشاذا عنالقانون ويعتير 
كل من حمل سُْهادة عربية ليس له <تى لا فى التوظيف ولا 
في التدريس .. اما تعليم اللغة الفرئسية في الجزائر فيعتبر هن 
رسالة فرنسا المقولة « التمدينية فى البيدان المتأغرة !!» 
تتكثير] ما تقدق الفر لسن بأهم ينوا المذازين :و اخامعات 
للحزائريين .. فاذا نظرنا الى هذه المدارس التى نوها والى 
ناه الطامداتالتن:أقاموهاأوامعنا النظر فى تصيت الرارين 
متها » ترق كاتنا 5و تير عوولات » يثول فى :رسالة حصل 
اال قرعة :الل كتوؤاه من اإشدئ اللاسسات الفر اسيك + 
«لايحب ان ننظر الى المواطن اطز 'ئرى و كأنه ذو عقل سبيه 
بعقلنا » واذا فحكرنا في ان التعلم يستطيع ان يغيره تغييراً 
كاملا » اننا الف بيذلك بل نتحاهل قازون التطورالثايت»» 
وشككذا يكون اللزائري في نظر النخبة الفرنسية الواعية 
المثقفة لس له عقل سُديه يعقل الفرنسي ! 

هذا هو منطق الفر نسين وهذه هي احكامهم في القرن 
العشمر بن » احكام يسيرها التعصب الاعى » والعنصمر بةالممقوتة 
وتتقملها لان المناقشة في حامعاتهم بصدر رحب وريما 
احازت اصحاما بالدرحات العالية ! 

اقد ذ كر هثرى بور جو المفتش فى تقرير قدمه لوزارة 
تازاف العزرسية الثر ةا ها تسد ز فالا برهو كل 
مدير مدرسة فى اطزائر عندما كنت اتحدث اليه عن ضرورة 
ارا الوطين الغرب دغر لعدارلكا وان مهدا اين 
يحب ان يزول-»).نعم ان الفرنسي يؤمن بأث الجزائري 
حنس لا يستحق اللياة » جنس تحب ايادته لكي حل مله 
جنس آخر ستّحقها !! هذه هى فلسفة كل الفر 8 »؛ وقد 
عاوالها باغلا مث دغرق. اللزائر إلى الآ موا لخن 
عن طريق الايادة العحكرية الجاعية » لوا لها عن طريق 
الآفات الاجتاعية كالفقر والارض والهل التي بثوها بين 
الماهير المزائرية : ان الفقر والمرض عنصران سيران حنياً 
الى حنب بازاء الطائرات والاساطيل البرية والبحرية 


ع 


مججوعات » ألاد أب» 


لدى الادارة عدد محدوده دن جموعات السئوات 
الثلاث الاولى من « الاداب » تماع كما بلى : 


غير علدة علدة 


٠ه‏ ل.ل 


جموعة الدئة الاولى ‏ هؤل.ل 
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لكن سئة الطيعة وقوة الشعب اظفية الغامضفة حعلت 
9٠ .© ٠‏ 00 
الجزائريين بتياسكون وياخذ هذا بيد ذاك ويخرحوك 
من الازمات وهم منتصر ون عليها جميعاً. 
لقد قام مسيو روحيه رئيس الجمع المي في الجزائر باحراء مقارنة 
بين عدد التلامذة الجز اثريين ويين عدد التلامذة الفرنسيين في الحزائر 
فاعطى الاحصاءات الرسية الاتية عن عام *«؛ - ١944‏ : 
اولا :.كان عدد الصيات الذين بلغوا سن الدراسة من احزائريين 


0.ءوءة؟(( صبى من بيلهم م.ءوءدء|١‏ فقطل يتلقرن التعسليم 
الابتدائي 
ثانياً : كان لدى السكان الفر سين .| و لوم" صبي ي:قون كليم 


التعلم في ٠‏ مدرسة محتوي على ٠.٠٠8غ:‏ فصل . 

ثالث : اي انه كان عدد التلامذة الفرنسيين ضمف ع دد التلامذة 
الجز ارين مع ان عدد الفر نسين أقل بنسة كيرة جداً من عدد السكان 
الجز ائريين ( نسبة السكات الفر نسيين الى الجز ائريين - 5/ ) 

رابعاً : اما النفقات التي خصصتبا المزانية الجزائرية اتعليام 
الابتدائي فبي م يأني : 

844٠‏ فر نكا لكل تفيذ جزائري في مقايبل ه١١١‏ فر ئكات لكل 
تفيذ فر ني . 

هذا هو التعلم الابتدائي وهذا هو نصيب الاطفال الجر اثريين منه » 
فمدد التلامذة الفر نسين ضعف عدد التلامذة الجزائريين رغم ان عدد 
السكان الفرنسين مليون في مقابل ١١‏ مليوث جزائري . 
والتكاليف الغصصة لتلفيذ الفر نسي ضعف التكالف الغصصةللتلهرى الجز ائري. 
واما التعلي الثانوي والعالي في الجزائر حسب الاحصائيات الرسمية فهو 


التعليم الثانوي : يلغ عدد الطلبة الجز ائريين في المدارس الثانوية 
حسب أحصائية سنة ١وو١:‏ ورد طالباً في مقايل .٠.هه؟‏ طالب 
فر نسي ء فنسسة الطلية الجز ائريين في المدارس الثانوية لاطلبة الفر نسيين 
هي ١١‏ / بينا نسبة السكان الجزائرين للفرنسيين ١ة.‏ 

التمليم العالي : ان التعلم العالي فى الجزائر مهزلة كبرى » فالافة 
الاساسية لاجامعة الجز ائرية هي الفرنسية وفي' كلية الاداب قسم للع 
المربية هزيل. ومن احل ذلك فن النادر حداً ان نجد من له حراة 
انخاطرة عستقمله الثقاففي والانتساب الى هذا القسم ١‏ . وامااحصاء الطلية 
في جامعة الجزائر حسب احصائية الولاية العامة الرسمية لئة ١١6١‏ فهبي 
كا يأتي د <..؛ طلاب» في مقابل م وم طالباً جزائرياً » . اليست 
هذه مبزلة وفضيحة لفر نسا التي تتنشدق دائمأ بألفاظ كالعدالة الفرنسية 
ورسالة الفرنسي التمديئ.ة في البلدات المتأخرة 9 امن المدالة * اباسم 
المدئية ان يخصص الفر نس.ون الجامعة الحزاثرية لابنائهم ويحرموا منها 
ابناء الشعب الذي نبت من تربة هذا الوطن والذي بنى هذه الجامعة بدمه 

٠‏ ان المدرس في هذا القسم يشترط فيه ان يكون «ستشرقاً » او 
تخرج على بد المستثرقين وانه من الحرمات ان يكون من بين اساتذة 
هذا القسم من كان يحمل شبادة من احدى الجامعات الفر نسية .. 
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صدر اليوم 
القسم الثالث 
(اي القسم الاول من الجزء الثاني ) 
من الموسوعة الاقتصادية الكبرى 


راس انأل 


كارل ماركس 
الاساس الفكري للاشترا كمة ونظرية الطبقات 
وثيقة الاعدام ضد الرأممالية والاستعار 
يعرضض الوف الكتب الاقتصادية ونقدها 
الكتاب الذي وضع فيه كارل ماو كس اساس 
الاشترا كمة العامة فكانر كمزة للثورة الاشترا كبة 
فيالعالمر 0 
الترحمة ار فية التكاملة 
لاول مرة في اللغة العربية 
الثمن ووو فل للقسم 
منشورات مكتبة المعارف في بيروت 
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ين 


وعرقه و كده 7 

ويتشدق الفرس.ون انهم عبدوا الطرق في الجزائر واقاهوا السدود 
واستخرحوا المياه . نعم لقد عبدوا الطرق ومدوا السكك الخديدة الا 
ان هذا لم تستفد منة الا مستعمر اهم والمدن الكيرى التي . يسكن اغلببا 
الفر نسيون . اما المناطق التييتكائففيها عددالكانالجز اثريين فانهاخالية 
من المواصلات يناتا » ولايز ال الاهالي حى الآنيضطر ونالمقطم عشرا تالاميال 
للوصول الىاقرب طريق او الىاقرب, محطة للسكك الحديدية. خقاً. . . لقد 
استخر جوا|المياه وبذلوا جبودآ كبرى لانشاء الخز انات الاانهذا حدثني 
اراضي المستعمر ين الفر نسيين با أهملت جميع الإراضي التي يقيمفيها الفلاحون 
الجز ائريون الني تحتوي على ثلاثة ارباع الاهالي . لقد. جاء في ملحق 
ميزانية المياه عن عام عقوا (زاهة9(ز: بأن الخزانات الذي تستفيد 
منها قرى المستعمرين خصص لا لعام .ه9١‏ - ١96١‏ اعتاد قدره : 
مون من الفرنكات مم تعبد باءناد مبلغ ١١١8‏ مليونا مام 
ذهو -5هو١‏ واعتاد ..غ و.١ذه‏ ملايين لمام ؟اهوسسمهو١‏ 
بينا خصص أنزانية المناطقألتي يسكتها الجزائريون اعتادات قدرها . ٠4‏ 
مليوناً لسنة 1م6وذ - ورهواى . .م مليون لسنة 1ه ب سمةو١ا.‏ 
وتوجد الى الآن في الجزائر قرى بأكملبا يعد سسكانها بعشرات الالاف 
لإ تشرب من المياه المككررة المستخرحة بالطرق الفئية الحديثة بل تضطر 
الى استجلاب المياه من المنابم النائية عنها التي تنبم تلقائياأً » و كثيرا ما 
تجف هذه المنابع او تغور فبعز الماء وقوت الحيوانات عطشاً .. 

ويتشدق الفر نسيونبانهم اصلحوا الاراضي الجز اثربة وكيفوها بالطرق 
الفثية الحديثة فزاد محصوها وكثر إنتاحبا . حقاً .. لقد ادخلكت اصلاحاتء 
على : الاراضي الجز ائرية الا ان هذا الاصلاح حدث بعد ان استوات 
السلطة على اخصب الاراضي ووزعنها على مموعة قلية من المزارعين 
الفر نسيين » لقد كان الضابط الفرنسي ايام الإحنلال ‏ يجازي باراضي 
المنطقة التي ي:ولي عليها » واذا عنا بأن الجزائر لم تستسلم مرة واحدة 
ليش الاحتلال بل استمرت حرب المقاومة مدة 6ب سنة سقطت خلالما 
الجزائر شيراً شيراً » وجدنا بان الاراضي الصالحة كلها استولى ‏ عليها 
السكريون الفرنسيون تغثيمة حربية بعد ان طردوا اصحابها الى 
المناطق الجملية الصخرية او الصحراوية القاحلة . وتنص الاحصائيات 
الرعية على ان الممتلكات المقارية في الجزائر تبلغ ١‏ هليوثئاً من 
الوكتارات علك الجزائريون منها ملكا شخصياً و ملايين و؟١‏ مليوناً 
قلكها ملكا شخصياً شرذمة من الاقطاعيين الفرنسيين » واذا عفنا بان. 
عدد الشعب الجزائري ١١٠٠٠١٠...‏ كله يعيش على الزراعةمم 
الملاحظة بأن الجزائريين عمحرومون من الامتيازات التجارية ومن 
الوظائف الحكومية » واذا عفنا بان المليون فرنسي الموجودين بالجزائر 
هم الذين يؤّلفوت طبقة الموظفين الصغار والكيار من الثرطي السي ط 
والسكرتير الصغير الى.الحاكم العام » وهم الذين يؤلفوت طبقة التجار من 
البدال حتى تاجر الملة » وهم الذين يؤلفون الاغلبية الساحقة من طبقة 
المدرسين والحامين والاطباء بحيث تصير هذه ال...ر..٠.,؟١١‏ مليوناً 
من المكتارات الحيدة موزعة على طبقة صفغيرة من الفرن ين تؤلف 
اقطاعيات ضخمة » واذا عفنا بان ...و 4,٠. ٠.‏ من المكتازات الشاملة 
للرديء والجيد موزعة على .٠.٠.5و٠.٠.١١١‏ من الفلاحين الجزائريين 
احرومين من مساعدات المضارف واعتيادات البنوك والعون الحكومي» 
في <ين ان المزارعين الف نسيبن انثئكلهم مصارف علية زراعية وجميات 


تعاونية وفتحت امامهم ابواب كل البنوك الاخري يأخذوت هنها القروض 
التي يريدون » واحتضتتهم الحكومة الفر نسية فضمنت هم نمع و جاتيم 
كرابدت أستمد ادها لمساعد تيم بالقر وض الفرورية هم اذا ىس هذا كله 
بدت انا المساواة الي يتشدق الفر نسيون بانها من ابتتكارا م واضسحة 
لا يشومبا غموض . ان فر نا شحعت النظام الاقطاعي في الجزائر وقدمت 
جميع التسبيلات للاقطاعيين الفر نسيين فنتج عن هذا ان شك الآلات خدمة 
الارض وشلت الايد ي العاملة التي بقيث من تصيب الماهير الجزائرية 
الكادحة » وحتى هذه اجموعة القليلة التي بقيت تسد فرأاغ 1 خرورياً 
لمحيل البشر ي في الاقطاعيات الفر نسة نسية - قثل طبقة صغيرة من العسيد ‏ فالعامل 
الزراعي الحر زائري يتقاضى ثلا قائة افر نك في اليوم ) بين ينقاضى العامل 
|ازراعي في فر نسا. ٠. ٠‏ فرنك يوهي ).وهذه الطبفة منالمال الرراعين 
بالحز اثر محر ومة من التأمين الجماعي ومن تشكيل التقابات ومن كل 
الامتيازات التي يتعتع مها العمال في عالم القرت العشرين . وناج عن تشجيع 
الادارة الفر نسية الاستعارية انظام الاقطاعي ندرة المنتوحات الغذائية 
الشرورية وكثرة المنتوحات الثانوية لان اازارع الفرنسي لا يراعي 
حاحة الحتهم الجزائري وافا ينظر الى ريبحه فقط .. وهكذا انتكت 
الاراضي من القمح وزرعت كرما قمر القمح حتى صار ستورد من 
الخارج وكثر افر حى صارت الجزائر اول م ينتح اخمر الذي 
لا يشريه الشعب الحزاثر ي مراعاة لتقاليده ودينه . 

هذا هو الو<ه الطقيقي لفرنسا بعد ان تغسلعنه المساحيق. 
وهؤلاء هم الفر وت الذبن ملأوا الدنيا تشدقفاأ ينهم هم 
ا ع فاذقر وهوا<ا عوه» ومتعما فسدوا أمامه كسل 
ادادته. وما فشل الفر نسموت ف المصول على صدافة اطزائر بن 
الا لاجم كانوا مغر ورين متكيرين شخملون انفسهم م الاهة 
على هذه الارص . أقد تبحث عن الفر نسى ف الجزائر فتحد 
ان اياه وحده ولدا هذه البلاد» كن هذا 0 2 دن انبدعوا 
كل جزائري ( مدا ) وكل جزائرية ( فاطمة ) .. 
يطلقهما الفر نسيوت على كل حزائري وجزائرية "م يطلق 
باسّوات مهر واحانمها ) عيدو )على كل حادم 5 دلت 1 
ان الفرنسي فى اطزائر لا يعرف كة عربية واحدة لان 


لقان 


يعثير هأ لعة 3 اليكو 0 والبيكو اصطلاح: قر لي 5 الطزائر 
وهو يعني « قذر » » وكل مل دفيء فهو « محل عرلي » 


تك اللينكف : سمع وده العيارة مكات المرات هن الفر رين 


- كانت نسة الامفين بالجزائر سنة .م١ بده الغزو الفر نسي‎ ١ 


5 


لين 


0/ 


3 في سوارع المدث الحزائرية دفي اقسام المدارس وحصنتى ف 
مدرحات الا امعة . 

كن ماهو السر الذي دعل از أثر بين ا فظو ن على 
توازنهم رغم كل الوسائل الابادية التي 


معوم 9 السيب هر تلك الروح التعاونة التي وحدت د 


ادها الفر نسمدؤت 


القدم رين الطزاثر بين والي جاء الاسلام فشدعها من بعدد» 
والتي بقيت مستيرة حتى الآن رغم كل الوسائل التي اذ ها 
الفر نسمون للقضاء على هذه الروح لق النزاع بين الطوائف 
الشعرية . ان النظام التعاوني المستحدث الان في العام 
الاسترا كي بين اازارعين » عرفه المزائريون بصورت 
السمطة الكاملة عند اهنم العضوى ,ا( فنظاء المكا ره االذئ 
لازال مو<وداً الى الا ن بن مزارعمنا الخزاثر بين والذى 
هو عبارة عن اجسيّاع مزارعين فاكثر واستغلال 5956 
ودذرهم وبحبودهم في مل زراعي موحد »2 واظام الخماسة . 
8 نظام القطاعة التي لازالت الى الان متيعة بين مزارعينا 


اطزائريين » كلها اصطلاحات تدخ ل في قاموس الروح 


5 


اللا ل لا 


صدار حديئاً 


ميض النار في المخرب العربي 


بقلم : خيرات البيضاوي 


فى ساسلة الدر 


اسات السياسية الوطئية : 


اللا ا ةك 


صر - 27 بر 
من مسورات: بارالبيما وي -بيروت 


ال 


مون 5 ى أو م بعا دلما 


٠٠١ :‏ غرش أمناني 


!!!1# اا 


اللا ات 


للا الل ا لل ا هنا 


التعاونية الزراعية ) . ان الطزائر يي يتقاسم لقمسة العش 
البسرطة مع جاره واخيه ولا يرضى ان أكل منفر دا 5 
الوقت الذي يموع فيه اخوه بجراره.ان هذه الروح التعاونية 
خلقت في الشعب اطزائري قوة خفية جعلته يقف يثشبات 
امام , القرى الفرنسية الاستعمارية المادية مدة قرت ودبع 
فرت» وهذه القوة الخفءة ي التي حعات الشخصية الفر نسدة 
في الد دار بيخ احديث تبدو الى جوار الشخصية الزائرية م 
هذه بمناد قبا وآلاجما وتلك 
حقاً ان الاستعهار 
تحاؤق صغير إلى جانب عملقة الشعوب ! 

لقد حدث قْ هذه الايام ضومج واي ضجيج !| احدثه 
النخية الفرنسية حول القضمة الطزائرية » وحول الظلم المساط 
على الشعب اللزائري » وحول القضية المغربيةءوما ؛ الا ان 


يبدو القزم الى <وار العملاق 55 


يطاقا تا الروحمة ودقوتها التعاونية 5 


هذا الضحيج جاء بعد اوانه : يعد ان انطاى الرصاص من 
الخزاثري » وصوب الى صدور الفر نسيين المستعمرين » ويعد 
ان تحاوز الجزائري تلك المرحلة التي كان يتحمل فيها كارها 
قنابل الطيران الفرنسي وقذائف الطرادات الفرنسية وصار 
يدافع عن نفسه بنفس اسلاج الذي يأخذه اعذاؤه .. وهذا 
مالم يتعوده الفر يون من المزائريين منذ نصف قرن . 

لقد جاء هذا الضجيج بعد اندلاع الثورة الجزائرية يوم اول 
توثمبر ١46+‏ ويعد ان شُملت هذه الثورة كل طبقات الشثعب 
المزائري و كل امتداد الَظر اإزائري بعد سئة » وبعد أن 


وقف امش الفر نسي ياساطيله البحرية والبرية والموية 
ودتحاريه اطربية وببطشه الماعي الوحشى وبثلامائة الف 
حدى ادام كوه بالدميا اللفسية ؛رمكت وف الاتديف لقن 
جاء ضجميج النخبة الفرنسية والمفكر بن الفر نسيين بعد هذا كلل 
وكان مقصده وغرضه هو خدمة فرنسا في ثمال افر يقيابطرق 
جديدة استمارية 

و #ن لعد فراء ١‏ الآداب » على ان نعود إلى دراسة 
هذه النقطة المساسة الشائكة فى مقال آخر سوف أمنونه ب 
« ازمة الفكر'الفرئني امام النضال الجزائري » . 

فالى اللقاء . 1 

القاهرة عئاب سعدي 


ضف 


| الموزع العام في شعال افريقيا : مكتبة النجاح .- تونس 


قربا سيصدر منشورات 


عن : 7 


للطاءحة وا 


كتاس ف العبر يوان البسسدا وانتبر 


أي تائم ايرام 
من دوي الساطانا اكير 
تين يرم 
الصلام عبسدا لل 
اولرورالفري 
في عشرين جزءا تظهر تباعاً 


© يعمد ف اخراحه اوثق المصادر . 

© يقوم بتحقيقه والتعليق عليه ة .من ا كاير عاسب 
الادب ب والتاريخ . 

© يديل بعدة فهارس تارمخية وعامية . 

© يضبط بالشكل ضبطاً سْيه كامل ومخرج اخر اجا انيقا . 
© عن اطزء ثلاث ليرات لمئائية او ما يمادها . 

.6 قسمة ةالاستراك في العشر ين حر ءا حمس وحمسون ليرة 
لبنانيه » با فيها اجرة البريد ليع بلدات العالم . 

٠.‏ فالزسماء عن برغبوت ف الاستراك في #رعة تريخ 
العلامة ابن خلدون » ان ببادروا الى ايفيكال: عدو مم 
الكامل مع حوالة او سك بقيسة الاشتراك ضن ترير 
مضمو 2 على العنو ان التالي : ش 
عبد اككريم و حسن الزين صاحيا دار الكتاب اللمئاني : 

بيروت . ص . ب 1175م 
الموزع العام للملاد العربية : الحوتب التجاري ببروت 


به أصمر سوبر 


[ الى كل أم عر بية في المغرب العربي ] 


لم تبق في الافق الغرلي مشّحة نود 

والذرى السامقات وت في عيني” 

وعند السفوح الخشر مات النهار 

وتد حرحت الى الوادي كرة 

الشعرور 2 
وابوك »ابو كالحبيب لَم يعد يا بني! 
عد 

في طفرلة الفجر قبل خديك 

وتاءست راحته» فيالظلام(احتيك 

ل)قول لك : وداعاً . 

وحداقت بندقيته في جوانب البيت 

وحدافت هدك عمناه 

و باحفائتا ضحمنا مهودك الغالي 
باجفائنا ضممناء 

ثم فضى ابوك الحبيب يا بني 

وكام الهازب غاب عن عيني” 

وظل في وعي النهار ووعي رنين” 


خطاء ! 
كاد ع 
بعرنيك أقسم الا يموت كما موت 
الشياه ‏ ' 
و أسشهدفي 


واسهد الليل وو مه الراعشات 
والكئوخ » وما في الزوايا من 


رضنا 


واسْهد الوادي وصذوره الغافيات 

والساء اشهدها واهْبد الله ! 
ميمت 

وهضى ابوك الحبيب يا بني 

يمس بالثاو جبيئة الأمعر 

وبمد في هش الذل لسانيها الاسقر » 

و”بطلع الصباح من خنادق الكفاح» 

و'ينطق المق من شفاه الجراح . 

ويحبل الاقدار لصانعي الانيار 

لأ كل الستيل مق عقلنا 

وسارقي اخير من ارضنا 

وفرحة الحياة من فأوب الصغار , 
كاماد 


دار الاداب تقدم 
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مجموعة شعرية 


لصلاح الدين عد الصور 


له دوق الاصابيح والربى والطل 
وفحث الطيب » 
وقصائد اندب العاشق وحكايا 
الثمل » 8 
وسّدو العتدليب » 
له سوق النهار “و مرح السمار 
وندعة الوادي » وسروة الدار » 
والعناقيد الشقر فى كرمنا 
والفقاريكت السمر في دربنا 
والثم الطويل وثوونا الخوار! 
ديا 
غدً بندلق من افقنا الشر قي فيض 
النور ش 
وتندت الذرى سامات في عبني 
وغد]ً بولدالنهار في كونا الميجور 
وتتعالى من ريانا كرة الشحرور 
ويعود ابوك» ابوك الحبيب يا بني 
بعود رفة”فى لواء النصر 2 
وبسمة في ثغور الزهر 
واباءً 5 ملامح الابطال 
وغَاراً في مفارق الاحرار 
ديروت احد سويد لامي 
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نصدر قريبا 
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(؟) 


أكذا الريش ١‏ عري وأقيل” 
أبيض كالقطن ماس خضل 
مات فيه الحب ظمآن الامل 
دين أطامك في النضاء . 


درو هج م 

وهرى 

ذلك الريش الندي . 
مطر حه 


واللهبسب' .. 
يأ كل الذوق مع" 
ودخات كالسراب”" 
غام في جو” الدعه 
4 الخ 3 22 

وغدا الأر دم 
ر كن 0 
جامدات لاهية' 

انها رهز حداد !. 

نتن 

أ كذا الرش بياض ف سواد” 
ونداء فْ الشفام 5 


ل ست 348 اق 31 انه ننق خلا ااه ]1 81 8 انط انها سانهائسدة لنظالك )8 1ل 811 لال 1ه اناق نانع قن لع ا ا ا نالا 8ك لاد 


واتلفون* ٠‏ 
15 5 تر مه الذار” : 
وتقديه يآه .. 
من نايات السجون 
١‏ تزعم الإساطير ان الجزائر كانت 
تقضي عيداً دينيأ سنة .عمل ء فجاء القنصل 
الفر ز نسي (رقدم ادام إلتري الم 0 بأمسم 
دولته 0 ولكن القذ نصل تحرف وأساء الاقاء » 
قبل ده الحا كم الثر كي ) عروحة من ريش ( 
كانت بيده . فخرج القنصل غاضيا . فا كان 
من فر نسا الا ان اعلنث احتلال الجزائر-من 
غير اعلام اهلها انتقاماً لشرفا الذي اهانه 
5 الاتراك 0 اي أهائته ال زائر 1 لروحة . 


191318 لال اته أن سلتهد بنسانشتته اتس اله ناظالة ال ننه اتش السانة ستتهلا ا 


زلا 


ا ا ا 1011 الئل اتقتوابوانةارعانة1 لل ل ا] 


2 
ابن يوم العيد 
لمن” وضياء وهر 
حيث كنا تزرع الارض هناء 
نريق الحب اطفالاً . 
يلهمها الغناء 
ونرود القمر الزاهي . 
على صدر السماء 
ونغني للنجوم الراقصه* 
اغنمات العاسقين .. 
اين يوم العيد : 
رقص وندامى 
.ودزوب الوطن الفرحات .. 
سككرى باز امى 
م الذي حطم هاتيك القدام' 
ورمى بالحب ف وادي الصباح 
ذلك الوادي العريت 
اين عضي العالمون 
دوت طن أو يب 
دوت فيد او جر 3 
ما الذي دع حاياً وطفوله 
ولجناناً وامومه 
اهو الريش اخضيل الناعي” 
أهو القطن : . اليب الرائق 
ام هو ار" الفل * 
انه الريش .. حرير يشموج' 
3 الورد الطري" 
ف يد ( الك الي ( ' المذوج 
صاحب (الامر العلى)" 
لقب اط كمبي 0 آنذاك . 
والمعمروف ان الجزائر كانت خاضمة للاتراك 
وقد سفوها إلى الحتل هن غير شرط ولا 
مقاومة اهارا العرب و ربع قرت . 
؟ عبارة كانت تصدر وتختم بها المر اسيم 
الحكومية عند الاثراك . 
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[ الشكل عرني يميش وطنه الكبير ازاء تسمة ملايين عرب في الجز ائر الناهضة ] 


الع 
شح الوجه الوضي 
والعروت الزرق" : 
في الوخه الوضي 
فيلة منغومة لا تستبين”" 
تنعش التاج المكين - 
كدعا 
الككرن ثغاء وانين' 
ودوياً خرف الاسماع . 
متاح السكون 
وزأفت الناس < 
أضغ القد . 
وترقاه صعود ! 
ولقد كان على طول المدود 
عاسشق يقرع آدان الرقود : 
اهو المجد اضطهاد وامتلاك" 
اهو الدين' قيود وانتهاك 


غراف واسود 


اه 21 سرت وخر اق" 
وانتقام واغتصاب 


فالرحجال' 
لاحوث والرصاص 
و النساء - 
نع امكل انا * 
قد عن او يقتان خماص 
والصغار للضياع 1 
علد ديد 

ما الذي اذهل حاياً وامومه 
وحنانا وطفو له 
أهو اأقد القتيل 
ام هو الرش الحضيل 19 
القاهرة ابو القاسم سعد الله 

١‏ هن المقرر أن الدستور الفر نسي 
لا دد 


ا ا 1نانل+ز[ذ[ذ[|[|[|[|[|ز[ز|[|[|[|[|[|[|[|[ 1[|[|1[|[| |[ |[ 1 2 


مولس الكو لهم ل 


ست 02 


« العربية الفصحى في حرج ؟! » هذا البحث الذي انثأه 
الد كتور عبد العزيز الاهواني فى العدد الماضي من «الآداب» 
ستو قف حقاً بالقدر الذي اميل عليه من الصراحة والطرأة 
والعم في اثارة مسألة تدعب الممالعة ف تصوير مدى اهميتها 5 

اثار الد كتور الاهوالي هذه المسألة بوضوح ودفة ع 
قال : دهل تعتبر اللغة العردية 'التى نتكتب با ونخطب ما احياتاً 
لذ بعة اللرنسنة والاكيوية # اوه لعةامقة #اللاتدة 
واليونائية القدمة 9 » وبرغم انه لم يجب عن هذه المسألة جواباً 
مباشر]ً » فالمفهبوم أنه لا يعد عربيتنا الفصحى لغة حية يملء 
معنى الكية »يل هو يصرح أنه ف حين من الاحمات اعتقدها 
لغة ميتة » غير ان قوة الرجعية في العالم العر بي قد حالت نيننا 
وبين ان نجعل مصيرها كصير اللاتينية دفناً او تنيطساً في 
الكتب الموروثة . ولككن الد كتور على ما يبدو من نحثه » 
قد طلق هذا الاعتقاد اليوم » أو هو قد اخضغه أنذيء من 
التعديل . فاذا التمسئنا من خلال كلامه ان رج بتحد يد 
وضبط لا عسى ان يكون هذا الاعتقاد الذي اصبح يعتقده 
اليوم » فها اخاانا ظافرزين . فهو لا ينفك يقاس بين حال 
اللاتشة بالامس واللغات الرومانية ( اي : اللغات العامية ) 
وحال العربية الفصحى اليوم والعاميات المنتشيرة في العالم 
العربي . ومع ذلك نراه يعترف بان المال اليوم هو غير المال 
بالامس » وبان المقايسة لا تصح من جميع الوجوه © ويدلي 
على ذلك بالبراهين المقاعة . وهنا لا يملك القاريء ارت 
يسأل :اذا نما معنى هذه المقايسة التى استغرق فيها واستغرقت 
ا كثر نحثه ؟ : 

وينتهي الد كتور بتلخيص الموقف ان امام العربية 
طر يقين : ذاما الموت واماما مماء ا( تطور الضخم وهفو 
يانظر عبقر د ب موهود 7 شق للناس سيمل هذا التطور الضخم . 
والد كتور ساكت حما على ان يكون بالتفصيسل أو 
بالاحمال هذا التطور الضخم. كل ما بعامه ان العبقري المنتظر 


5ا؟ 


1١١ 


بعلى له رفح مركي 


لن يحد منفذاً الى تحقيق هذا التطور الا عن طرق الشعب 
ولغة الشعب . وكل ما يعامه ايضاً ان المستقيل القريب لن 
يسمح بقيام لغتين متميزتين ( يعني الفصحى والمامية ) بل لا 
بد من التقارب الشديد ايك لم يكن الاندماج التام : 
وهككذا متم الد كتور الاهواني بحثه على صورة ادنى 
ما توصف به الغموص 5 فاذا كانت العريية الفصيحى ف حرج 
فالد كتور لؤْسه في حرج هن أمره وامرها | 
يقمنا لا سطر 2 اليه الك ات هده المقاسة دمن حال العر بسة 
اليوم واللاتينية بالامس جبد عق مذر » فضلا عن انه غلط 
فاحش . 
يتكلهها انقسم فو ميات سق ذات خصا نص و هر 3 عتافة منها 
خاصة اللغة . فأما العالم الذي يعم العر بية اليوم فهو بسار 
سشطر الاتحادوالمازج بكس العالم الناطق باللاتينيةفي الامس 
ودعد ( يل ل ان الد كور الاهواني يعالج مسألة اللعة 
بالا نقطاع عن العوامل والظروف والاوضاع السماسية . ان 


فاللاتيشة قد قارن موتمها ان الالح الذي كان 


مصير العربية الفصحى لا يمككن فصله قط عن معركة العرب 
والاستعار . فهل ستمر هذا الاستمار يشتى اشكاله 
وصوره » فيستمر في حرب اللغة العربية ما حاربها بالامس» 
ام يثهار هذا الاستعمار الجماراً على ماهو متوفع عُتوم- 
ويتحرر العرب وبتعاونون ويتحدون »2 ويعززون هذه 
القصحي الي تؤلف احدى الروابط الوثقى لمهم » وتخلص 
الفصحى على اددهم من هذا الوهن الذي اصاما لمجرد ان ليس 
وراءها دولة او دول مستقلة كل الاستقلال قوبة كل 
القرة 9 

افحسب الدكةور الاهوافي ان ثلاثة أرباع همذا 
« التخريف » الذي أسمعه عن صعوية العر دم لا سقط محض 
ان تصبح هذه اللغة لغة دولة كبرى ناهضة » يشترط في 
مواطنيها ان يتقنوا لغتها » وتيسير لمواطنيها ان يتقنوا لغتها» 


ولا تنقاد أواطئيها اسياب الرزق إلا اذا اتقنوا لغتها ؟! 

وهدا أ لطبع لا بعى ان العر دية الفصحى فى ف غنى عن 
ان نطو”رها تطوير] . لكن حرجبا فى رألي لس ناحاً من 
عن حرج الناطقين بهذه اللغة » اعني العرب » حرجساً لن 
زول إلا يتغليوم على الاستعهار واستئصال سر طائه »واجِتاعهم 
فى كمات عرلىي قوي ناهض . 
حر يتها الثامة » فلا يوحد ف اناما هن ماما او بزهدرها 4 على 
النحو الواقع اليوم في بعض الاحوال . وذلك ايضاً هو 
الشرط الاسامى لنشفى فحن من غيرة الكثيزين منا على 
الفصحى وسلامتها غيرة ضيقة تؤذهيا وتكاد تخنقها 
م سك علسها مهن فتعافد الور والحهواء ٠.‏ فاذا سانا 
التحرر والاس:قلال والشعور ا لمْقَةُ والعزة هن هذه الغفيرة 
اوفر واجدى ان تأَخْذ فى تطوير هذه الاغة تطويراً تتساوق 
برافقون اللياة . 

وان اديز لنفسي ان احتم هذا التعليق إلا باسارة 2 ولو 
سرنعة » الى ما تحضر في الآن من الاسس التي ارى ان يتبعهبا 
هدا التطوير المنشود إلعةنا الفصحى 5 

اولا : التئاس صيغ جديد يمككن اف تطاغ بها اجمل 
الغر ددة ك4 وذاك بعد أحصاء الصيغ القديمة المعروفة 4 ودهعد 
تتبع صيغ الخمل في عامياتنا وفي لغات العالم لثرى اما يمكن 
الانتفاع به في لغتنا الفصحى المستحدثة . 

انياً : تشجيع التسكين والتخفيف . ( والد كور 
الاهوافي قد نوه في محثه تنوياً موفقاً بفضل التسكين على 
بقاء صلة العر بية الفصحى بالشعب ). 

ثالث : اصطفاء اميل والمعدّر والمستخف من اللفظ الذي 
استحدثته العامة و الاقه دلغة الكتاية الفصحى : 

رابعاً 5 أخل كل لفظط مهن اللغعات الاجندة لا ص ادف له 
بالعر دمة ( وذاك يعد نحو بله إلى وزنت عر بي : 

خامساً : إعادة النظر ف أساليب تدريس اللغة العربية 
وفى طرق تأليف معاحها . 
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يا صديقي 
مرتت الايام” .. والايام .. لكن 
م تقل لي أي" سر_غيبك 
فكأنا لم نكن في ساءة الضم معا 
يوم هرنتك المقادير” معي 
وانا أصد لامرت معك 

شنا 
و كأنا با صد رقي 
لم نعائق بعضنا يوم افترهنا 
وتعاهدناعلى ملءالرسالات كلاما 
وانا انتظر اليوم سلاما 
لم تقل لي 
يا صديقي أي" سر غيّيك 
فتكأنا ما التقيئا 
أنت لاتعرفنى الآن . 
ونا اكتمل الآن مدنا 


. تمثل الآخر ينا 


لنوتنشن" 
يا صديقي 
هي أرضى .. تلك ما انت عليها الآن عشي 
وتدوس الآن ذ كراي..على الذ كرى..و كن 
أنت لا تعرفق الآن كثل الآخريثا 
المناكيد .. الألى يأبوث - في العام -- سلاما 
خلكوم 000 ياسيدي 55 قومأ ماما 
وانا انتظر اليوم الذي تكتب فيه 
بعض ما كنا اتفقنا 
وار ان 


تيقوسيا - آبرص 
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« رغبة في الوصول 
الى موقف محدد واضح 
خير اللغة العربية » » لا 
بل ير كياننا القوهمي 


لل لاا 


العربي » ارى من واجى 
لفت النظر الى بعض المغالطات العلية الني جاءت في مقال 
الد كتور عبد العزيز الاهواني « العربية الفصحى في حرج » 
وهي بعض بديهيات اعجب كيف ان الد كور الاهوافي لم 
ننتمه المها » او. 2 حوز لنفسه تحاهلها . 

افي لأساءل :- باق عق" يقري الد كتوق ارك العرية 
الفصحى إليوم في حرج»وهي لم تكن كذلك حثى في عصر 
الانمخطاط عندما تأليت علمها قوى الاستمار التركي» حاولة 
طن قفالا واذالة مثرمات الكات القرى المتقل تقد 
غاليت. العربية الفصحى الزمن وتغليت على الدهر وهذا دليل 
قوي على حمويتها . 

ومع ان الد كتور الاهراني لم ينس الفرق بين العصر 
الذي قر فيه العربية الآن والعصر الذي مرت فيه اللاتينية الا 
انه لم ينتيه الى اهرة هذا الامر .ولو انه فعل لا رأى موحا 
او مبرراً لكتابة مقاله هذا . فالعصر الحديث مختلف وسائله 
ومخترعاته كفيل بأن يحقق امنية الدكتور بزوال الازدواج 
في اللفة العربية » ولكن بالاتجاه نحو الفصحى لا باتحلاها . 
فان ما حققته المدنية الحديثة من سرعة وسائل النةللى اتاح 
للكثيرين التنقل بين احزاء الاوطان الواحدةيسهو لةويسرعة» 
>ا زاد في تقارب المواطنين وتفاعلهم وتفهمهم للبحات بعضهم» 
هذه الابحات الني يسمنها الدكتور « لغات ». هذا ولا 
ننس عوامل الاتصالاللغوي مثل الاذاعة والصحافة والكتب 
والتعلم . وكل هذا سيككون من نتبيعتهتهذيب اللهجاتالمحلية 
وتقريمها نحو الفصحى. <تى بز ول الفرف نجانيا يعد فترة من 
الزمن لا مكن تحديدها . 

والق ان الازدواحية لم تل منها لغة من 
اللغات . ولو كانت نباية كل لغة الى مثل التمزق الذي يتنأ 
به الد كتور لكانت العافبة اوحم ما قد يتصور . والفوارق 
بين مختلف اللبحات العربية تتضاءل امام الفوارق القاخة ف 


الكثير من اللغات » ومنها الافرنسة والامانية » وهها لعْنا 


"م١‎ 


لاا مل للك 
١‏ ص ١‏ 2 3 هه 
مسج 4 الياج 22 اسه 
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١ 


امتين هن أضصدلل اهم 


الارض فو ممة ف معناها 
الحديث . فتئرى سكان 


!!!1 6!# !!!ااا 8! 


شعالي كل من فر نساواانيا 
يحدون صعوبة الست 
بالقليلة لتفهم لهجات اذوب في كل منها. 

تصوروا أن كل هحةفي كل اغة من اغات الارض اصبحت 
لغة قائمة بذائها » فسيصبح لكل قرية في العالم ولكل حي 


بقل أدبب قعوار 


من مدنه لغة خاصة لها ادها ونهوها واعراها. افيستطيع احدنا 
ان يتصور هذه اليابل الائلة التي مخبئها لنا المستقيل اذا دحت 
تصورات الد كتور ؟ 

و احب ان اوجه نظر الكاتب هنا الى حققة سيطة» 
هي أن الفارق بين اللغات القوممة التى كانت تشارك اللاتشة 
الحماة قبل موبما وبين اللهجات العربية الحالية» هو ان الاولى 
كانت قد تطورت يشكل اصبحت معه لغات منفصلة عن 
اللاتينية ؛ وكان الناس لا يستطيعوت فهم اللاتينية الا يعد 
درسها كأغة اجندية . ولكن هل كان هذا ينطيق على العردمة 


يي 


- 


اي زمن من الازمان التي مرت فيها؟ لا مك ان الجواب 
هر النفي 5 : ش 

هذا فضلا عن ان الاهم الاوروبية في فثرة احتضار 
اللاتيشية كانت مر فى عصر تتككوين قومي متين خلق منها اما 
كاملة المعالم » على سكس الشعب العربي ذي التتكوين القومي 
التام وان لم تأخذ وحدته القومية سُكلها السياسي بعد . 

يقول الد كتور : « خيّل الى ان روح العيودية الكامن 
في صدورنا » وان قوة الرجعية في العالم العربي » والْوف 
من الخديد » والفرع من الطهرية » وضعف الثّةة بالنفس ©» 
هو الذي حال بيننا وبين ان نصئع بالعربية ما صنع 
الاوروبمون باللاتدنية . واعتقدت أن الشعب الطشاهل المظلوم 
هو صاحب الى الاول في تقرير مصيره اللغوي » لا ارادة 
له ولا صوت يعبر عه » وكات موقفه من العر دم الفصمة 
احلالا ورهية من حانب »2 وسخرية واستهزاء من جانب 
آخر . وهو في اخانيين جميعاً ضعيف الصوت تابع لا متبوع. 
وان يوم اليقظة لقريب . اليوم الذي بيبطل فيه سحر 


المتشدقين والمتفيقبين والمتفصحين فيسقطون وتسقط معهم 


بان من « الاداب « 


تعلن محلة « الآداب » الى المتعهدين والمشتر كين 
والوكياء ان جميع المعاملات المتعلقة ما قد اصبحت 
من حدق صاحمها ومديرها المسوّول ورئس تحر برها 

: الد كتور سبهمل ادزيس . فالرحاء الرحوع اليه في 


لغتهم ويرجع التراث الى اصحابه اطقيقيين » وهذ الك مختفي 
الاعراب و تفي نون النسوة و تفي اسياء واشياء ليحل 
لها الشيء الحمديد المتطور .. ثم يتحدث عن عدم ماح 
العاماء بتدريس الآداب العامية والقصص القدحة في الشامعات 
لكوت لغتها ر كرككة . ويستطرد قائلا : « اقول اعتقدت 
ان الروح الامد هؤلاء العلماء هو الذي ينشر الرعب واحرج 
باسم الدين او القومية او الوحدة او المحد الغابر فمتضاءل 
امامه المثقفوت وغير المثقفين » . 

هذا ما حاء فى فقرة من مقال. الد كتور الاهواني .وحن 
ننساءل: احقاً يرجع السبب في بقاء العريية الفصحى الى رجعية 
العرب وتغلغل روح العيودية فيهم ؟لو صح ذلك » لما 
رأينا العرب يقاومون الاتراك وعاولتهم تثريك لغتهيم 
وطمس معالم الجتسع العربي » هن كمنت في نفسه روح 
العبودية لا يثور ولا يقاوم . كا انه لا يتأثر عندما يحاول 
احدهم حرمانه من ميزاته القومية الخاصة » ومن أهمها اللغة . 
وهذا ايض بتعارض مع عدم الثقةبالنفس الذي يتهم الد كتور 
العرب به . واطقيقة ان اللفة'العربية مع هذا سيطرت على 


م 


١: 


اللفة التركية واصبح الكثير من مقرداتها وقواعدها واساوبها 
جزءاً من اللغة التركبة . 

“نعم لقد نظر العرب الى لغتهم نظرة اجلال ولكنها لم 
تكن نظرة رهية » بل بالمكس كانت نظرة محبة وتقدير 
لشيء كين يحب المحافظة عليه وتطويره.وائماؤه . واحب ارت 
الفت نظر الد كتور الى ان من كان ينظر الى ثيء ما نظرة 
اجلال لا سكن ان نظر المه نظرة سخرية ؛ ففي هذا تنافض 
فاضح لا يجوز ان بأني في يحث عامي . واني اعجب كيف 
ان الشعب الغافل وهو حقاً صاحب المق في نقرير مصير كل 
ما دمت اليه دصلة » أعحب كيف كن ان بنظر الى لغته 
نظر سخربة واستهزاء وهو غير مؤهل للهله للحككم عليها 9 

ان البقظة آثية لا ريب » ولكن فعلها سيكورف على 
تقيض ما ذكر الدكتورءاذ ان هذه اليقظة ستتكون نتيحة 
لتثقف الشعب » وهذا التثقف سيقوي صلة الشعب يلفته 
الصحيحة » العردية الفصحى وستككون النتبحة كا ذكرت 
سابقاً . 

وهذه اليقظة وهذا التثقيف سيوضحان اللمفاهيم القومية 
في ذهن الشعب وسيدفعائه #والعمل في سبيل الوحدة العربية 
ولس في هذا حرج ورعب» بل شُعور بالقوة والثقة بالنفس 
وتحمل للمسؤولية الملقاة على عاتق هذا الشثعب:. وهذا من 
حدنات البقظة والوعي القومي . 

ثم انني اطرح على الد كتور السؤال التالي : هل يعرف 
حضرته لغة راقية لا قواعد ولا نحو فيها 9 اعتقد جازماً انه 
لن يستطمع ان يقدم على ذلك مثلا واحداً . فكيف يمكن 
التخلص من الاعراب وهو #ليل اللكامات بالنسية الى امل 
والنظر فها لو كانت تنطيق على هذه القواعد وهذا الحو 9 

اما باانسية لون النسوة و « الاشياء والاشياء» فلن 
اتعرض هذا البحث عفان بعض هذه المشا كل سيحلها تطوير 
اللغة وتسهيل قواعدها . وهذا الشيء لا علاقة له البئة في 
نظري ببحوث اللغة . فان تطوير لغة من اللغات يتم بيامانها 
للزمن واشتقاق تعاريف او كامات حيث امكن او اقتباسها 
عن غيرها من اللغات »2 ولن يضير هذا اللغة العر بمة » فهي لا 
تختلف عن باقي لغات الارض . ْ 

واود ان اقول ونحن لا نزال في معرض البحث عن 


القواعد والاعراب ان وجوع الكثيرين من الكتشاب الى 


يشكل نقصاأ او ضعفاً فى تكوين اللغة العربية . فات ملكة 
الكتابة الادبية الصحبحة لاتتوفر الكل انان ولا حتى لكل 
مثقف . وهذا لا يقتصر فقط على اللغة العردية بل يتعداها الى 
كل لغة من لغات الارض . فالقضية قضة موهية تقو عن 
طريق المراسة والمطالعة . ولو لم يكن الال كذلك ا 
وحدت الفوارق من ناحمة الانشاء الفنى بين الادباء والكبار 
ملم ايضاً . ْ 
اما قول الدكتور ان بعض الفنوث لم 
على حد تعبيره » فبو في رأينا اما مغالطة أو سوء تعبير » 
ولعك وقع في الحطأين معاً . فالفصحى عرفت طريقها الى كل 
من السينا والمسرح . ولاهمنا ان نلفت النظر الى هذه 


تغزه اللغة العربية 


القيقة بقدر ما يمنا ان نلفت النظر الى ارف لكل لغة 
ازدواحها » وازيد على ذلك ان كل لغة من لغات -اللارض 
الني عرفت المسرح والسيؤاتستعمل فيه| العامية والفصحى »وان 
كانت العامية اكثر استعمالاً في كل من هذه اللغات . 

واعتقد ان الد كتور قد شاهد على افل تعديل شريطاً 
ضئان] امير كبا واحد] ولاحرظ ان المكين لا تيون 
الانجليز بة الفصحى بل بالشككل الذي يتكر بدعادة الناس في 
اميركا » و لكن بشكل مهذب يترك المجال للجميع بان يغهموا 
مايقال لككون الامير كيين والانحليز يتككامرن لهحات 
مختلفة . وهذا ما يفعلونه في السينا العربية ايضاً . 

واود ان اشير اخير]ً الى فائدة نقطة مهمة اسار اليها 
الدكتور كمال الحاج في محاضرته القيمة « اللغة والقومية » » 
وهي تعليم عدلف العلوم في المدارس على مختلف الممتويات 
باللغة العربية .واعتقد ان ف هذا الل الحمذري لقضمة تو سمييع 
وتطوير استعهال اللغة العربية في محال العلوم والطبيعية منها 
شكل خاص . واذا ما وضع هذا في موضع التنفيذ سشغط 
العلياء الى سد الفر اغ الحاصل ف التعاريف والمصطاحات العلممة 
عن طربق الاسُتقاق والاقتياس . ولا اعتقد ان اللغة العربية 
تعجز عن تحمل هذا فقد برهنت في تاريخها الطويل عن اهليتها 
ومرونتها كاغة عاأية الى جانب كوا لغة ادبية . 


اديب قعوار 


عوم 


للا ! !1 !| قا ! !!!1 131337 ! ! 1١‏ لظ ١ ١ ١‏ !| ةا | ١! ! ! 33329 1١١‏ ! اللاتشاالة ١ ١! ! ١‏ 30ة 1١111! 33123530 !!!١ ١‏ لااقلة. 


تلطيدح ناصح 


ييا | سيا 


لااوحق الب ان أخلف عبدا 
و حندني رف”رهاناً وؤردا 

. انا للثأر و للطفل المفدتى 
فارسي في حومة ارب تردى 
إنه للغمرة الجراء يهدى 
ولدي بين المتاهى وغداً يشتد زندا 
قال يوما لرفاق الصف" الي أتحدى 
ان امي صقلئني واعدتني فرندأ 
انا للثأر ولن اخلف عبدأ 
الف بركان بقلي ليس بهدأ 
انما الظالم في الدار استيدا 
انا لا اعرف يافا بلدقي بالروح “تفدى 
انما في قلب امي عبقت طبياً وندا 
وهيام في مداه الطلق لا يعرف حدا 
وهي ف مقلة امي نات المب تندى 
واجبي يا ام” بالروح يؤدى 

فردا 


ار 


عر لي كألي اقتجم الساحات 


مق عزيزة هاروث 


اللا ! !1 11 اللاققا !! !!!لاقل !!!| الل 1 ١!‏ لفت ! ١!!!‏ لكا !!!11 الالققنة 1111 للتقفظ !1111 لالظ ! !!!1 اال 11111 9310315 1! !1 1313133 !!!11 5999598 !1111 30891319 11111 5959955 111 19990911 11111 3099939 11111 ا ا ااذذ 103لا 11011 ةرازغ 1 3131313 ١‏ 111 1 113 1111 31313 1111 ا ا 1111 ا 1 11 1 11 امم 


1 1 أو 
0 م 1١١ ١‏ مم 1١١١‏ مقا ١‏ ؛ ما 11١١‏ م ١‏ !111 1م 1 !!!1 اة 1١ 11 ١‏ 3لا ١ 1١1١‏ ةا 1 ) :ةا 11١١‏ ! 31اةة ١‏ ! 1 !1 ااا ١ ١١!‏ شا ١‏ 1 ! 3ااة ١‏ !!!)1199395 )1 :له ةا ١ ١١١١ 13 ١ ١! ١ 1019 ١١! ١ ١‏ 9اة ١١‏ ! اا 1111١‏ 3 111 اج 


11111 191319399 1111 099930 1 1 ! ! ا ةا‎ 11! ! 113 11! ! 11333 1! ! ! ١ 119958 1! ١ ! ١ 38 1 ١1 919993 111 137 


56 


----احريت وغراآنٌ - 


00 محاولة لكتابة الشعر باسأوب خديد 5 حاولة تطرحها « الآداب » على القراء » وتطلب فيها آراءم . © 


0 ا ل و ل ( ٠.‏ قتله خنزير بري » في شبر « قوز » الذي سمي باسه . 
الخغر 3 شخصية رو ٠‏ روي بض الاساطير أنه عاصر الاسمكدر اأقدوني وانه اهتدى - دوث الاسكندر 53-8 الى در الحياة» وعر ففاحين 
القى فيه سمكة ميتة فءادت اليها الياة .. وشرب الخضر من مائه فنال الخلود و « الماة في الدارين »2 الدنيا والآخرة ]٠‏ 


8 

فتوق” عوت على الأ'فق فتقول » ونْذها التجفس'” : 
وتعور دماه مح الشفقر 2 ق الياب نساء .06 
في الكيف المعتر . والظاماء* و'تعدة القهوة مرجانه . 
نقالة” إسعاف ا ٠.‏ 
و كأن” اليل قطبع سا : وعلى الااكتاف البيدن رقراء: 
كحل” وعباءات سوة” 8 الذئب بدثر انسانه » 
اللمل هياء 38 وعلى الاثداء من الذمر 
الا بل ا ا . شرق” يتسلثل ع( 0 قَ دن الشحر 4 
ناد لت ” رادية الاطفال الزنحيه : والليل يطول م الجر 
الليل 1 اران اليل كتلور - 3 دن أشباح بتر 
فأضيئي الذور . وماذا ؟! الى حوعانه . لخيز” ابلق ' نيرانه 3 
جتنت 2 اما دمن د00 والضفة” تأكل دو'عانه 
مم هدر هذا المذياع” ؟ من ودا الزاد 7 ومرحانه 
في لندن” 5 ار » يمر حانه » كالغابة تريض برداته . 
وأل” يها .. ٠‏ إفي فر و الضيفة” تضيدك وهي تقول ْم خطيب سعاد" 
.واطاز” هن الدم 5 5 حافاها 2( وانطورت |الخطبه إٍ 

الكلب تدسكار 3 لللكلمه ا 
دوز غوث ومرحانه ١‏ مول 4ءوت بدوت معاد » 
كالغاية تربص بردانه ّ6ث.ه. والبرد ينث دكن القمر 

ل فناوذ” عدفأة من أعراض البشر ! 

وتقول © وذها النفس” : 
« الليل » الخنزير” الشر س” » سعود إذا انتصف الال" » 
الليل سقا» عع زوحي مسمعود الى الدار 
مرجانة .. هل قرع الجرآس” ْ من بيت صديق, أو بار . 


:م* ل 


سقام زر زرا ديرن ١‏ يرب 


حين عزهت على دراسة اللفة الالمائية » قررت ات انتبز كل فرصة 
تساعدني على تحقيق ما انتويه؛وكات من جلة هذهالفرص التسمع الى احاديث 
الناس وحوارم ؛ لا بدافعم الفضول » واستكناه الاسرار » ولكن 
لاتمرث على فهم اللغة سماعاً » واتقان لنة الكلام . فقد بدالي »اول 
الامر » ات الفرق شاسم بين الكلام الدارج والاغة الفصحى » فالالافي 
عندما يتكل يبتلع مقاطم با ىلها » وقد #تصر جخلة بكلمة ٠‏ وبمد رت 
شاق ؛ وارهاف طويل لسمع » بدأت افهم الحوار شيئا فثيئاً » بفرم جزء 
منه احياناً . لهذا السبب صرت اكثر من التردد على « كفي باري » ءنهذا 
المقصف قد يزدحم بالناس الى درحة استحالة المرور بين الأقاعد » فيصبح 
الجلاس حول الناضد الصفيرة » و كأنهم مثتركون في جلسة واحدة وقد 


يتقار بوت حتى ليكاد البعض يمتضن البءش . 

قصدت هذا المقبى صررحة يوم احد مبكرا »؛ وكاث اأقبئ يوشك ان 
يغص بالرواد » واخترت منضدة منزوة » ويمد ان علقت معطفي الثقيل 2 
حلست » واخردت كتيب الهوار الذي اعندت أن اقضي بعض الوفت 
باستظباره . وها كادت النادلة د« ارا » تفحني حتى أفبك باشة مرحبة . 
ودارك » هذه من اجمل النادلات ؛ فلبا وجه صبيالي وعينات ضاحكتان 
وقامة رشيقة ولعل هذه" الاركا من +لة ما يحبب لي التردد على هذا الفبي. 
وقد الفتني الصبية لطول ترددي على المقبى » و كنت اتقصد الملوس دوماً 
في منطقة عحملبا » فصارت تبادلني التحية » وتتبسط في الكلام . وتطالمت في 
عيني اركا اللتسين يختلط السواد بالررقة فيبها اختلاطً عجبباً ٠‏ وابتدرتا 
هروراً: 1 

- كيف انث اليوميا اركاء انك لتزدادين رشاقة وجالاً يوماً بعديوم» 
وافي لاخشى ان اقم في هواك كفيري من الزباك . 

فاشرق وجرا وزقزقت محيبة : 

- شعكرا حزيلا سيدى » وانك تتقدم في اللغة بسرعة. كأس هن 
الجمة؛ اليس كذلك 7 انث من القلال الذين يفضلوت الجمة في شتاء فيا 
القارس . » 

فاجبتها ضاحكاً بيرت من الثءمر كنت فد حفظاته ذلك اليوم 


سوسس اي 2 2 سجس رج سج 2 سج حي سج سج ا ا يك 


لا سوق يعلق بالرقاص ولا بالعقرب ابصاري » 

لا اهة - من رهب ‏ تعلو : 

من رئة مفتاح_ في الباب” 

وضياء من سق ينساب”* 

كالاء المالح اشريه حتى تتفطر اغواري ! 

ولقد يتأخر او يأني 

قبل الممعاد إلى البتٍ 

لكن" 0 

لا لو'م عليه » فقد أعطى ما اطلب منه » ولا عتب” ! 
أخدم » ورياش” ملء البيت» وأمة. . دنيا؛ ونقود'. 
د م..هماس”) وبقمتها ذهب 

وهديّة والدها ؟! ألله هدية والدها .. عحب”: 
صاد” بين يديه شياك” 

تلام ملأى بالاسماك".. . 

ذهب” وزعا نف من فضه 

و لآليء 'نوهى' ان هيا كلها تثب” 

وران” لها ده شه 21 

أوز موت »> ومرحانه 

تتعوكذ » من أعقد السحرر 


والليلالراكد » باخحضر . 


والليل يطفنيء 'سشطانه 

والضيفة تقبع بردانه 

وفراء الذئب 'تغطنيها ,. 

وتطفات الذيران اللاني كانت بالدم أنذ كيها 7 
ليل وحلمد » 

يتساقط عير ها صوت”؛ رنات حد ردك 

وعواء دناب أمخفمها ٠6|‏ 

الصوت يعيد » 


والضفة ملى بر داته 3 


فتعال وسار كني برأدي . 

بالله تمال' .. 

ا زوجي » ها أفي وحدي 

والضمفة مثلى يردانه ‏ 

فتعال »> تعال 

فامامك وحدك أقدر' أن أغتاب الناس يلا استئناء* 
بالله تعال 

فالناس كثير” .. والظفماء* 

نقالة موتى سائقها اعمى » وفؤادك جمانه ! 


يغداد بادر شا كر السناب 


#مم 


(١ 


والقاب بالافراح عامر .» 


« النار تجري في عر وي 

فاتسعث عيناها المجييتاث وقالت : 

- غوته 7 انك ماهر ايا ار ايوب ! 

لو كنك ماهرآ يا اركا لما انيت الاهور من اغعاليهاءفانت ترين انني 
احفظ غوته لكي ارتب جلة صحرحة . 

وانطلفت اركا تتجول بين الموائد وتوزع ابتاماتمها على الزباك دون 
تفريق . وسرعات ما اكنظ المقبى بالرواد» ونحث شاباً ورفيقته يتحو لان 
حائرين ولفت نظري جال الشابة ؛ فقد كان فيها حقا ما لفت انظاراغاب 
الرواد. كان جسمبها رشيقا متلثاً ممأ » يتوج رأسها شمر ذهي داكن. اما 
ايناث فاوزيتات بلوث الساء عند الفسق تبط مهما اهداب طويلة سوداء 
تلقي علي ما يحيط مهما غلا ساحراً : ولسث ادري كيف خطت تقاطيع 
وجبها بتلك الدقة العجيبة فجاءت متناسقة تناسقاً مدهثاً . وذ كرني لون 
بشرتها بلون الخحزف الصيني النقي الاصيل . واقتربا من منضدفي » وقنيت 
لو شاركاني فَيْها . و كأن هذا التمني كان نداء لما فاقبلا » واشار الثابالى 
الكرسيين اللاليين حول منضدق : 

د اتسمم انها النبي لنا بالجلوس #ى 

فاجته مدتبشرأ : دون شك تفضلا على الرحب والدمة . 

والقت السيدة نظرة على كتالي » ويظبر اها اطمأنا الى درجة جيل 
الافة الالائية : فخاضا في الحديث بل حرية دون أن يمآ بوجودي » 


كم 


١6 


واتيدت لي فرصتا » فرصة الثمرثت بالسماع 'وفرصة 
الاستطلاع والفضول »2 ققد كان حديثي) مثير] شيقاً » 
فارهفت اذفي » وسحلت اعخحديث باختصار . وكات خطي 
ااعر ئي الغريب مصدر دهثتهما واطمأنانها ممأ ٠‏ وعفث 
ان اعبا هرت » ولا ادري 5يف تذكرت بت من 
الشعر يورد شاهدأً على بمعض شواذ القواعد في اللنة 
العربية : 

خذا يطن غرثى أو قفاها فائه 

كلا جني غرثى فن سبل . 

قالك الغانية مفتتحة الحديث : 

انم ممشر الرحال فجرة فاسقوت . 

- ألا اسئئنى من هذا النعمم يا هر ة 7 | 

تستئنى * قد تكو ن فيالطليءة . انك كغيرك من 
الرجال لا ترى في المرأة الا لمبة تصلح ارو يمل متها 
سر يما وتتبدل باخرى ؛ غير مرالين عا يدبيه عيثكم 
الصبيافي من ثماسة وآلام للفرأة المسكينة . 

- ولكن تذكري يا هرة المثل النموي الائر 
« للرجل كفة واحدة اما اارأة فمندما كتاب . » 

اث هذا لا يصدق في كل الاحوال © انه يصدقفق 
على الثابات الحديئات اللواتي يذتن االذة الحرهمة قبل 
سن البلوع » والاواقي يبدان الرجال كا يبدلن 
الملابس ؛ وحى هؤّلاء لا يلين بعد ان يتقدمن بالسن 
قليلا ات يتقن الى حياة الزيحة والاستقرار » فيحلين 
باازوج الخاص الطيب » والبيت الهاديء السميد . 

- وااذا لم نتزوجي حتى الآن يا هرة وانت على 
هذا التوى الرفيم الرائع هن امال 8 

ذلك لات الرجال البذبين نادرون في فينا » والغرياء | كثر منبمذوتاً 
وادباً » اث الرحل من فينا لا يقدر أارأة هنا حق قدرها » اما الغريب 
الاحني أوو ذوانة مبذب . ش 

رأيك صائي الى حد ها » ولكتك لو زرت اليلاد الا<نبية لرأيث 
النساء هناك يشتكين ما تشتكين منه انث . 

- لعل ذلك يرجم الى ان المرء لا يرى حسنات ما بين يديهء فالانسان 
يمل ما النف ويعمى عن حدنات ما يملك» اما الغريب فيرى في الجديد متعة 
وفي الغرابة لذة . 

ها انث ذا يا هرتا تبدين عقلا وحسافة وتنطقين بالاحكم الصائية . 

- لولم ترفق كياتك اامسولة عثل هذه الابتسامة الساخرة لصدقتك , 

- ها قد عدن الى الخصام با هرنا ! نكنا ضحكت صحت بوجبي أن 
ضيممكتك المنونة تدسخر هى . 

ذلك لافي اقرأ ما تمن الابتدامة أو الضحك والقبقبة ما افقه ما 
تقول العينات حين تنظر ان .. انظر إلى ذلك الرحل الذي ينظر الى » 
بودي ان اقذف شد في وجبه » وان نظراته تمني اقبح اماف واحط 
امطاليب » ثم يزعجي للبعض حين برمونني عثل هذه النظرات .! 

-اولا يسرك ذلك يا هرتا 7 أن التساء قاطبة يثقن الى ذاك ١‏ الهسان 
يرغبن في أن يشتبيهن الرجال » ان هذا الرحل !الستكين. يتمق فقط » أو 
ليبن اله الحو سج هذا التمر + 


-قد يكوت هذا الرجل اهون شرا من سواهءنقد طايقني أخددم 
مرة بالواحه 2( حى المأني الى أن اعطية وعدا كاذياً لاغخلس مئة ) ولقد 


شتكرت 8 أعانلي من وؤذالاء الرحال إلى احدى صديقاني » ذقاك الصديقة ١‏ 


معللة اث رحال فينا يروث الاجسام الرشيقة المثلئة قليلا ويعزفون عن 
البدينات او الحهزيلات العجاف . 

-ها انث ذي قد ادر كت اليب يا هرتاءان هؤلاء الى <اليدر كوت 
بجر د النظر ان لك جسما دافئا لذيذ الهس عذب المذاق . 

-ما اقبح ما تقول!انك لا تفتأ تردد امثال هذا الكلام البذيء ؛ الي 
لاتصورك اخيانا احط رحدل في فيئا . 

-وانت تبدين احياناً» حين تخثنين القول وتثيرينالشجار» من احط نساء 
فينا . انك حين تشتمين با هرتا اشك في انك فينوية بالرغم من شكلك 
وصفات حسمك . 

-هل اغضبتك مرة اخرى ؟ ارجو معذرتك ؛ لدت سميدة م تمل 
وهذا ما يثيرني احياناً ويحمل حديي خثناً هرأ . اني لاحتار في حقيه 
امرك ؛ فاي نوع من الرجال انت 7 لقد تشاجرنا كثيراً » فلم تثر كني 
رغم كثرة شتمي لك » ولم اتركك بالرغم هن انك #يرني حين تماق 
كثيراً في وحه لحان 

- لقد زعمت انك تدر كين ها ثقوله العيذات حين تنظر ان » فا قالت 
عيئا حليهنا الاجني حين نظر] الى وحه اركا ؟ هيا برهني على انك 
حصيفة حقاً . 

- اث النظرة رقيقة بريئة ؛ وهي اشيه بنظرة فنان الى اثر فني . 

- اوليس لي نفس الحق في التملي بالاوجه اخميلة. اامبرة 8 

- ولكنك تفمل ذلك بشكل يثيرغيرتي.اني اريد ان تتكون نظرانك 
لي وحدي ٠‏ 

انك تدر كين ايضاً بان اعجاني بالمال مب.ثه الدوافم الفنية؛ والا ذا 
اصطرت حى الان ولا طالك صحرةنا : 
شارلوني ان تطول صحتنا الى اكثر هن 


ل لقد استفر بث صديقتي 
شبر ين ٠وقالك‏ انه يلبق ينا ان "روج فا خيرم 


ابانك توج ؛ وهي هم 
بأن الزواج لا يمني شيئا اذاكان اسباً » ولا اعتراض لي على ذلك ؛ 2 
إولا انك رجل قلب . اني اريد رجلا لي وحدي. لقد بلغت الثلائين وقد 
كات الاحرى ني ان اتزوح ؛ واعل سوء طالءي هو الذي رهاك في 
طريقي ٠‏ 

- ولكنك تميدين ما اعتادت زوحي ان. تقول 2 ونقذفينتي عثل مأ 
تقذف . 

قد تكون عقة » وأملك قد اذقتها العذاب حتى نفرت منك . 

- هاقد عدنا الى الّادي في المدوان يا هرة . 

- معذرة»فليس لي الأق في الشكوى » فا انت الا انت منذ رأيتك» 
واعترف بانك لم تف عني شيئاً » ولكني طمعث ان تكوت الرجل الاخير 
في حياتي على كل <ال » ولكن سوء طالعي يرميني داكأ في مشاكل انا في 

اذث فلنغير ال موضوع باهرا ٠‏ حخدثيني عن مساك في ايحاد عمل لك 
بعد هذه السنة من البطالة والاعنياد على مساعدة دائرة الاجمال الزهيدة 9 

-لقد تنبعث الاعلانات في الجر ائد » ووجدت بءض الاعلانات عن طالب 
.موظفين لدوائر تجارية ».ولكني ثبينثت بعد امزاحمة أن السادة التجار 


يطلدون عملا مزدوداً )ليم يطليوت من الموظفة ان تكونت خليلةهم خارج 


امم 


15 


اوقات الاوام ايضأ » كل ذلك لقاء ذلك الرات:. الزهدة؛ و سير لي في 
مثل هذه الخالة ان استحصل إجازة من الشرطة واتسكم في كرابن.. 
لقد شكوت الي اخيراً الى الد كتور يونس عضو الجلس اللدي 
فوعدفي خيراً . 

م يؤاني ذلك يا هرنا ! علي ان انيك بعض هذه الهموم » فاين 
تريدين ات تغرقي احزانك * ان الاقبية في فينا خير مكانلدفن الاحزان. 
اتفضلين ا وكدتينا ام اورباني ام لعلك تشتبين قبو الدومينيكان 9 

أقد بدأت اخاف من اصطحابك الى مثل هذه الات فانت حن 

تنقلب رحلا آغر . 
- ولاذا لا تقولين انك حين تنتشين تصبح عبناك كابر في رؤية ما 
يشر غيرزك 7 

- هات يدك ولتككف عن ا 
شي فيا مخالبك ال#يلة . وان ذلك من 
عاداتك السيئة . فلو كنت تدر كين 6 نوم هذه الاظافر المصوغة المديبة 
لتر كت هذه العادة السيثة 

اعلم ذلك » اق السيثة الاخرى هي ان اجيرك على تقبيلي كها 
من حقي أن أعلن هن انك عدوز 29 
او بعيارة اصح محجور عليه *. لقد حجرت علي زوحي قبلك 
فبربت منبا » فهاذا تفملين ما يز هد ني فيك ويحب الي الهرب 7 

- انا تفمل ذلك لانها زوحتك » أما انا فلاني احيك » وشتان بين 

الدافعين . 


نشي 


2 والكن حذار دكن أت 3 


مررنا بسرب من الات »؛ اوليس 


وانشفل الثاب عن الجواب بدعوة اريك لاداء الاب » ثم تناول 
مدطاف رفيقته فاليسها اناه بكل عنابة ورفق ؛ وقبل طرف شعر ها الذي 
أصبح قريباً هن وحبه عندها احتواها الممطف 3 وم يسمأ ماني عنك الذهاب 3 
فالئفتا الي مبتسمين وقالا معأ « الى الاقاء » فاجبتها بالمثل « اوفيدسن . » 


لل ااا 000 


فينا ذو النون ابوب 
ءّ سللة كتب تتناول ام القضايا الفكرية التي تثمل ّ 
| المثقفين اليرم » مع دراسة وافية لاعلامما ومثها العاميين ‏ ع 
صدر منها : 
ا .١‏ سارتر والوجودية ٍ 
تأليف ر .م-البيريس ترحمة الدكتور سهيل ادريس و 
تأليف روبير هولوسه ترجمة الد كتور سهمل ادر يس و 
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« حملت الينا انناء الصحف العالمية تلك المأساة 
عصابات مكارثي وشيكاغو 


. الي قثلبا‎ ٠. 
. ..“وعملاء الاحتكارية العالمية‎ 


خلال مأساة لوثي الطالية الزنجية » الني 


١‏ 2ت تاة؟ ااا لاا الا 01 طقل اقلاة اق 1 ةا !اتن ةا ةا ا ااا لاا ةا ةلا 71 1111لا 
0 


2 » فيا يسموئه « بالعالم الجر‎ ٠ 
تلك الأساة التي عاشها الرئوج من‎ ٠ 


اوصدت دونما جامعة الاباما الابواب 2<« 


ميمعت تفاصملها لللهابه 3 


و حت حز ين أا رش على كل در ب أسايه 


ل... 
لازك ملق سوداء مثلى 
ولونك لوفي 


وجرحكٌ جرحي .. 
وحزنك حزفي .. 
تم علمه يه مقاطع ل 
ولكن ا لانك إنسائة معذية فيالدجى 
ارده 
تدقين ياب المياة الكبير 
فتوصد ابواءها ا لجاحده 
و عضي تعصب كل النحو مم 
وتطفيء .. حتى الكوى الخامده 
لتيقنك خلف سمراديمها 
دعيداً .. عن الاعين الراصده 
فأنت فذى في عدوت مكارثي 
قذى تتحاساه كل العيوت 
وأنتكايزعمون_متاع»قدم قد ! 
0 يوا اقلم : 
المسك والزعفران . 
اق لاه وكل التوابل .. 
وفي معصميك تنام السلاسل . 
وخامات إفريقها الطبيه 
وأسرار غاباتها الخصمه 
وعيناك في الليل معصو نان 
فأبواب إفريقيا الفاتحات موانئها 
[ جمبع السفن 
وأسواق « نبحيريا » لم تزل 
ابيع الرة فى ِ الظلام 
لودل التو 


د ا ب ال تك 


حارس انبا اللي 
وهمس” من الببد بانَيّ المدى 
و إفر يقماطفال فى هحير ا ماة هنا لك تحمو 
و في سْفتمها ايتسام غربر. .وشوق.. 
وحب 
أو ار غاباتها الشاهقه 
قراصنة قَّ 0 مارقه 


ونوافاً تساق 


و كنت ضحية . 
فأنت - كيز مون متاع قديم. . قديم 
تشباك وما إلَه عظم 
فجئت مع المسك والزعفران 
وسرب <وار حسان 
وعيئاك في الليل معصويتان 

ماد 


وقومكبينااز زادع في كل منعطف مظم 


أحبن باعساسهم أحمعين 
وم يصقو ن سعا لا 


وميد فنون ألم التباريح في كلدن” 


وهم يسقطوث من المقصلات 

وهم يدفعون الى كل سجن 

فعيناي تمصر م من خلال زْحِاج 

[ الليالي هنالك في كل ر كن 

وثم بزرعوت 1 

ولا حصدوت .. 

و 3 كداسوا صومعات الغلال 

و فتَتوا ساهقات لجال 

وم ير كضون . ظلالاً حز ينه 

أمام السياط .. 

وي القضاة . . و لاير فعو نالعيون. 
ففيها ضلوع تك 

وخلف البعيد لدى غابة .. قطيع 


طواه الدجى .. في ذفن 
وا كوا سود .. لشب المر يق 
[ بأعراسها 4 
لان فتى من قطيع الزنوج .. أهاب 
جورية ف طريق 
.. يطفر منها البريق 
وكانت تبيع على الدرب يوما ... 
صماها الوريق ..! 
وتعصر كل كروم الطريق 
ستمشي القضاة ولايرفعو العيوت.. 
1 ففيها ضلوع تان 
وتمقى العدالة مشنوقة. . تعالممها. . 
1 في ضرلح الزمن 
وكثال « نويورك »اخأ وحهه . 
عليه من العار » والخري امسوقة . , 
٠.‏ ستيقى كطير. . غر 
يطير. . يطير .. ولم يلق عشهة ,, 
تعاليم لتكوان اطالده ..! 
فكم زنحجية تبكي طويلا 


ولصب” لحن 


نمضاء 
ل 


اعريتب 


.و زنشي هناالكفي ضر بح 
لقدماتت . . لقد ماقت وعفت 
على آثارها خطوات ريح 
لقد ماتت .. 
أجل مانت تعاليم المسيح : 
.. ومغلقة ما تزال هئالك أبواب 
0 هارم ١»‏ 
و حاناتها الصاخيات علمها من الديق 
1 الغائم الظل .. سقف 
دفي كل يوم .. دماء تبلل وجه 
[ الثرى 4 ودماء تحف” . . !! 
وفوفهم الليل ٠.0‏ ليل التباريح ٠.‏ 
وحسن سف" 4ه 
حياتّم مثل بصقه 5 
تع ري اساها العيوث. . وتنفض من 
حوها ألف بصتقه 


ر2 خدي 


كثل الممراصير 
[ العميق خلال الازقه 


.. حي العبيد بنيويورك‎ ١ 
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. تدفن نار أساها' 


2155 


ا يي م اليا 
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وظلال سود تسر ب 

أبداً تذوي . 

أبد] وسياط 0 ٠.‏ 

أبد] وسياط ترتفع 

وظهور السود أخاديد أيدً تبى 

أبدا تبى 3 1 

وقد اختلطت كل الادمع 

النبر" . . وماء الغدرات السوداء.. 

ز حضن الظاماء 

دانين تعر فه الغابه 

كدان مداخن « نوبرك » 

أبداً ف الظاهة ع 4 

و الغاية ميخ يتأو : 

قد داس قداستّه يوما 

ذاك الانسان المتأله 

ذاك الغازي 

نون يسدق مأ يلقى خطى نازر 

وهئنالك في الارض 37 . 

اكسدابة 

كأنين صي مذعر ر في الغاية حمل 

أحطابه 

ريشق طريقا موعة الامرا لك 
السود 

كشتاء ينفض جليايه 

مطراً .. كسياط تنخفض 

و ظبو ر السود أخاديد 

أبد ز تي 

 ًادبأ‎ 


وقد ات 13 الادمع 


غم حو أيه 


.6 المعشايه : 


النبر وما عالغدرا السوداء>ضن الظاماء 


بأنين تعر فه الغايه ...!! 

كدغان 52307 ويرك . ٠.‏ ابد في 
أ الظامة يعر بج 

ا 

وأبصرت” منتديات الزنوج 

3 أة 58 جحور الليالي 

ارت ويرك ذات القياب 

تكاد تطاول سم السحاب 

وفي اللافتات كل مكان 


وهنا السود. . والكلب لايد خلات» 


مهما في النسهات حرثومتان !! 
3575 
كيت مع الرزيخ في كل ليل .. 
و حت حز ا . أرش على كل درب 
أسانه 

:الآنك ملي ْ 

00 - مثلي . 

ولونك .. لوني و جر<حك جرحي . 

وحزنك حزنيتم عليه مقاطع ني 

ولكن لانك انساته 

معذابة ...فى الديحي :كازدء 

تدقين باب الياة الكبير 

فتوصد أبواءها لاد 

ألا تعامين : 

بأن الألى. . وقفوافيطر يت العوامف 


| ينتد رخو 
ويبنون صرحاً قوياً. .ولا هدمون 
وأن الألى جدلوا الريم جدلاً .. 


5 وكانوا يغتوت للصاعدبن 5-8 
وخطدوا على هامة الشمس كاه 
تضىء الدحجى .0. ظية ٠.6‏ إثر ظلفه 
تهاووا .. ما تتهاوى النجحوم 
وراء الدجى 66 نحمة ٠.6.‏ إثر كمه 
مكارني 

الثم .,. وكانوا ضيدمة لقمه ٍ 


مجاووا لدى مائدات 
وباعوا الضمير .. فمات الضمير . 
وخانوا القضمة يا لفصير . 
مدي 

أفي يلد الذور 0 50 19 
أفي أرض لتكرا ن الخالده 
تق المجازر في في كل/ ليل» لتحصد كل 

1 رؤوس العبيد 
سياط مكارفي الحقود .. المقوة . 
وتحرق كل ثار العقول . 
حرق .. حتى جنين الورود :. 
ونحن الذين بأذرعها السود . تلك 

الدخائية الفاجه 


ف كل الماع 


. ياظاله‎ ٠. 


عسانا المناجم 


ف 0 
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وعدنا.. كما انسل كاب مر بص . 
كعر دان ابي مطلته: : 

3 
كيت مع الريح ف كل لبل 
وجنت ارش على كل درب اسايه 
لاا لانك مكل ا سوداء مدل 
ولونك لوني .. : 
وجر حك . جرحي 
وحزنك حزني تم عليه مقاطع ني 
ولكن لانك انسانه 
معذدة ف الدحى 
تدقين باب اللاة الكبير 
اما الماحده 


8 


5 افش الكارئة اح 
بر ينه 
إن فى صوتك انغاما .. قات .. 
ْ | جريئه 
كانصياب الرعد في الاسماعيا اخت 
جر ينه 
كامات » بر سات > وضرئه 
إغا أيحث عن ارض القيقه 
والمساواة التي تنعم في أحضانما كل 
1 الخليقه 
والعصافير الطليقه 
عت زر اله هر من غير اواني 
حدث لا نيت ف الاعاق أ ثواك 
١‏ الهوان 
.. ما يعاني 
كامات .. برجميات 5 وضيده 
مدقلات بأنين الرر بح فيأرض الحلعة 
ارض ما كارفي المسيئه . 
ان تكن دنياك عشي 
التاسياة 2 ياه : 
فضحي بد بك مهي 4 3 نشو قخطا 
0 [القافك 
لنحيي بذور الحياة الييبسة في كل 
سنك عامل 
ونكتب تاركنا من حديد 


حيث لا قلب دعاني 


القاهرة حيبي الدبن ؤارس 


الاك صا طون امو عاب الت م للم ع تست ا سا ال ا اللنِيئيئيينيلا 
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ا | م > ع سلس »> عم سا 


ما قيمة العلمج” قبل اث نيب على هذا الال » يجب ان نمطي هذين 
إلكخدن « قيمة »> و م عام 6 شي ١‏ كثر تحديداً 8 د بالملم لفهم خاصة 
الفيزيقيا حيث ات الرياضة اداتها ولنتها » ومن ثم فالرياضة تمتير كمنيج 
املم اكثر من كونيا علما في ذاته . واما بالنسبة لءلوم الاجتتاعية » 
قوف فر حها دن أعتيارنا ونا 1 

بالملم » ياول الانان ان يوذح كيف تحدث الاشياء » ما هو 

إن فكرة الايضاح جنك ايام الاغريق القدماءه ‏ قد ارتت)طت 
بفكرة السب او الملة . وما هو حدير بالملاحظة في هذه الرابطة »ان 
فكرة الايضاح تنضمن نوعاً من اللكثف » وهن الظاهرة يستخ سرج 
الانيات عمق دوين - عاتها 32 

ويا اشرنا من قبل في الفصل عن العلية؟ فاث فكرة الملية قد حل 
علبا فكرة الوظيفة والعلافة 4 وهن المقيقي ان بءض الدارسين انطق 
الملم 04 وقد :.ءوا ميرسوت ان 2 قل قالوا بان العلم اساسا هو 
اتباع الوحدة والناثل » ولكي نتأكد » فان الذهن اليشثري قد ارتضى 
ارتضاء مميئاً| كتاف التماثئلات ومع هذا فالمام هو مطلب لاعلا قات | كثر 
منه مطلياً للتائلات » ان غرض العام هو ان يشيد شيتكة من العلاقفات 
اكثر من اباد اساس مميز وراء كل شي*. 

اما عن فكرة القيمة » فقد تصورت بطرق عدة . هناك تكثر كبير 
لاقيم . وللعام قيمة من الانسجام واخمال اللذين اصر عليهما بو اتكاريه وثما 
متمثئلات حتى في التأملات الفيثاغورية القدعة » هناك جال رائم في بعض 
الفروض العلمية » ومع هذا فيجب الا ننسى املة التي شنها « كيتس » 
فاو 1 على العلم ولا لمنات يليك 2821516 : لقد حدطم نيوت جال قور س 
زح 0 وحطم يورزث مع لآ وحدة الاشياء ٠.‏ 

ومن ركيزة النفمية » وكن ان يسءم لنا بات تأمل في أث هز أيا العلم 
تفوق مطاره؛وعندمابدأ الملم الحديثءر كز بكو نو ديكارت تأكبد اعظاً 
على نفعيته » بينا آخرون مثل مالبرانش وسبيئوزا »واخيرا بواتكاريه» 
قد قالوا بان أسصية العلم لا تقوم غاليا في نفميتة ما فيقيمته الذاتية . وهكذا 
تتأدى الى تحديد مكن ثالث لقيمته. فطبقاً لقر اط و افلاطو ثفات لاعلمقيمةفي 
نفسه . أقد ل افلاطوت العلم يأنه تأمل دض في تعارض هم العام الذي 
مكن ان يداعد في تمليمئا كيف نمز فالالات اموسيقية أو تمد النجوم. 
لقد اراد لنا ان ندرس العلم لا لتعصل على حقائق فنزيقية » ولكن على 


* 4 عاطنتقمةء5 عط لصة رطمموملئطط , عممع 5‏ هو الفصل 
الحادي عشر من كتاب حاث ففآل برو؟1 ونممطدموهائطط عط والكتاب 
طبع عام مدرافي 01 عاءولا موبوال- وووءءط ازور ولمنا ٠‏ 

)صاأء؟-ط١‎ ٠5 براحم الفصل الا صبالملةوهو الفصل السابم‎ ١ 

[ الترجم ] . 


تن 
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زالما را نحشي 


نحن 


لل له 


د جا هع طن وهار 


اللا 
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افلاطوث نفسه عندما عبر عن الرغءة في ان يقب مكل تغمرس أنسافي على 
المعرفة او العلم . 

ان تنوع هذه الآراء يؤدي بنا الى التساؤل عن قيمة العلم من وجهة. 
نظر. القيقة . ان أفلاطون يلوم الملوم الجزثية بتملقها الوثيق با هو 
حِزْئي . وارسطو - على المكس - يلوم الرياضيين لانم تريديون جدآ 
في بءض تأملاتهم . ولقد اشار كال الل ان مباديء الغلم وفروضه غير 
معددة ولا عمكن الرهنة عليها ٠‏ ولقك بين « كانت »6 42 العلم عنتدمط 
وصف نسيج الذهن البشري . وقد اكد كونت فكرة الملانة » علافة 
العام بالذهن البشر ي ؛ وعلاقةالاشاء بعضرا باليعض 2 ولكن نقد العاوم 
الي تطورت. قرب نباءة القرث التناسع عشر عند ماخ ؛و ببرسوث وب و اتكاره 
وميلهود ولوروى ودوم والي استمرت عند دثمجنون وعويتد ودي 
برولي فد وطهت نظريات كوات وكانت موضم التساؤل . ولقد توضح اولا 
للرياضة ثم لافيزيقيا ان ا<تلاف الفروض #-كن» وانه عن طريق التجربة 
يشيد الملم مذاهب مغلقة لكي يكتشف القوانين المحكمة . وقد اوعز 
ان هذه القوانين يمكن ان تكوت منتودات بلا انتظاءمات دوت ما 
قانوث ٠‏ والتي تموض الواحدة الاخرى عيزة عدم تعقدها اللامنظم 
الخالص . وقد ايانث اكثر الا كتشافات الحديثة ان الانسات لا يستطء 
ان يل وصف بءض خصائص الاجدام المتحر كة ١‏ كثر انضاطاً دون ان 
يضر بانضباطية قياس صفات اخرى . وهذا يعرف بدأ هيز نيرج 
للاقددية وو لستصممعلم1 ١‏ 

ودعنا ندخل في اعتبارنا حينئذ اهمية العام في تطوير الفدفة. ان 
تاريخ الملم مر تبط بتاريخ الفلدفة . وعلينا ان ترجم فحسب الى محاورة 
« مينو » وعاورة « تيتيث » ودههئووءط؟ لنرى ان اكتداف تعسض 
حقائق الرياضة لدى الفيثاغوريين » كان اصلا من اصول نظرية افلاطون 
في المثل موء53 و كذلك الازمة الي ميد ها | كنثاف الاعداد اللاعقلانية 
أقهونعو] كانت احتمانا سيا هن .الاساب اتدولإات افلاطوث العميقة 
الاخيرة في هذه النظرية . وعلم +اليلير ومعاصريه كان اساسا من اسس 
فلسفة ديكارت. وبان مذهب ليبنتز لا يمكن ان يفبم اذا لم يدخل الانسان 
في حسابة حساب التفاظل فنلتعاقء لاهمتاصء!1 01 »> ودوت تأثير وتان 
لا نستطيع ان نفهم محاولة هيوم في ! كنشاف شيء في عال الذهن مشابه 
للجاذية في محال الجسم» ولا محاولة « كانت» لايماد اساس عقلي لا كتشافات 


نيوتن . ولكن هن تخطيط تاريخ تأثير العام على تطور الفلدفة » يحب ان 


نعلم حقيقة واحدة تمل ما حدث في القرن التاسع عشر والقرث العشررن 
يختاف عا حدث هن قبل ..فالعلم أصبح حينئل نقديا لنفسه.. انها كسويل 
لم يستخدم فد بالفر وض اأتصارعة نو الكن علم انها متصارعة .وكات هذا 


فحسب بدء التيار الذي كان له شموله في النظريات الحديثة الي ذ كر ناها » 
وبه لا يمكن للعلم اث يوصف يانه انضياط تام لكل القيقة » ولكن 
دائاً عليه ان تار بين - على سبيل أاثال - التحديد المكم لسرعة 
التحرك نزوو[ وبين التحديد لمكم لفو ضع دمقنووط © لانه لا مكن 
الحصول عليها هما . واكثر من هذا الآن عءاكثر ما كان في زمن, 
ما كدو يل » فان الفر وض المتناقضة رم0غ8016اده00) تستخدم و تمان على 
انها متممة الواحد للآخر ؛: ومن ثم فعندما ينقد الفلاسفة الوم العلل » فات 
هذا النقد لبس بالضرورة تعبيراً عن تفضيايم للاعقلانية بتلهصهنومم1 
انة اساسا اخلاص لاروح الخااصة لاملم » التي تهدف في الانضياط الاقصى 
الىاث تعرف في نفس الوقت أن بعض النقاط » وهي الانضياط الاقصى » 
لا يمكن الحصول عليبا : 

واحياناً استخدمت نتائج الملم لكي تو كد افكارا فلدفية معينة 2 او 
بالاحر ي لنو كد انكارها ونبذها ؛ وهن ثم فالتظر بة الكانتية في المكات 
من الواضح قد دحضتها الخندسات اللا إقليدية صوملزاعنه دمم >“ 
والمقيقة المطلقة لدأ |املية يبدو انها وضءت موضع التساؤل هن قبل 
الفيزيقا الحديئة . وهن ثم فنحن تلم بقيمة الفلفة على اساس نتائج العلم 
وللكن يحب ان لاننسى ات هذه النتائج يحب اثْتؤ ول على اساس حالة ساابة 
اكثر من. كو نبا حالة وضعية وونؤزووم وزيادة على ذلك :فان مبدأ هيزنيرج 
للاتددة » بالرغم من انه يمن التذلى عن ميدأ المتمية الثامة » لا يجب ان 
يفسر على انه يتضمن أن ار به مو<دودة . 

.ان مشكلة افلاطوث هي - في جزء منها على الاقل ‏ كيف عمكن 
إن يكون العم الرياضي مكنا » والخل الذي قدمه كان مطلع نظرية 
امثل »ثم نظرية العالم على انه مشيد بفعل الخد ونصن1 على ها 
لا..حد 4 ونستادنا » واخيرا ايا نظرية الاعداد . 
النظر يات حاول ان يحل مشكة تشييد علم فيزيقي - على الاقل. العلم غير 
الكامل في عصره ‏ . وكات على ديكارت ان ا نفس المأكلة» 
ولكن في حدود ا كثر اضاءة واكثر تمدزاً 0 وكانت احابته -6 رأطا- 
ان الامتداد فكرة واضحة وهتميزة . و « كانت » ايض كات عليه ان 
يشتفل بنفس المشبكلة ولكن وقد حمله التطور المتخلل للفيزيقيا النبو ةو نية 
فرطم صمتده) 216 ١‏ كثر انضاطاً واكثر تعقداء كانت احابته هي نظرية 


له 


عن القوالب 00 وااقولات 069 والآن» دقك انيشتين وبلانك 
وبور وهيزنبرج ؛ اصبحث المشكلة لا ان نرى فحدب كيف يكن ان 
يكون العم مكنا » ولكن كيف ان هذا العلم لا كن ان يتصادىي 
حدودا ممينة , علينا ان نتقيل المالمعلى انه منقاد وفي نفس الوقت على انه 
مقاوم في نقطة ما اتأويل الفي . ان العلى يكرهنا على ان نرى هذه 
الصنمة المزدوحة اعالم ؛ انقياده لاعقل » وتفلته الوقتي ‏ على الاقفل ‏ 
للتحديدية التامة المقلية , 

ومع هذا » فالثم يعطينا شيئاً من القيمة للاشياء » بالرغم من انه 
تكن تسميئة فحسب بأ نه يثاؤٌ ها الادنى 7 - وعأدناو اشيكل؛و من كم 
فالمام 0 الذي هو ذوع دعن اليناء الفو قِ 5 للذهن 2 كدت 
لما »م قلنا من قبل - عن اليناء الادنى آل هو حقيقي 

والكن » م لاحظنا من قبل ؛ فان الملم في القرنين التاسعم عتسر 
والمشرين يكدف عن اللا قدديات ووزمومتصصعاء0ه1 ويلغي - يتادل 3-5 
المصادفات في المقيقة نفسم! » ورأينا ات هذا البناء الادنى ليس. محدداً 
هكذا وحامداً ما تصور من قبل . وتأكد اننا «وحودون في حضور 
«حكل » ولكنه هيكل إن متحر كركا هو حقا . 

وهم ذأذك ؛ <دى إذا ادخانا في اعتبار نا هذا التحفظط :الاخير ؛ فيحب 


لوقع 


رف 


إن نضف انه كلها توغلنا ف الحياة كفا قلت الاشياء شكا من جبسة 
الو صف بالفاظ منضبطة علبة - وهي حقيقة عرطها س1 دن قبل كورئو 


واكدها بوترو ووراد وبر حسوت. 

وعندما يلاحظ العالم الاشياىف فانه يفام ركيزة لا انسانية مقصسط صمم 
ومن ثم فاث حقيقة العم يمكن ان يقال انا دقيقة لوق صغر بألاسية 
لحواسه ؛ إو في حالات خاصة هر اكثر تفوقاً منا يما . هذه الملاحظة 
تفضي الى ذكر حقيقة الءالم اللحسوس » حيث انه العالم الذي - في 
ستو أه ‏ كن متمو ضعوك [وأهتالة عتة ٠.‏ 

وما قلناه لا يحكورن نقدا لانمل . ولكنه يدد موضمه » يحب ان 
نضع ف اذهاننا انه اذا كات هناك اعتقاد خالص بدفي في ان العلم خطر » 
فات ما هو اكثر خطورة هو ان عبد التقد غبر امير في الملوم لاءقائد 
الخر افية . 

ينانا 

غالا عا"ضوروكةالتتعة عل الرا هيه من جتان 
الازات أميدرر نفسه مأ هو محسوس »6 ولكن رعا تصورت 
ايضاً على انها جهد انسافي لبحررالانساننفسه من هذهالتحررية 
دمنوءوطئ! أطااصة » الني مككن ان تتكون ظاهر 5 و ث 
غالياً مقمدة ف 7" المحيرة المتحمدة 0 للمدًا أ 5 


ودعنا باخةصا 8 لذ كر التدررية دن ا ساني ادها 
9 كل هؤلاء 
الفلاسفة قد نقدوا نظرتنا العادية للءالم واحلوا تحله اولاً 


0 الواحد ) مده عط م المثل 5 1 ثم الذرات ثم الامتداد . 


دارمئ.وس واذفلاطون ودئقر ناس ودركارت 


ولكن كان هناك فلاسفة قد اعترضوا دائًاً ضد إقصاء 
المحسوس » فارسطو مشلا قد ذكر ضد افلاطون اطقيقة 
المر كبة هن اهيولى تلان والصورة موءه1 » وذ كر لييناز 
كاف لتحد بك و 0 الم 
. وضد تأملات العلم الكمر 


ضد ديكارت ان الامتداد لسن 

وانه يحب اضافة مفهوم ل 

در كل ترواع امه 8 ماسر ة اسن 
ثم حثى عند فيلسوفين عقليين « ومثاليين » - ارسطو 
ولمبنتر- نستطيع 
يمكننا ان نحد حتى انحاءات بالواقعية في النظرية المثالية 
لكعانت »© لانه عندما قال بات المظاهر ومممصدممم 
تفترض الاسماء الي تظبر » وعندما ذكر اننا 
لا يمكن ان يككون عندنا وعي بأنفسنا اذا لم يكن عندنا : 
وعي اولاً بالعالم الخارجي »> فقد وضع اسس النظر بةالواقعية. 


اامشترك ترون 6 وهن 
ان نامح مبادىء الواقعية الفلسفية . 


ى 


وريد 864 ف تعارضه مع اما لية قال يان عندنا عدت أ 
دمتائماة ' مباشراً »و في الحقيقة هو ذوع من اأدس السحري 
بالعالم اخارجي. و ميندي ريران عندما اكد انه في: سعورنا 
الخالص بالجهد » فاننا نصل الى التصاقبالعالم الخارجي المقاوم» 


ومذا فانه قد اوعز - وان كان بطريقة مغايرة ‏ بتطور 
واقمة جديدة 5 

هذه الواقعية قد وجدت صيغة من صيغبا في كلات 
در وسو : فِ بدء فصل والمادة والذا كرة « معنا ف غمار 
الصور وبأ كد ان رؤية مديء 4 هي وضع انفسنا في اانشيء 
دهن 0 م فهو يعطي شكل حديداً لاحساسنا عمحايثة الادراك 
الطب ِي هام مجعم 1 2 مكنا ان ندا فكاراً أعماثلة عند 
موس وعدد الو افعيين الول: دين ١‏ دفي الو احدية 
المعةد ل 021 531اتاع2 2/3 برار 50 رسل لانم يقولوت جميعا 
يان الشيء الذي لدينا فكرة عنه » والفكرّة التي لدينا شيء 
جا هما فى 
بخصوص عتثلفة . 

ان نظريتهم قد اقيمتٍ - كا رأينا - على تأكيد ارنف 
عض العلاقات يمكن ان تتداخل دون ان يدث اي تير 


المقيقة سي + واحد وها نفس المد مدوراً دسب 


في المدود الفي تقوم بينها » وان هذه المعرفة هي مثل هذه 
العلاقة . واتكن الى هذه النظرية في استقلال المدود بالنظر 
الى علاقاتها » اضاف فلاسفة مثل الكسندر وهويتهود 
اطر وحة هنههط؟ مناقضة الخرى على ما دمدو . فهو نتهد قل ونه 
الخصوص تصور المعرفة على انها علافة لاتسميح الحدود ارنف 
تظل دونما تأر » وهرة أنخر ى نرى هنا ديالتيك سناهءامنط 
الواقعية » التي يمككن ان ترى ايضاً في ان الواقعية المحدثة 
سونادمم هلز قد وا كيتها الواقعية النقدية سمتامعظ لمعفهه, 

ويمكن ان نحد شكلا آآخر لاواقعية عند الفلاسفة الروس 
لوسي وفرائك.ان وافعيتهم وافعية صوفية وسحرية » مقامة 
على سعور بوحدة العالم : 


وضد هذه الواقعية الصوفية ( الواقعية امل 


مممتلدةم ‏ صدتلولمموص عنك لينين 5 مو لفه ضد النقدية ره بدية 
سمه اه ملعتومظ > فا أمنين وافعي أ كثر منة فادياً و اركف 
خصمةه اللدود ور د ركأي 

ووافعية نيقولا هرتان قد تأثرت بفلفة هوسرل وايضاً 
ببعض افكار م فرانك » » فطيقا لنظرية الفمئو مو نولوجية 
7م016 هع تدده مع طاط 3 كر هر عَان أنه عنما تحكو ن هناك مغر فة 
فانه يوجد شيء خارجي” 


المعرفة . 


غ3 0م1550 شو مو ضوع 


كوعم 


الخطوط الجَويّة 


وان واقعية هيدحر اذا امكنان تسمى بالفلسفة الوافعية 
- (ورعا تساءل المرء عن مثل هذه التسمية ) قد دوت مع 
فكرته عن « الوجود - في العالم » قاءمس - مط - هد همنو8 
وهنا لانمود ند التمبيز الكلاسيى بين الذات والموضوع 
اأوحوةطرييا فى كل افلشفة من الفلسفسناتالواقعية »الى 
ذ كرناها ماخلا بركاي وبرجسون . 

ولكى تكمل هذا السرد للفلاسفة الواقعيين» يكن ان 
نذ كر الواقعمة القومية سمناممه 6تمتسمطة عند جيلسورف 
وماريتان في فرنسا » والواقعية البنائية ملام مسمس 
عند روير وفللفة هذا الاغير تشابه فلسفة الحكسندر » 
والر كيزة 
مختلفين مثل بر جٍسون او رسل او لو سكي 
الكندر اوهيدجر ارهارئان > ييزغ مظبر حديد 


المبمة التي يحب ان تَؤْ كد هي انه لدى فلاسفة 


أو اينين او 


للواقعية . 


ل نك 


ع ىأ رك زات ايا ماص على المطرط اليعيرة ا مرك 
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ماذا تعني حد ودمشككلة حقيقة الءا لما مسو س*هل هوتسارل 
عنالحقيقة المحسوسة للعالم المسي ؟ ام عن اطقيقة المتعلقة للعالم 
الحسي #من الواض انه اذا نحن قصدنافهب الامر الاول فيمتكننا 
ان ندلي باجابة مؤ كدة للسؤال ما اذا كان العالم المحسوس 
حقيقياً. هناك م.متويات مختلفة للحقيقة » وفي المستوى المسي 
يكون العالم المسي حقيقياً » فمثلا بعض الخطوط السوداء على 
ووقة بيضاء يمكن ان تظهر لذبابةعلى انها سلسلة جبال 
ووديان » ولطفل: مثل مقاط 53 تنطق » ولقارىء راسد 
كجز عمن حملة. كل مظهر من هذه المظاهر حقيقي في مسدّواه 
وبامثل » فالاون الاحمر هو فى همستوى واحد لاحقيقة كمية 
من الاهتزازات ولككن ف فا آخر فهو ايضأ هذا الاون 
الاحمر الذي لا يتحلل وونتددمدن هنا والآرك . 

وفي نظام الطقيقة » فاك الاهتزازات توضح في مستوى 
احكثر انففاضاً من الادراكات المسية مدهنمعمم » بِينا في 
نظام المعرفة » فاك الاهتزازت توضح في مستوى اعلى لانها 
ا كدر صعوية من ان تعرف . والعلم كا لاحظنا هو استيعاب 
الحقيقة الحسية الادنى وشلممه لمومممم .هد عن طريق 
المعر فة المدر كة حسياً الأمفى امتسمسة ٠‏ متصدة 

وزيادة على ذلك » يحب ان بلاحظ ارت العالم اممسوس 
هو عاائا » والمشكلة هي : اذا ' أكن هنا ء فهل يمكن ارت 
يوجد مثل هذا العالم المحسوس » ولكن أن تحاول الاحابة 
عن هذا السؤال» هو ان نحاول ان نشخ رج من علاقة المعرفة 
عدا واعيد] حر هرا لها » وهذا يبه التساؤل عما بصير اليه 
اذا اختفى الشخص المعطي له . لا يمتكننا ارنف 
. نا 


ما هر معطى 
ندلي باجابة عن مثل هذا السؤال » ولكن - هذا 
مضطرين الى استنةا ان المثالية حقة » هذا الموقف هو ما 
أسماه بيري رمم د المأزق الالنحصاري) ؛معسممتفممم متادمدميه 

ان التأملات السا لفة مبنية على فكرة تداخلية الخحدود في 
العلاقات . ولكن الآن » عليئا ان نيدأ من وضع آآخر - 
هو الذي ادخله راسل ف اعتياره » وجسمس في بعض قطعه 0 
وبيري على انه جوهري الواقعية - وهو ان نبدأ من القول 
بأن المدود 'ينظر اليها على انها خارجمة بالنسية لعلاقاتها» من 
المأزق الالمحصاري لا نتأدى لا الى المثالية يا لاحظ بيري » 
ولا الى الواقعية . ولكن يمتكن ان نتأدى الى تقيل امكانية 
الواقعية اذا اعتقدنا في استقلال الحدود بالنظر الى .علاقاتها . 


يك 


ولكي زو كد لا امكانية المعرفة فحسب ©» وللكن حقرقنها 
فيحب ان نتأكد انه في حالة المعرفة فان الحدود مستقلة . 

ومن الحق انه كلما كانت معر فنا بالعالم الخارجي اوسع » 
كل دفمتنا ومالت ينا الى انكار هذه الخارحية وا تلقسمماعم 64 
لاننا نرى أ كثر فأكشر تداخل. العلاقة دمنممس هيه لكل 
حد من العالم يكل حد آخر . 

وهكذا » اذا كانت <الة نظريات المعرفة -- على الاقل 
النظريات الوافعية - تؤدي بنا لتأكيد ميدأ الخارجية » فان 
حالة الفيزيقا تؤدي ينا اكثر لقبول ميدأ الداخلية وتامصميه: » 
وهذا سبب من الاسياب ‏ احتالياً ‏ اذا قد تأكد الممدأ 
الاخير يتأكد كبير ش من أعمال هو يتهك , 

ومن. الحتيل » اننا يهب ان نعترف بالوجود المكترك 
مكو لذن انلق حال غامفة بالنمة لنا و . 

ومن الملاحظ ان النظر يتين الاتين -اولنا ان تتيرها ‏ 


نظربة مبنية على الداخلية » والاخرى على الخارجبة » الاولى 
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نظرية الباطنيةمهدمعدسص: و الاخرىنظر ية البرانية مممعقدمددمدب 
ينتهيان الى انكار الثنائية. ان الاولى تؤدي بنا الى واحدية 
و عمة لوتهدممم 156 للقتو المينة من 088 قلامطم 01 صتمعوامط - عالم 
هويتهد و احماناً عالم جدهس ؛ والنظرية الاخرى تؤدي ينا 
الى نوع من الواحدية الغايدة سعنددس تمد ما نحدها مثالا 
عندرير ي وعتدهوات واحمانأعند جدءس و في نظر بةبر حسون 
عن الصور . وقد حاو ل الكس:درعن طر بق نظر ينه فىالانيئاق 4 
ان يوفق بين وجهاتنظر الداخلية والازجيةولكن - دون 
ان يلجأ الى مثل هذه الوسيلة » فقد تقبل جيمس وهوته د 
-فيالقيقة فينظريتهها كلا من هذهالوحبات اغُتلفة للنظر. 

وفي فلسفة بركل نفس الاتكار لاثنائية التى تمدها عند 
الكتز النلانيقة الحدتن > تقد ايمرا بالفرورء “نا كيدام 
لان الافكار بالنسية له هي دائاً فى الذهن . ولككدن فى 
معظم هذه النظريات المديئة » تخلت فكرة النفس عن 
مكانها الاقصى :ددمنس ‏ مم .وك لاحظ جيمس .فان الوعي 
قد انقطع عن ان يكون مه] كذاتية . 
بتصور علىانه ذاتية على الاطلاق»و لكن ١‏ كثر على اندعلاقة . 


ولا .يجب ان نتصور ان الواقعية مذهب سبل » ودائاً 
هناك تقسيم بين نظرية المحايثئة ونظرية البرانية فليس بينها ' 
توازن قوي » والواقعية تنتقل من مظهر القيقة الى المظهر 


(غ) 


الآخر 5 والكن هذا سرب انها ررد ان تكون موصممة 1 
هوحقيقي »ولانه لس هناك سبب اذا يجب أن تعير خططنا 
العلاقية عن اطقيقة تامأ او تستنفد غناها . ولذا فاحماناً 
تؤ كد الواقعية قصدية «نعدمنسلمز ما في نفوسنا » موحبة 
نفسها مداه الاشاء 4 ومو كدة إحذانا هوية لو 1امع 10 الاسياء 
حملن نفوم عاما ممكانيزم الادراك المسدي ا ل ان 
كعاءل ما اذا أن سداق نا البير :الى الأبد» 
هناك سر »او لكن هل هناك خق مشككلة 04 هن اللدحظة 
التي نضع فيها المشكلة تبدو ولا حل ها ولككن اذا نحن 
ادخلنا فى اعتمارنا عا لم ما هو قيلى على الملككئ__ لات والذى 
نوجد فيه بدئياً » والذي نعتقد فيه بوجود العالم الخارجي »> 
والذي عندنا فيه هذهاطةرقة ايوانية الني تكلم عنها سانتابانا 
من ان حس الوجود مغر وس ف الاسياء » والذى هدو فى 
نفس الوقت معرفة بالاشاء فائنا نرى ات المعرفة كمقاسية 
ف الاتحاد - العالم حقءقة ق وان الانيان تعميز وده المقاممة” 
الطااصة للاحاد . 
د د عي 

لقد كاث هناك ضف في الانياط الكلاسية للتحريبية والواقعية : لقد 
تر كوا للثالية مبزة الفحكر الراقي الصعب . ولكن في القيقة » نان 
التجريبية و الواقعية قادرتان ايضا على الاشكال ايتافيزيقية الر اقية . فمندها 
قال « كانت » بأن الوجود هو ذلك الشيء الموضع » فمن الحتمل انه 
الاسمى » وعناك تريبية باطنية ( تجريمية شلنج ) التي تبحث احكي تبين 
كنا شروط 7 ودعنا لا نقول امكانية 5-5 حقيقة التحر بة 5 وهناك التحر بسية 
المتطر فة سوك عتمم لم6 01وج عنك جيمس الي تأخذ بالعلاقات 3 تأخذ 
بالحدود. وهناك حنى امكانية واقعية الماهياتومعمءووءمثل وأقعيةهور ورمل 
وهسرل وساتتايانا وهناك واقعية تأثيرية ما هناك فلسفات برحسو نيةوشياريه. 
ان التجر يبية الباطنية والمتطرفة واللاءقلية ( لان كل هؤلاء تقريبا مسن 
الاشحال الحختلفة للتحريمية يمكن أن تتحدد في مذهب واحد ( هله 
التحر يمبة مختلفة عن التجر يبية التي في الحكتب المدرسية . انبا تسمح انا ان 
ذو عوك مول الفلاسفة الختافين مثل باسكال وشرائج وهيوم وشيار ودوارو 
ورسل وبروت ونينثة وروا وهويتبد وهيدجر . 

مل هذه التجريبية يمحكن ان ترتيط بنقد نكر ة الامكانية وبأ كيد 
عقيقة م هو عار ض وعارطة و هر ذروري! اناولية الجبةو الحقيقة اللثين 
اهلها بعض فلاسفة الو دود الانساني 0 ولحكن كانت م يفعل ا يمكن 
ان تحكرنا رأيا من اراء هذه الفلدفة . فاذا دا قامت التجريبية في جزء 
منبا على االا<ظة الباطنية » فيمخكن ان تحاول ان تشرد نظريات وجودية 
لفكانت والزمان حيث يشعر فيها بالزمات كتوقم وتوقات وخوف واشى 


نوع | 5؟ 


وندامة . ومن حبة اخرى نقول إن الزمان والكان ها خيالات 
فحسب » أن ما يوحد هو الاشياء من قبل » والاشياء هن نعدء والاشياء 
في نفس الوقت . فمن الاشياء » وفي الحقيقة من المالى ‏ من الاشياء 
الموذوعة الآن والموضوعةمن بعد والموطوعة من قبل - من هذه الاشياء 
تستيد فحكرةالزمان ونكرة المكان. 

ومن ثم توحب علينا ان نتأدي الى الواقعية .ليس هناك تأمل الا على 
شيء ليس تأملا » وليس هناك ادراك الا ها ليس هدركا. قبل ان انكر 
هناك شي ء دائما - هو ما انحكر:٠فه‏ .انا انكر اذن هناك شيء مفكر 
فيه عغطونامط) غ1 عستط1عصدمة ع«مكوععط! علمتط 1 )و هذا صحيح كةو لنا انا 
انكر اذت أذ مرجود سه 1 وجمنيعط , علمئط 1 2 وهذا هو ما 
انكر فيه مو دود قبل أن انكر فه . 

وزيادة على ذلك » فان اعضاء الحواس لا تشنكل نحب عن طريق 
المقل » ولحكن تصاغ ايضا عن طريق الاشياء .ودعنا نقولمع افلاطون 
اث العين تشبه ضوء الشمس »وهذه التجر يبية ستتفق مع نكرة افلاطوت 
من ان الضوء يشكل العبن . ولكن » ونُن نؤول افلاطون بطر يقة 
لا اللاطونية يحب ان نضيف - كا قلنا ‏ ات الل.ولى تشكل السورة »؛ 
قبل أن تشعكل الصورة اللرولى . وهكذا » فنحن قريبون حداً لا اعاء 
الكسندر بالانيثاق »2 وما اسماه هولتيد بمعممه وعدم 

لقد تحدث نوفالس عن المثاللية السحرية. و لا كان قد تبع التراث الذي 
ندر من البرئوس مانوس والعرب منذ افلاطون »2 حتى اأكثر هن 
ارسطو ؛ فقد ود زعمق بين الجر والثالية : وهذا | يقل شرعية عن 
تشبيد مثالية سحرية » وقد عرف « ريد » بغموظه بهذا عندما تحدث عن 
سحر الادراك الحني . 

ومما لا شك فيه ان هذين الحدين ؛ الثالية والواتعية » بسيداتن عن 
الانناع » ويمكنا بالاحرى ان نقول م قال توفالس نفسه - ان 
المثالية المتطرفة والواتعءية المتطرفة متحدتات » او رما كات علينا ان نمال 
انفسنا وراء وربما تحت الواقعية وااثالية ؛ ونش همنكرن كل الذاهب 
الني هي فحسب و<هات نظر لشيء لا يمكن ان يكون وحبة نظر . 

ترجها عن الا نجليزية 


القاهرة ياهد عبد المأعم يماهد 
بعض سلاسل 
فز لبف مرا 
بير وت 
٠‏ 


المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 
سنة اجزاء 
اخديد في در وس الساب:سلسلة كتب حديئة في الرياضيات 
حمسة اجزاء 2 1 
الخديد في قو اعد الاغة العر ببة:سلسلة كتب حديثة في القواعد 


أربءة ادزاء 


ا 20 
م ب ب ص بك 


الآرب الاناى 


«وواطيق على سُفتيها يقيل) قملة نهمة حارة فتهاوت بحسمها 
الض من تحته. . ويدأ بنزع عنها ملابسها قطءة قطعة في وحشية. 
دولا مك ا نالكثيرين متوت مواصلة قراءة هذا الوصف 
...اي رجل وامرزأة لا 
المتشتة او أن 


للقاء غرامي بين رجل وامسرأة 
مائع عندي ان يقرأ الناس عن العلاقات 
يكتب هم الككتاب واصفين يدقة تفاصيل ما ددور في غرفة 
الذوم وبين طيات الفراش .. وليتمتع ا محروموت دقراءة 
هذه المواقف “فلعلهم يحدوت فيها تفريحا لازمة نفسية قه 
تضطر م الى الشذوذ والعقد الافسية وقد تضطر م ايضا الى 
ارتكاب اطراتٌ . 

دو لكن هنا بست القصمد 5 ب على الكاتب الذ 
بتناول المشاكل النسية ان 0 وعى وان تسر 0 
مدق أقاء "لحل بار أة. :وراوطا يترقب عل اللملاقا كه ال المية 
.. ومثا كل .. فالا كتف 
نترديد المواقف الغرامية المكشوفة وتكرارها دون بيان 
ائرها النفسى والاجتاعى فى الرجل وامرأة يعتير استغف_لالا 
002 لاقراء لا ختلف باية حال عن القواد الذي بعلب 
النساء الحترفات للرجال الحرومين » . 

ذلك يعض ما اكتيه الاديب المعري فتحى غاتم تسق 
الادب الاباحي. والواقع ان هذا الموضوع ابتدأ يثير اههام 
الناس . . فالادب. الاباحي الذي يتك كل ستر اصبح موضة 
العصر .. اخذناه عن الغرب تتليداً من الضعيف للقري . 


و اعتقاداً هن الفعيف ان كل م يفعله القو ي شر صحيح لا 


ل 


من تمعات 57 ومسؤوامات 


غبار علية ٠.‏ 
واعتقد ان لانتشار هذا النوع من الادب | كثر فعسدق 
عامل واحد 3 فار بان المتتاليتات ودخول ملايين الشياب ف 


المندة نودت غرف امنود هن المع الهرمة ك0 و حت دور 


احاديث هده المع ينهم على المكقوف »عحي اذا ما انخوت 


وى لحن 


يف 


المرب وعادوا الى 6م ظل. طايع تلك الاحاديث على 
سُفاههم مها تظاهروا بالاحتشام : 32 هذه الاباحية الني تلدشعر 
في المذث ايان كل -حربت وبعدهاأ ماسر 3 حعمثث يصمح المعدل 
سبع نساء لكل رحل وأحد كم حداث ف الما نيا اثر الارب 
الاخيرة 8 . وحيث كانت تتحول الفتيات وود اشناهن 0 
حكن ف المطاعم عن رحل - اي رحل سمس بقدم للواحدة عشاء 
الليلة مقابل كل شيء بريد . 

5 ثم يأني عامل آخر وأعله الام : وقد وحدت ونالك ايد 
خفية تعمل على وديم اخلاق الام م > وهدفها ان تسمطر ه هي يعد 
دلك 


م اليهود بين هؤلاء الكتاب الذين رادوا يكتيوئ الادب 


.. هذه الايدي هى أيد صومونمة . وهن مذا يعرف كم 


الاباحي عن قصد وتنفيذ خطة مرسومة . 

ان كتاب « برونو كولات حككاء اسر ايل » الذي 
طبع عدة مرات واختفى كل مرةمن الاسواق بقدرةقادر. . 
الكعتاب الذي اخرج للاور مقررات حكماء اسرائيل الذين 
كانوا يحتمعون من كل اقطار العام منذ عام 18944 ليضعوا 
الى العردية 
.. الككتاب الذي تنأ أو قدر 
وواطريه الثاني :. 


مقررات ظلت خفية حتى طالتها بد ساحرة فلقات 
وتوارق العتاب سرعة أيضا 
على الاصح اتقلاب روسما 0 َء. 
وطر يقة الاستيلاء ع-لى قلسطين انفذ وماهر ف 00 
التنفيذ » الكتاب التي تقول 33 روز البوسف ءانالتكومة 
اللفنوية لقانت اللنية الى المنة مله ررحم تع لكان 
بقو ل ف يلد من بنو د خططه الجهئمية : 

ويحب ان نعمل لتنبار الاخلاق في كل مكان فتسهيل 
سيطرتنا .. ان فرويد منا وسيظل يشرع العلاقات الجنسيةفي 
ضوء الشمس (١‏ 3 لا ددقى 5 نظر الشياب 00 ي » مقدس فيند فع 
فقط ليروي غرائزه المنسية وتنهار اخلاقه » 

أقد أخحصى الناس عددالاعضاء اء اليبود ف البر مان الا تكايزي 


ومن ثم تحت سيطرة اليوود» فكانت النتيجةهائلة. . فهل احصى 
أحد ةد اير 5 هذا ف من الأدب ليرى النتيحة 
الأكثر هولاً . 

وحانب هذه 5 الثلاثة يأقي عامل رابع هو السينا. . 
فقد ابيدعت العقول اطبامية ومعظيهها ,ودية تسيطر على 
فوازوة بق اعالي اجر البان و الاباعنة وعوك وتم علنها 
خطوة خطوة .. وجعلتهم يألفون ما كانوا يش.ئزوث منه. 
فالقملة العابرة الني كانت حمر منها جباههم و الني كانوا رونا 
.. ولا ألفوها 
راحت العقول اطبلمية تبحث عن قبلة اصكثر اثارة .. ثم 


فحشاً يحب ان لا تراه فتياتهم العذارى ألفوها 


راحت الى غرف النوم وطيات الفراش تبحث عها تزتقدمه همما 
يزيد في الاثارة 5 

وكان طبيعياً بعد ذلك ان يرى اكاب الاباحيون انهم 
ملائكة را فالكنا : ن كلات تحاول ان 
والجكتاب سي بقرأه 
المرء ديئه وبين نفسه والس.خا شيء تراء المجموعة ونتحدث عنه 
وتتيادل الآراء فيه 5 والمسألة كلها عل ذلك م-ألة مادة 
وتحارة» ومأا دام هدف ار حين هوالمالء ف لامكو ن هدف 

ولقد يبرر بعضهم موقفه فقول : ازني انما 1كتب لاطبقة 
الواعية المثقفة .. كأن هذه الطيقة الواعية المثقفة لا عواطف 
ها تستفز. .و كأن قراء القصة هم من هذه الطبقة وحدها . 
او كأن هؤلاء الكتاب نسوا ان يكتيوا على غلاف اللكتاب 


د هذه لست لكءا 


لنسية للميخر حان . 


آر سم 100 والسيئا صور عن 0 


نا للطمقة الواعية المثقفة وحسب ) هذا 


وانتلو دخلت اعماقهؤلاء اللكتاب لوجدمم يتمنون انيقرأ 


صدر اخيراً عن دار الملكشوف 


أأروم 


في سياستهم 
وديم 
وثقافتهسم 
وصلاتمهم بالعرب 


للد كور أسيد رسم 


م 57 


٠‏ دين س١‏ و 6وعاماً 


ما يكتبون كل ماوق »لان الروا 
ونتساءل الآن: :ما تفع 


اما نفعه فلست اعتقد ان ا مر ومين متى تتعوا بقرأءته 


ج هو هد فوم الوحيك. 
هذا النوع من الادب وما ضرره؟ 


وجدوا فيه تفريحاً لازمة نفسية قد تخلق فيهم عقدا .. ذلك 
لأن الاستمتاع بالقراءة لا يروي غرائز الارء بل يزيدها 
ظمأ .. ثم لو صح هذا . ولو وضعناه في الكفة الواحدة من 
الميزان » فائنا لا بد ان نضع في الكفة الثانية اثره في المجتمع 
كله .. واذ كر وفنا لي مع سابة ناضيحة قرأت قصة « رسالة 
من امرأة محهولة 7 لستيفن زفابج ورأع | على الشاسة فكات 
من رأيها ان هذه القصة تحلاشا! من قيود الزواج المدني او 
الديني وتجمل المب كما يحب ان يكون هو الشرع المقدس.. 
وكان من رأيا ان بطلة القصة التى سامت نفسها للرجل الذي 
تدرا عند اء لكرط تق سلتا ذفهيا لكخرية كي ترق اطفلبا 
ن ذلك الرجل حت كانت نهايتها ونمايته طفلها المفجعة هذه 
المرأة قد فعلت حسنئا. .قلت حى ولو عاش طفلها ليحتقر ها 
قالت حتى ولو عاش ليحثقر ها . وهكذا فان عشرات الشباب 
اليوم اصبحوا يرون في رباط الزواج قيد] لا يصلح لاقرن 
العشرين .. وبالرغم من أن زفايج جعل بطلته تدفع الثمن 
من دماء فلمها » فان الشياب » وقد طفر طفرة قوية» برى ان 
كل قبد مها كان نوعه يحب أن يحطم . .و لعل المتتيع لاخمار 
افرع الاجتاعية يرى بان لتحطم قد ابتدأ هناك . .واننتاته 
قد احصت ١‏ الف أم صغيرة غير شعي تتراو- اعمارهن 
.. تحمل كل واحدة طفلم_امع عارهاء 
وتؤسس الملاجيء هذا الجش الخضم فلا تتسع لانه بازدياد .. 
كان 15 الاعماء 
وتحن نعتقد ان 5 الادب سيموت» وللكن يوم تطرح 
يعود الخلق الى 
.. ولكعن هنى 
معد ث هذا..؟9ان معظم لاد العالم تشككوالا: مار اخلقى 
فعمد اطامعات ف اميرك يعقدون الاحتّاعات ين ماذا 


فى مقاطمة 0 حول هر ليود . 


ف الاسواق كاسداً لا شار به احد ٠٠‏ ويوم 
معوه وبشمدز دهن هذه الاباحية الملكشوفة 


يفعلوت ليردوا الشاب ف حامعا مم عن الحراثم اميس ة 
وتعاطي الحدرات وابتزاز اموال الفتيات يعد اافتك بهن» 
الى اخر ماحدا باحد مؤلاء العمد ان دقول 0 اي حدش 
هو هذا الذي سيد افع عن أميركا» و حسمه منهار كعقله 9) 
وانكلثرة وفرنسا وحتّى بلاد الثلو 35 البيضاء اصحت تشكو 
اباحية هبت كالغارة الكاسحة على الاخلاق.. وكان من نتيحة 
هذه الشكاوى الأريرة ان وحدت اقلام الرقاية على الافلام 


السيئائية ومضى مقص الرقيب يقص . 

ويتساءل المرء ماذا لا تكون هنالك رقابة على الافلام 
المبتذلة الني تصف غرف النوم وطيات الفراش >لا كي تحذر 
من العوافب والتبعات بل لتقوم يعمل القواد الذي يجلب 
النساء المترفات الرحال اللحرومين ..9 

قد يقول فائل « واين حرية الرأي ؟ واين .. واين ..27» 
فاجيب : ان الشعوب التي تحبو, على قدميها مثلناء انما هي 
يحاحة الى من يحشمها فنك الممكر وبات السامة .. و ان 
الحكومات عندما تكون في عا عوك تضع رقابة على 
الصحف والاذاعات فلا ينشر او يذاع الاكل ما يرفع 
معنويات سّعوما .. واعتقد انه اذا كانت الدول النى ملك 
البحر واو والذرة تحشى التيذل وتفكر كيف تمارسه 
فاولى بالدول الضعيفة مثلنا ان تفمل ذلك . 

بعد 

ولعل ما يريح النفس ان تبدأ مصر بالتوحيه الذي يغني 
احياناً عن الرقاية .. ففي جلسة بين اللواء عبد الحكيم عامر 
وصحفي كبير قال » الرجل العستكري ..« احيست امس 
بضيق ديد .. فقد كانت ابنتي الصغيرة تقرأ في صحيفة . 
وحاولت ان ارى ما تقرأ وجرت عيئاي على السطور التى 
عالت تاها قرياة :عله ١‏ سطوو مول موواهة يورق فنا 
القاتل كيف قال ازوجته الراقصة .. اديني بوسه .. فاذا 
ما ترفض و تتهمه في رو أله » 

ويتم الرجل العسكري .« هل يجوز ان يككتب هذا..؟ 
انني اراه عملية تدمير معثوية لس ذا حدوده.. ويصراحة 
اكثر اي ذائدة لكل ما يبذل من حبود اذا كاث التدمير 
المعنوي بهدم ما تبني اولا باول ؟) . 

ثم يضيف الرجل العسكري عرارة : 

« انني انظر الى هذه المسألة من زاوية اخرى قريبة من 
لي كقائد جبش .. هل تظن ان قوة امة هي بحرد احاطة 
حدودها بحش قوي يلك احدث الطصائرات والدبابات 
والمدافع ..؟ لا اظن .. 

دان اليش الرايض على المدود هو سور .. ميرد سور 
حول ارض الوطن .. ولكن قل لىي اي فائدة لاسور مها 


ا" 


ك5 


كان قوياً اذا كانت عوامل التدمير عت ولو عن غير قصك ‏ 
تواصل نشاطها من ورانه وان ووة انار وحدها على الحدود 
لا تكفى 


ازرها وثقوي عزعتها .. واسألك هل كن ان تبني طافقة 


1 لا بد ان لمنى طافة معدو بة هاثله وراعها تشيك 


معنويةفي سْابٍ يقرأ كل صباح ومساءاخبار قاتل زوجته .. 
وقاتلة زوحها .. والني خانت والتي هريث 9 »6 

وكانت هذه الكايات عرد غمزة من القائد الكبير لاصحفي 
الكبير..ومر اسيوعان والتقى الرجلان ثانية. . قال الصحفي 
ارأيت المعجزة الني حقةتها9.انالمسؤو لين في الصحف اجتمعوا 
فور]ً بعد ان اطلعت صيحتك الصادقه ورأوا اك الواجب 
ولا ثيء غير الواجب طيعاً. .نفرض ان صصوا حداً مساحة 
اخبار الجراتم 5 صحفوم فلا ترج عن نطاقه ولا مرح عنه 
ومرح في باقي الصفحات .. وقد كان . 

نكن 

وبعد فقد قلت مرة : « وحتى سعر الغزل حرام علينا في 
حرام على العيد ان ني وصاء ل القبود 5 
رجليه .. حرام على الأقلام ان تببىء لاشياب المع المبة_ذلة 


هذه الآونة ٠,‏ 


لملهاو مما .. والينات عند عدوي عندات مستعد'ت.. حرام 

ان يكتب في هذه الآونة العصيبة الا كل ما يوفظ الشعور 
الوطني ويضرب على وثر النصر واربة.» 1 

الا ان دم البطولات كامن في غروقنا .. هن يرقظه ان لم 
تفعل الاقلام هذا .؟ ومتىبوقظ ان لم يكن الآن 9 
١‏ أسمى طوبي 


كتب مدرسية للاطفال 


حسابي : سأسلة مؤلفة من حزءن تَعلم الحساب بالصور 
المروج الملونة : تعلم القراءة بالنطاهات الملونة . 
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طالب تجرف لص لمر 


ف اللغس روا كبشا 
© 
هوكم اللَمَة الميبَّة المعزوف تُذيله « ف يدا لآب » 
وَتَرْسهُ مات وارتكون لوحَة مُلوْسٌَ 
ا ل ا م ا 31 ا 
فد الح يسم جدريد الاعلام احَغاشمَة والتايصه 
وَالأدبيّة وَالعلِييَة أكل ايشم وَجَبت موه مت 
أمكنّة ورجلا تالثرقّوَالَوَبُ 


ادارب +" صف و ١).‏ طورة م ٠٠١‏ فييك 
مرعصضدند . 7١‏ مَك 


مدو ان الادوارالق 
تلعيها التجربة والنظر 1 
في علوم الطبيعة هيامر 
متفق عله منذ زمن بعيد. 
فالتحرية “التي هي الاساس 
الر دسي لعل تقدم في 
هذه العلوم والتي منها 
يحب ان ننطلق دامّاً واليها يحب ان نعود ابد » هي وحدها 


815 !1 لق !! 3 8 ال !111 !818 1ه اللا نولوك 


الني تستطيع ان قنحنا معرفة الاحداث اطقيقية الني لا يكن 
ان تسمو عليها اية فكرة نظرية او رأي مسيق . ويحب ان 
لا تقتصر التحرية على رد الملاحظة السلبية » ولكن عليها » 
كلها سنحت لها الفرصة » ان تتدخل فعلياً» كأن تغير شروط 
انتاج الظواهر وان تسائل الطبيعة » بطر , بقة دفرقة محيث 


. آما النظرية 
فتحمل على عاتقها امر تصنيف النتائج 0 وتجميعونا 
واعطاء لوحة عقلمة علها فكننا لامن تفسير ماهو معروف 
وحسب» وللكن عام الى ذلك » ويقدر وت »الاب 


تستطيع ان رى ما عدسى اركف دكرن جوام 


ما لا يزال محولا 

وعلى التجر بة ان ا ن دقيقة؛ وكى تفدو مثمرة حقاً 
يحب ان تعبر في النهاية عن نفسها بنتائح كية» أي عددية . 
وهذا كان من الذرورني ان تستخدم كلات تستطيع ١‏ 
تعطى نا نبي .من هذا الذوع وتتضمن يشككل ما تدرحات 3 
فتقدم الفيزياء التدحر بسة هو متعلق اذن دمحسين الطر ل لق 
وآلات القياس »وهذا ما يجهعل لعلم القياس أههة -كير ى في 
هذا المغمار . يرا ان تقدم العلوم مرتبط عامة بتحسين علم 
الآلات ( الى تستطيع وحدها » ان تعير خرونة ودهمفة 
مئزا يدتين شروط ملا حظاتنا 
والطريقة التي نستطيع.ها أن 
ذستلئج ظو أهر فيز تكية مرهفة 
اكثر فأكثر. وهنا يكمن 
احد الاس.اب الى تفسر إاذا 
استطاعت الفيزياء بعد تقدمات 
بطمكة و صهية ان تنمو و فق 
نسق متزا يد متسارع . و بالفعل » « لبنوفيل لبتيوير » . 


كلهاتقدمت الفيز' ياء » قد مت 


م 


لل ا ان اللا لاتتقا للإللايك 
0ظ لا 4 
7 
. 9 ِ 


011111100011 لاا قالع تقار 


أيعد لويس دو برولى عناءه:8 عه دنسم من ١‏ كير العاماء 
المعاصرين » لا في فرنسا وحدها » بل في العالم كله 
وقد رأت « الآداب » ان تترجم له هذا المقال الذي 
سدلدمر هذا الشبر كقدمة لاحزء الثاني مندائرة المعارف 
الفرنسة » وقد شير في العدد ه4١‏ من مجلة 


4 لنفسها » يشكل الات 
تزؤداد دهة ورهافة > 
الوسائل الني تعرزها 
لتتقدم ا كثر فأ كثر . 


لسلا جيه 


وائنا لنحد هنا الشرط 
االألوف لانطورات 


يماس لسن دورول . 


لال سل الالال لكا 


والعتامعدووعة .و( 5 تمك ن النظر , له هي ا من أن د ا 
عفاهيمها فى سكل دفيق »انتج منها » بطر بقة بعيسدهة عن 
الخطأ » تنيؤات جديرة بأن تقارت بدفة مع تتائج التجربة » 
فانها يحاحة الى 1لاتما » ولكن آلات قت 0 العمل 
0 

انها كلات رياضيةء اذا صم التعيير اتاحها لها » بالتتابع » 
نمو الرياضمات والمهندسة » والتحليل التي ما فتكت ايلضا 
تتضاعف فتزداد دفة . ويحب بالتالى ان نضيف »ات 
النظرية #غامة ى هذه الدرات' الأشرة © البتطاعوا: أن 
ترا الام .ماده عولاف ‏ طاريةة أن الفتيز: 
م 1ه الني تساعدثم في حسا باهم وتنفذ احما ًِ جميع هذه 
الحسابات بالنياية عنهم. ولأسياب أن نعرضها هناءلا يبدو 
لنا ان مل مثل هذه الالات »2 مهما تسر هل 
كاملة » لا يشبغي لها مطلقاً » لتؤمن تقدم العلم » ان. تمل حل 
الفكر الانسافي الذي يشتفل ععطيات التجرية . 

والنظرية الفيزيائية » عندما تتوصل الى تثلل رياضي 


اانت تصبح 


مكسيهم مع المظاهر المعر وفة » تسءدى الى ان تس ملاج مذ ة 
تنيؤات مظاهر حديدة. واحمانا تؤ كد هذه التنيؤات انحاث 
تحر بسة جديدة » وهككذا رج النظرية » ولد اخضعت 
للتحر بة 4 وقد ازدادت يذلك دوه 8 

محم لدعلا 


ان هذا ينتهى داماًالحدوث.- 
ا اماان اللبطررة لا تحقق احدى 
تذمؤات النظرية » واما ارك 
تعطي فحأة » ومن غير قصد 

غالنأحدناً جد يدا لا يتأطر 
مع النظر ية : دفي هذه اطال 
يذيغي تعديل وتحويل اليناء 


؟ 


النظر ي الذي سيق واقم 5 ولكن ما 2 أساسي 3 ان هذا 
التحو بل »يسيب انه يذبغيان يقيح دائاً شرح الاحداث التي 
لو حظت ايحب ان يشمل شكل ما » وغالبا على سل 
التقر يب الارلى » النظربة السايقة © وتجموع المعادلات الني 
ياتنت د 5 علمها 4 والى ُ بتغير فهأ سوق التهليل ومكذا 
يمكن للنظربة الدردة ان تلقى » من جديد » جميسع تنيؤات 
النظر بة السايقة الصصيحة 7 وللكاا أذ تنفدل عنها ف بعض 
الظر و ف » تستطيع مدر ذه الاحداث الملحو ظهَ الني ' تستطع 
الاظر بة السابقة ان تاجح في ترقعها . 

هذه الاحاطات التالية تتوصل الفيزياء النظرية الى ارنف 
تتقدم من غير ان تنكر اي انتصار من انتصارابها السايقة . 
ونكتفى بان نذ كر مثالاً من ابرز الامثلة . فلقد توصلت 
نظرية « ما كسويل » فى الاسّعة الكهر مغنطسية ان تلتقي 
ددا » بعد تعديلات عتلفة » بجميع المعادلات التي كشفتها 
1 لفرنل ( وتأدمرة ؛صورة” اثير مطاط» هرو دعامة للتموحات 
الاسماءية . ولككنها استطاءت » بالاضافة الى ذلك » ارك 
'تدخل الاسءة كحدث حاص حدا ع( ف قصملة التموحات 


صدر عن دار المكشوف 


اريخ 
اسيانيا الاسلامية 
او 
ف من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 
لمدات اللدشرجو اللي 


تحقيق وتعلمق 
ا : ليفي بروفنسال 


استاد اخضارة العر دية ف السربون 


ومدير معهد الدراسات الاسلامية في دامعة بآر بس 
دار الملكشوف », بيروت 


الكير مغاعطءسدة الني هي او ع ها لا 'خحد » واستطاعت 
ايضا ان تؤدي الى تعليل هام للاحداث الالكترونظريبة 
والمفنطيسية النظرية » لم تكن مفاهم فرنل لتدر كه . 

وقبل ان ننبي هذهالتأملات حول الدور المتمادل للتجرية 
والنظرية » نشير الى ان نتيحة التجرية لا تتميز اطلاقاً عيزة 
حدث خام أيقتصر على ملاحظ:ه : ففي نص” هده الاشيحة قط 
من التعليل » اي تدخل مفهومات نظرية . والفيزيائي الذي 
يقس تيار قياس امبيري ممدسوممة لا تكتفي بان يقول: 
لقد رأيت عقرب آ لني القياس يقف عند الحط كنذا هن 
تدرجانها » فان هذه الملاحظة » هذا الشكل 4لا اهميةها . بل 
هو سيقول : و لأقد فست تياراً من عشسرة 0 أميير 6 ولكن 
ان كان تأكيده مهما هذه المرة » فهو يفترض نوفيس مق 
المفاهم النظرية حول قوا نينالكهرباء وممل آلة القياسالخ... 
والطق ان هذا التدخل الذي لاغنى عنه الافكار النظرهة 
في نص النتائج التحر بدية قد مارس تأثيراً سُديداً على بعض 
الاذهان»حتى انهم تساءلوا مما اذاكان هناك حقساً احداث 
كر بدة قائمة مسئّقلة عن مفاهممها النظرية . بل ذهب يعضوم 
الى القول : ان العالم هو الذي مخاق الحادث الفيزيائي » 
ولا مك ان في هذا القول بعض المبالفة الني عارضها هنري 
بوانكاريه بشدة . ان لاحادث الفيزيائي وجوداً مستقلًا بلا 
سك عن المفاهيم الني تستعمل لتعليله : بل هو برفص ٠‏ احمانا 
ان يو كد التمليل النظري الذي 'براد ان يعزى .له . علىانه لا 
بد من الاحتفاظ بالتحليلات التي اعطاها في هذا الصدد ادوار 
لوروا وم ل اعسرها وبيار دوهي صنءطدط . م منذ سكين 
عاماً من ان فكرة الحدث التحربي هي اعقد مما قد 'يظن 
لارل وه . فلس هناك حدث خام مئة بالمئة . ان معطيات 
حواسنا لا تستطيع ان تستخدم لبناء العلم الا يعد أت نعللها 
تعليلا ملائمأ » وبالفغرورة تدخل في هذا التعليل بعض مفاهم 
دهننا » اي افكار نظرية . وهذا بشت اننا لا نستطيسع ان 
نقصل فصلا واضحاً التجربة والنظرية»ولا اك نعتير الحدث 
التجربي معطى مستقلا عن كل تعليل .ان العلاقة بين التجربة 
والنظربة هي ادق واعقد : فالملاحظات التحرسة لا تتخذ 


قمتها العلمية الا بعد ممل يقرم به ذهئنا الذي يسم المحدث 


تكن 


الخام يطايع نزعاتنا ومفاهممنا . 


١-الفلسفة‏ الساسية 
. تألدف عمد مفيد الشوياشي . . 
منشورات دار الكثاف » يبروت ‏ 4و١‏ 


هذا كتاب ذو عنوان ضخم ؛ تصورت حين وقم نظري عليه انني 
سأجد فيه عرضاً لافكر السياسي منذ اقدم الءصور الى اليوم » وفي تاف 
البيدات والاقالم وامناطق ؛ عند عتلف الثعوب والاهم ؛ اذ ليس هن 
شأن هذا العنوان.الا ان دوحي بثل ذلك التصور. الذي تصورته . 

35 ان الواقعم هدم تصوراتي كلبا » فقد تبين لي بمد قراءة الكتاب » 
أنه ععاولة قام مها المؤاف لاثبات فكرة سياسية معينة » ودحض سسائر 
الفكرات التي تخالفها » متذرعا الى ذلك ها قدم تاريخ الفلفة » وتاريخ 
الحضارة » وتاريخ الحتممات البشرية من وقائع وتظريات ٠‏ وجاء عرضه 
التاريخي مضطر با » لا يتفيد بالترتيب الرمني » ولا بالتفصيل المكاني » ولا 
مزاعياً تأثير فلدفة سابقة » في فلسفة لاحقة » ولا موطعاً ما اخذه عمر 
عن عصر » او شعب عن شعب ؛ في إطار التجر بة السياسية . 

كان الفيدوف البريطاني الشبير برتراند راسل قد وضم « تارِيأ لافلسفة 
الغربية في علافاتها بالظاروف السياسية والاجتاعية من ابكر الازمنة الى 
اليوم الحاضص » فحاء كتابه هذا في ١1و‏ صفحة » واعتذر في مقدمته عن 
قصوره في التعرض لآراء الفلاسفة ومناقشتها باستثناء لاوبنتس الذي يرى 
انه درسه ١‏ كثر من غيره » أو أنه كات قد سبق له ان تعمق في دراسته ! 

ولكن الاستاذ الشوباشي ؛ وءنوان كتابه أضحم من عنوان كتاب 
راسل » رغم طول هذا » وقصر ذاك ؛ لم يكنب مقدمة يحدثنا فييا عمسن 
أهدافه ؛ ووسائله » ووجبة نظره في تأليف هذا السفر في هذا الموضوع 
اليل » ولا فكر في « الاعتذار » عن شي  ..!‏ 

هاك الآن فصول هذا الكتاب النسعة » وهي : المباديء العامة لافلسفة » 
النظرية والتطبيق ؛ مباديء الفلسقة المثالية » منبج الفكفة اثالية » الفلسفة 
المادية البحتة » اسس الفلسفة الواقمية » منبج الفلسفة الواقعية » التفسير 
الواقمي لتاريخ . 1 

هذا هو مل الفصول » ولكن كل فصل ينطوي على عدة عناوين 
صغيرة » تحسب ممما وانت تطالم » ان الاستاذ الشوباشي.يكاد يخلط بين 
الفلسفة ‏ وهي التفتكير المنظم لتحقيق عمل مننظم ‏ والقطاية السياسية في 
جور ينقصه الوعي . تأمل د 'عنوينات » الفصل الاول : ١‏ ) للبكن 
وافسين ! ؟ )تزييف الاستمار للواقعية م ) كيف نفهم الواقع . 
» ) من هو الثالي * م ) الفلسفة المثالية + ) نشأة المثالية + ) ميادين 
الواقعية م ) الضد يظبر الضد ه ) عناصر الضارة ٠١‏ ) المنصر الثقافي 
١١‏ )المنصر امادي البحت ١١‏ ) الطبيعة مدرستنا الاولى ١١‏ ) بئة 
الثقانة . أي ان لديك ثلاثة عر موضوعاً في مدى عشرين صفحة » وكل 
واحد منبا يمتاج الى كتاب كامل » لا يقل عدد صفحاته عن امائنين ٠‏ ومع 
ذلك » أنت تقرا « فلدفة » كم يحسب الاستاذ الشوباشي ! 

ثم لاحظ هذه التقريرات التي يقررها ؛ والاستنتادات التي يستشتجرا ٠‏ 
إفرأ ما يلى : « من المعروف ان الضد لا يفبم.الا بغده » أو لايدرك 
الا بضده . والنمم يدرك بالشقاءءو الراحة بالتمب » والتبار بالايل وهنكذ!.. 
على أساس هذه البديبية » نستطيع ان نفيم الخياة التي لا تفوم الا غسلي 


اءغ 


النقائش المتضاربة . وعلى هذا نهد ات القائل البدائية لا تدرك صفات 
الصدق والصراحة والايثار والنجدة وسائر الشهمئل لانها لا تعرف 
أضدادها من الرذائل كالكذب والرياء والاانية والخذلاث. فشثمائل اولئك 
,البدائيين اصيلة لا يشعر أصحابها بوجودها لانهم - م قلنا - لا يمر فون 
أضدادها . » ش 

لا استطيع أن أصف هذا الكلام الفلسفي آلا انه « عجيب » لا لانه 
خطأ » بل لان الالفاظ ال يتتكوث هنبا تائبة غن همانيها » متنافرة 
باجتاعها » بعيدة عن بعضها البعش في تلافييا » كأنه لا فرق بين « الهم » 
و« الادراك »» و كأت تضاد” اليل والنبار امر مفروغ هنه عدياءو كأن 
الراحة والتب شيثات كغيرها من الاشياء » كالكر سي » كالخدة» كالطاولة» 
لا حالنان من حالات الشعور ! 

ثم ان هي القبائل البدائية التي لا تعرف التكذب والرياء والانانية 
والحذلان * اإن تعيش * في اي عالم ؟ في اي كو كب من الحكو ا كب 
الثابتة او السيارة ؟ أطذه القبائل التي يحدثنا عنها الاستاذ الشوباشي اغة؟ . 
وهل في لغاتها ألفاظ تدل على .هذه الءافي الي د لا تمر فا »+ واذا لم 
يحكن لا لغة تتفام مها » أو تتخااب على اقل تقديرء فا الفرق بينها وبين 
المي انات * ام تراها اكثر « بدائية » من اليوانات 9 ١‏ 

قد تحكون قبائل الاهراب البدوبة التي عاشت في صحراء النفود 
مثا ؛ او في الدهناء » او في الريع الخالي » قبل الاسلام بقران او قر نين 
أوضح مثل اعطاه التاريخ على « الانسان البدائي » ونحن نجد إدى هذه 
القبائل كات تثير الى « الصدق » ومقابلبا كذات تثير الى « الكذب » 
م ند كفة د كرم » وازاءها كفة م لوم » . فا ممق ذلك ؟ 

أما الحيوانات فاتما » في تنازعبا على اليقاء » تيا تلك امافي حياة 
واقعية » واث لم تعير عنبا بلغة يفبمها الناس ما يفهموت لغة شكسيير مثلا ! 

أريد ان اقول : إت فيم الماة » و الخياة » قضيتات مختلفتات» واختلافيا 
لا يعني ان لا صلة بيئهما » وان لا تأثير لاحداهما في الاخرى . الاول 
اي فهم الحياة » قضية انسانية لازمت الانسان منذ نشوثئه وتكوت عقله » 
أيةِ كانت درحة بدائيته ؛ او درجة حضارته . والثانية اي اللياة ؛ قضية 
حيوائية قاثمة بذاتها عارسها الانسات والحيوات على السواء مراساً عملياً 
واقعيا . الاولى مرتيطة بالتميسر » لا فكاك للها منه , والثانية لا تقيم 
اتعبير وزناً الى جانب وجودهما "ودود تحسه » وترغب في استمرار 
احناسها به . 

وهذا يفيد أنه حيث وجد تعبير » وحد فبم لاحباة . وليست «النقائض» 
التي تراها نقائض » الا تعبيرات عن ا<اسيس نتلقاها من الياة . فالقول 
بأن البدائيين لا يمرفوت صفات ممينة » لائهم لا يعر فوت تقائضبا » مناف 
لواقع الياة من جهة » وعجز عن التقاط الصورة الصحيحة لذلك الواقع' 
هن حبة ثانية » وتقصس عن الاحاق بالفحكرة في التمبير عنبا » من 
حبة ثالثة , 

والملاحظة الاخيرة ‏ اي التقصير عن اللحاق بالفكرة » في التعبير 


عنبا تشمل كتاب د الفاسفة الس.اسية © من أوله الى آخره هذا 
واضح من مقارنة عنوان الكتاب بوضوعاته » هن طريقة تبويبه » من 
أسلوبه الخطاي في عرض أعقد الما كل الفلفية » من اطلاقه الاحكام في 
اهور وقضايا تاج المدراسة عميقة مشبعة؛واخيرا من مروره السريع بآراء 
الفلاسفة القدامى والنحدثين على السواء .. 

غير ان الروح التي تسود هذا الكتاب » عالية » انانية » خسيرة » 
تشمرك بأن المأؤلف ذو اعان حار قوي بقيمة الانساث » وقيمة المقل ٠‏ 
وقيمة الممرفة » م تنيء عن دعوة الى الكفاح في مقاومة الظلم الذي يحيق 
بالتاس في دءض الاقطار والبلدات ؛ وتنيهبم الى هواحبة الواقم ودرس 
عوامله » والعمل على تغييره . فالكتاب ينتهي يذه الكلات : « لقند 
استطاع الانات بواسطة تقدم المعرفة ان يتغاب على استبداد الاقدار 
به » وسيطرة الخر افات على ذهنه » وتبديد الطبيعة لمقؤمات حياتة . وهو 
يسييل التمكن هن غليتة على الاستمياد الطبيءي واليثري بالوانه كافة » 
دون ان تكرن اصادفات القدر » ونزوات البشر »2 أية هيمنة عليه »© 

هذه الروح وحدها: كافة لان تمل منه كتاباً أدبياً قم » ومفيدا » 
وان ترفع «ؤلفه الى مستوى كبارد الدعاة » للاعات بالاناتءوان كانت 
تنأى به عن ان يحكوت سفراً فلسفياً ... 


"١‏ -مصادر الدراسة الادبية 


00 5 3 
تالف تو سف أسعد داغر 
الجزء الثاني 5 مطايع لينات 4 ديروت - إأكم ص 
9 


الاستاذ يوسف اسعمد داغر هو الابثاني الوحيد الذي توفر على دراسة 
عم الحكتب ( الببليوغر افيا ) وبذل في هذا الحقل جروداً كبيرة » كان 
هن ثارها ساسلة مو لفات في هذا الموضوع بين فر نجية وعر بية ؛ هي افضل 
مءوات للباحث المر بي على نتيع الثقافة العر بية في مصادرها القديمة والحديثة 
ولاطالب العرلي على الاهتداء الى كل ما يحتاج اليه في درسه لاعلام الادب 
والفهحر المر بيين » في مختاف البلدات والاقطار . 

يفول املف في مقدمة هذا الجزء من كتابه : « اقتصرت الخلقسة 
الاولى هن حلئات هذه الساسلة الي صدرت عام ١١5٠.‏ ( مطبعة دير 
اناس - صيدا ) على نحو هائة رأس من رؤوس الادب وشوامخ اعلامه 
في العصر الاهلي ٠‏ والءصور الاسلامية المتتالية » من اصطلحت مناهجالتملي 
الرعية في كل من : لبنان وسورية ومصر والمراق على اعتيادمو نتألبرامج 
التعلم فيها من ثاذوية وعالية و جامعية , 

د« وهذا الجزء الثاني الجديد على قسمين»يتناول قسمه الاول:دالراحلين» 
هن مشاهير <لة الفحكر العرني الحديث في رضتنا الادبية منذ مطلمها فيغرة 
القرت التاسع عشر حى اواخر عامه وواء ”ا سيتناول قسمه الثاني الذي 
لعق بوضعه الاحياء ملهم ٠٠١‏ »6 

لا شك ان هذا العمل ضخم » خطير »ان يمجب القاريء فيه لشيء » 
فيمجب لحكونه تم على يد فرد من الباحئين » وهو ما لا يوفق إلى تفيقه 
غير جاعات ؛ لا جاعة واحدة . 


ذلك بان مؤلفه اتبع خطة قو اهبا الاستقصاء والتفصيل في كل ما ينماق 


ييف 


. بالرجال والتساء الذين كنب عنهم » واشتهر في الناس ذكرم . فاذا 


تحذث عن-< مي زياده > ملا كان متبحه ان يذاكر' -١٠‏ من هي 7 
؟ - مؤلفاتها المطبوعة ي »# - موّافاتها الغطوطة . ع - كتب خاصة با. 
ه - كتب تثاولتها. بالبحث 5- مقالات الحلات المر بية . وهكذا .. في 
شأن كل من تعرض له من الادياء والمفعكرين والبناءثين والعلاء 
والشعراء . 

ثم لم يكتف بذلك » في كنابه هذا » فبعد ان ملا ..ان صفحة بترجة 
الاعلام وذكر مصادر الدراسات علوم انتقل الى الاستشر اق وااستثرقين» 
وتحدث عن حركات الاستشر اق في مطلمهاء والمدارس الاستشر افية مفصلا 
اتجاهاث كل مدرسة منما و خصائصبها » واضها الخطوط التي قيزت يراكل هن 
المدرسةالالمانية والقر نسية و الانكايزيةوالايطاليةو الامير كيةفي الاستشراق» 
دون ان ينسى حديث مؤقرات. المنثرقين على اختلاف ديارهم » وتنذوع 
هيوطم واختصاصاتهم » وتحدث اخبرا عن « أعلام المستثرتين » ومصادر 
البحث عنرم . : 

كان هن الطبيمي » إزاء هذه الضخامة في خطةالتكتاب ومنرجه في البحث» 
اث يغفل أاؤلف كيرا من الأعلام والنامبين وات يسبو عن كثير من 
المصادر » وان يضيق استيمابه ‏ وهو فرد ‏ عن الاطلاع على اشياء 
كثيرة » فهو لم يذكر مثلا المدد الخاص الني أصدرته ملة د الرسالة 
اللبئاية » عن حيرات » ولا ذكر ما نشرتهد لة الأداب » عن على #ود 
طهءوامثال ذلك كثير» لا سبيل الى عده وحصره ؛ ما مله على الاعتذار 
اكثر من مرة عن اغفال من اغفل ٠»‏ والسبو ما سبا » إِنْ في مقدمة 
الكتاب » وإن في آخره ؛ حيث اشار الى تضخكم ححجم الحكتاب ؛ واورد 
لائحة باسماء الاعلام الذين لم يستطم الحكتابة عنهم » والتعرض لدراستيم . 

يلوح من خلال ذلك كه ان ااواف اعتمد المبدأ القائل : د ما لا 
يدرك كله » لا يترك حله > واتخذه قاعدة في فبرسة الثقافة المر ببة الى لم 
توها الاؤسسات الثقافية في بلاد العرزب العناية الى تستحقها » و حاول استناداً 
الى تلك القاعدة » ان يقوم با تقوم به عادة الدول والحكومات . . 

هي وحبة نظر .. والقول الفصل ان الاستاذ داغر ادي » على 
قدر المستطاع » خدمة جلية للثقافة العربية الحديئة » وان "كانث لا تفي 
باللرام . 

“"'- قصائد مختارة 
ترجمة بدو شا كر السباب 
مطابعة بغداد - ١.‏ ا ص 
ف 

الاستاذ بدر شاكر السياب » شاعر عر اقي هوهوب » وهو هن الش.اب 
الذين يحاولون تجديد الشعر المريي » ونقله هن الأفاق والموضوعات النَ 
عاش فيبا هن قبل » الى آفاق الحصر الحديث وهوضوعاتة. وهو في هذا 
الحكتاب » يجمع بافة من القصائد لجموعة من الشمر اء لا تربظيم لغة ولابلد 
ولاعصر ولا اتجاه » وعددم عشروت شاعراً مم : إليوت ؛ موتتال » 
لوركا » ناظم حكث ؛ طاغور » سيول » تبرودا ء سكليائوس ؛ سيندر » 


امير » مارين » لويس » رلحكي ؛ باو ند » ج.وفانيتي : لامير 2 بريفيه» 
"كرمل »؛ راهبو » فليتشر . 
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يقول بدر في آغر كتابه : « ترجت هذه القصائد كلبا ء عن اللفة 
الاتطيزية . ولا تفى على القاريء الصمو بة التي يصادفبا المترجم» وهو ينقل 
الى لفته قصيدة مترجة » بدورها » إلى اغة غير لغنها الاصلية . وما زاد 
الاهر صءوبة ات اغلب تلك الترججات كانت ترجمات شعرية » 

لي اعتراض على هذه الطريقة في تناول الشعر » والتحدث الى القراء » 
معأ » وهو ان شعور الاديب بصءوبة في عمل يعمله » لا يزيل الصموبة التي 
تعترض القاريء » وإث اوضحه لا » او اعتذر عنبا . 

هناك طريقة واحدة » ولا طر يقة غرها هي ان يماك المترجم الى 
ذكر كل ما يتعلق بحياة الشاعر » واحوائه » وآثره » وآراء الثقاد فيه » 
وميزاته الي تفرد بها » وتأثيره في حبوات الناس من -وله » حت اذاوفق 
استطاع ات ينقل. قصائده او بعءضها مفرونة بالشروح والتمليقسات 
والايضاحات اللازمة » شر ط ان تكون الترجة رأساً من اللغة الي وضعت 
ما القصائد . 

اما أن نترجم المترجم » ومن الشعر ايض 2 نفي 
خارج عن طاقة الواقم الشعري » ولا يتيح لاحد التقاطه » بمد ذلك » 


والافادة منه , وقديماً ادرك ادياؤنا هذه الناحية ( واتيعوا م أدركوا ٠.‏ 


اعتقادي انه أمر 


فالجااحظ هو الذي قال : « الشمر لا يترحم » واذا تر«م » سقط موضع 
التعجب منه » . ماذا يقول هذا .الاستاذ اذا اطلع على ترجة لترجمة 
تر حمة الشمر 7! 

افول ذلك بعد ان قارنت فصيدة أرتور رامبو ‏ وانا اعرف 
الفر نسية - المنشورة في هذا الكتاب؛ وقد نقلبا صاحبنا بدر عن الاتكليزية» 
ناذا البوت شاسم » إن في الجو » وإت في المافي » وان في الايماءات » 
واث في موسيقى الفكر والماطفة !! 

اما في قصيدة « أم تزثي طفلها » للشاعرة الانكيزية ايديث سيول » 
فقد وفق.ددر الى إعطاء شيء. مين » الي خلق و » الى تحر يك القاريء 
العربي . وظني ان ذلك لسببين : الموضوع نفسه » ومعرفة المثرجم للغة الب 
نظم مها الاوضوع ! 

قد يكوت بدر «مذوراً في محاولنه تقل فاذج من الشعر المالمي © فهو 
لا يحد .بين ادبائنا من٠سبة'‏ بالآداب العالمية » وبالشعر خاصة ؛ ثم لا يجد 
ان دارسي اللفات الاحنبية من ابناء المروية » يرتموت بنقل الآثار 
الثعرية عند الالماث والروس والاسبسات واهريكا اللاتينية واليونات 
المحدثين . 

هذا حقل حديد » يجب ات متم به الآخروث . نبل اراد بدر شاكر 
الس.اب أن ينبه قراء العر بية الى واسجماتهم *! هذا ما يغلب على ظلني ! 


عند اللطيف شراره 
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العروبة أولا 
تأليف الاستاذ ساطع الحصري 
داز الملم لفلايين »© بيروت- وؤلواص 
© 


العروبة كاة عذبة مستحبة ؛ درجت على الافلام في السنوات المشر 
الاخيرة » وتداولتها الالنة حي استساغا من لم يكن يألنها وصارت من 
الكفات الثائعة المغرية كالدعقر اطية والتقدمية والتماونة » فاتخذها بعش 
الناس عنوانا ورمزآ لرسالة او سياسة يؤلفون باحبا جاعات أو يمقدون 
حاقات » وهي اليوم من القاب بعض الشمر اء وامطربين . 

ومنذ دب التطور السياسي والفكري في البلاد العربية بعد فجيسة 
فلسطين اخذت هذه الكفة الفحمة تزداد شيوعاً وتداولاً » فرددتها 
الخالس والصحف » وقد تسر بت آلى بعش اأوؤٌلفات الحديئة » وقل ان 
تخلو اليوم صحيفة يومية أو اسبوعية عن ترديدها وحعلما موطوعاً اقضايا 
القومية والاخيبار السياسية . 

حقاً ان كة العروبة التي بقيت في بعض البلاد دوت يعضها الآأخدر 
مطوية منسية » او هبملة بجهولة » قد كتب ها اليوم ان تبعث وتذاع »وان 
تروج على افلام التقاد والباحثين » لكن دون دراسة علية او تحرس 
مؤضوعي » يتناول نثأة العروبة وتطورها واثر روابطها وتاريخ 
حقائقها ‏ باداء منرجي وتو حيبي ؛يفيد الماملمين وااتئورين »ويرسم الخماط 
لبئاة الجيل في تثقيف الطلاب والطاليات ويمدم للحاة الجديدة على ضسوء 
هذا انار . ولثن لم تؤاف الكتب المابية والفكرية التي تميط بحياة العروية 
من فاحٌتبا وعبد انماثها الى ايامنا اراهنة » مرحلة بعد هر حلة » وفي كل 
بلد ينطق بالضاد » وفي كل مرجر لها فيه شماع وبرهات » فان ثمة بحوما 
ومقالات تضمنت هذه الفكرة والصورة » واحتوت زوالا من هذا 
الموضوع وما يتعلق بالشعوب التي تتجيب لفدواه » فها ظرر كتساب 
« العروبة اولا ! » ابحاثة المفكر الاستاذ ساطم الحصري حسبث هذا 
الكتاب دراسة عفية وتاريخية ونفسية أو مراساً للبحث الجدي من ناحية 
واحدة » تقرر حقيقة جديدة » وحص ما لابسبا من تمويه واهمال . 

قلت بيني وبين نفسي هذا مؤلف وقرر دائب من دعاة العروبة الهافلين 
يامر هاوذ كر ها ؛لابد ات يتناول امو ضوع الخطير عا عبد فيه من دتة في 
البحث واناة فيالحكم والتحليل.وشدما كان اسفي حين رأيت الكتاب جماً 
أقالا تعلق في بعضبا امو لف على مطار حةسمباعن بعض المعنيين سما ؛ من أصحاسرا 
انفسهم ؛ واراء قدية اختزنها ليعود الها ويربط بينها وبين امطارحة 
فتكون موضوعاً واحداً لفكرة واحدة تشغل البال في الشرق والغرب. 
ولولا ات في نقدها مالا لنفض ما في نفسه نهو هؤلاء الماحثين المحدثئين ا 
عني بها » وحعلبا موضوعاً لكتابه » قبل اتى «صاحبالعر وبة اولا» بحديد 
في الرأي والتقرير حى كلف نفسه هذا المتاء او قف عنبا اليلاء 9 " 

ان ءا جاء في مطلع كتايه من تعريف بالعر وبة يعرفه الامي الواعي 
فضلا عن التعلم والمثقف »؛ وقد حب ااؤوّاف أت ترديد هذا الكسلام 
البدييي هو اعلات عن حقائق خافية او غامضة يحب ان يعرفها القاريء 


العرثي اليوم » أو ان في تكرارها وتقريرها ايقاظأ الثعور بالقومية 
العربية وبث الايان بالوحدة المندودة . 

ومن احل هذا بن الؤلف كتابه واعده » لكن 
على إية قواعد 7 انة يسرد وقائع تاريخية واحداثاً سياسية بدأت في سورية 
منذ حلا الترك عنبا ؛ ثم يذ كر ها اتصل بسورية الغتلة من ثورة ونضال 
وتفكك وتقسيم ؛ فبرى ان « حركات التوحد والتوحيد » التي حدثت 
بين الاقطار العر بية في الماضي القريب لم تنحصر فيا وقم بسورية2» بل 
حدث ها عاثلبا في شبة الجزيرة العر بية١‏ فاستعرض الولف الاحداث التي 
وقعث في بلاد المملكة المر بية السعودية حين كانت منقسمة الى وحدات 
سياسية قد استقل بعض هنبا عن آخر ؛ واتفرد بالحسكم ؛ حق انثقهت 
الفكرة العربية وهبت الثورة الكبرى في ظروف +طيرة . 

وبعد ات تتيع اأؤاف الاحداث كا ترويها كتب التاريخ ويعرفمها 
الاحياء من عاشوا فيها وشار كوا ء انبى الموضوع باحكام مقررة بعدان 
ترك فيبا طوايعة الخاصة ونقداته اللامزة التي ثالت من عرلي اكبير مضى 
الى ربه شبيدا » ثم قفز قلم الملف الى عنوات سماه « مزالق التشبيبات »© 
وفي هذا الموضوع التيكمي ارتذ اللإلف الى ما قبل ثلائين عام خلتك » 
كانت فيها الشعوب العر بية في بدء نضاها وقد نفضما الاستممار ! لجديد 
ومزقنبا سياسته الفاشمة » فقال سعد زغلول زعيم مصر في ذلك المين رأياً 
في الوحدة العر بية دل على استحفافه با عثلها ويدل عليها » اذ كانت البلاد 
التي خلصت من الحكم التركي ويتنازعبا نفوذ الغاصبين من اللفاء موضع 
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تسريف وعفاح . لكن الزعيم المصري الطخالد رآها اصفارا؟ً في حسابه 
السياسي » وجوابه مجاهد حاوره في هذا الثأن » فاتخذ المؤلف من هذا 
الرأي القديم العابر موضوعا للحكلام على «الوحدة والاتاد » ويالا 
لتعليق على تشبيه البلاد المز بية بالاصفاو ٠.‏ و كأنه امسك يطرف القيط 
في تأويل ما داء في خبر قديم ليعلق بيانه واعانه بتشبيه آخر للامين العام 
السابق في الجامعة العر ببة ٠‏ اذ كان يشبة « عزام باشا » الامانة المامة 
للدول العربية باار]ة .. فأخذ إأؤلف يتداءل عن نوع هذه المرآة الى 
صنعبا المتكل في ذلك الحين باسم الجامعة المر بية » وقد سقه سياسته وعده 
الم.ؤول عن خببة الجاممعة وهزءتها » ولم تخف على القاريء ضغينة الموّاف 
على الامين السابق فيا عرض به ونند من اعماله » اذ لم يئقدها تقداً 
موطوعياً مبنيا على الحجة والحادثة بل اذ من صاحها موضوعا انبكم 
والاستخفاف والقاء التبمات . 

وجريرة عزام فى نظر المؤاف انه انصرف الى السياسة و<دها والى 
معا+تها بالخطابة و الاحاديث ار تله لا« بالوثائق والعلومات»ثم يترك هذا 
الموضوع ليذ كر السؤّال الذي طلع به نابغة مصر فتحي رضوات على قومه 
في عبد الثورة والوزارة قائلا : « هن انا .. ومن انث » 

وقد تفرعت من سوال الوزي الموحه حلقات ولفتات ؛ درسها ومحصرا 
ودن فيها بالتفصيل مكان مصر وعلاقتها بالعرب والاسلام » وموقعها هن 
أفريقيا والسودات ؛ واتصالا بالغرب منذ سبعين عاما » فترك هذا السؤال 
الخطير دوياً في محافل الفكر والثقافة عصر <حتى سارعت « دار الحلال » 
ألى دعوة طائفة من اعلام الرأي والوطنية ليتدارسوا السؤال ويتحاوروا 
فيه على مسمع هن احمبور ٠‏ وكنثك اذ ذاك ممنية يه » واثفة على موطوعه 
وهدفه ؛ فتتبمته ووعيته لفوازنة والاستنياط في تطور الفكر والحاحة 
والرابطة فيكل بلد عرلي . 

كان الاستاذ فتحي رضوان يدير البحث والنقاش » وكانت المسألة 
موضوعا شائقا شائكا استطاع المتحاوروت ان يخوضوا فيه ويخر وا منه 
بلياقة وحِرأة واخلاص للحقيقة ما تبيئوها وطلبوها وفاقا الفلاروف 
السياسية والشؤون القوهية » وقد تلى في ذلك الؤوار الرائم ايمان 
اأصريين عا فيه مصاحة بلادمم وعر وبتهم » لحكن «ؤاف«العروبة أولا » 
علق على اقوال المدعوين للكلام ومنبم الاساتذة امد كن وحسين كامل 
سل وعبد الرحن عزام وفكري اباظة ووليم سليم حنا كا لم يءجبه من 
تعليل وتأويل » ولم يترك العنوات او السؤال دوت تقويم وتقرير » فابدى 
حذقاً نحويا ولغويا في التفريق بين ام وهل في المسألة “.وات الاولى تدخل 
منطقياً بين امرئ لا يمكن أن يحتمما . 

وعلى الرغم مما ورد في كلام المسؤّولين من نقاط لم ترق اأؤلف فانه 
طالب بدراستها ؛ وفصل بعضها غن بمض آخر لتحكون « وثائق 
ومعلومات » وهنا عاد ااؤوّلف الى النغمة القدئة الي نشزت في مصر مدذ 
ربع قرت متباهية بالفرعونية » او داعية الى الارتياط بحضارتما وفنا » 
فسفيها صاحب « العر وبة اولا » وفرق بينها وبين العروبة في سور 
معدودة كأن ثة داعياً وضر ورة لفقارنة بين المدلول واافبوم لكل مسن 
الكفتين : الفرعوئية والعروبة » وقد انتبى الناس من البحث فيه الى 
ائفاق عليه » ومن هذا الموضوع المكرورء مطى الملف الى صقحصات 
سياسية في مذكرة اسوري الجليل الد كتور ناظم القدسي »© وفي مقالة 
قدعة للصحافي المصري الاستاذ «صطفى أمين » خلس مهنبا المؤل ف الى 


مسألة الوحدة والقومية فمد المقالة وثيقة تبين اتجاها من الاتجاهات التي 
كانت سائدة في صحف مصر قبل الثورة ثم تواتك عنها غو العروبة 6 


لكنه ضاق بالقائلين : مصر اولا فعلق على هذا القول يما يخيل فيه الى 


قاريء الكتاب ان مصر تعرف العروبة الا في الزمن القريب ؛ ولو 
انصف املف او وقف على حياتها لذكر الدعاة الى المروبة من 
المماصرين في ادم وثقافتهم » وفي بحوث,م وصحقم من آمنوا بالوحدة 
العر بية وتملوا على ايقاظ الشمور بالقومية المربية دون ضجة ولا تكاف» 
فان الذين دعوا منذ ربع قرث الى الفر عو نية في مصر والى الفينيقية يلينات 
كانوا فلة ونشازاً في الر أي والتفكير ثم عدلوا كما هتفوا به او عداوه 
وشتان بين القول : مصر اولا لأهور تقتضيها المصلحة القومية والغاروف 
الخاصة » وبين عروبة وتأصلة او خاملة قد انبمئت وشءث هن جديدد 
اسير على منارها الى وحدة عربية فيها عزة الشموب وكرامة الاهة الي 
تنطق بالضاد وتتحرر من كل ما يءعوق قاسكها و استقلاها . 

وهل ينسى المالف شيخ العروبة بعصر أحمد زكي الذى كان دن 
اوائل الداعين الى بمث الأخائر المر بية الدفينة . ولو عرف ااوؤاف 
المصر بيين 6 عر فترم على حقيقتهم لادرك منرم عرباً اقحاحا وشبابا سرى 
في عروقهم هوى الروبة واعلاما للفحكر والثقافة احيوا ادب السرب 
وجددوا فيه وعهوه » وهنم المزاميوث الذين تبغ فييم السفير عبد الوهاب 
وهل اناه حديث الفئية من شبات «صر الذين درسوا في الغرب * اذ كان 
فيهم فئة تفانت في خدمة المروبة وهي تتلقى ثفاعة غر بية في بلادها فجهوا 
المستعمرين بمطالب البلاد التي تناضل تلاس منرم » وكاث عثل هذه الفئة 
الحرة الاستاذ جمر الدسوقي وانداده “ن وو في محلة الرسالة » مقاللات 
آثرة بليفة عبرت عن عر وبتهم الاصيلة ودءوتترم الى اتخاذها هدفا 
ومناراً 0 

وقد فات مؤاف « العروبة اولا » ان يذكر المقال الرائم الذي 
كتبه الاستاذ معكرم عبيد عام وح ١‏ » واذاعته ملة « اللال »عنقد 
جاء فيه بالاحة على أن مصر عر لية منذ عهد الفر اعين :3 وات الشرق 
المربي في حاجة الى الوحدة والتضامن امام التدار الفرلي الجارف » وابناء 
العروبة في حاجة الى ان يؤمنوا بعروبتهم وبا فبها هن عناصر قوية 
استطاعت ان تبني حضارة زاهرة وان ضع البلاد الاحنية لها حقبة 
طويلة من الزمات' ١>‏ 

« نحن عرب من هذه الجبة » ومن ناحية الحضارة وامتداد الاصول 
الى الاصل السامي الذي هار الى بلادنا من الجزيرة العر ببة » في 
ان نعمل متضامئين ونسمى الى الجد والحرية متعاونين »> 

فبل بمد هذا القول السديد لقطب مصري رشيد ما يحفز مؤلف 
« العروبة اولا » إلى التبكم باعراض ١افكرين‏ وذوي الرأي من 
خير رابطة حملت بلادمم مبوى افئده العرب وماجا الاحرار والباءثين 
امثاله 9 

اها كتاب « العروبة اولا» فقد جانبه السداد والحيادء وشاع 
في سطوره النشفي والضغن على اناس لا يعون برد زعمه ووهمه؛ وكاث 
آخر تعليق منه هامز على المقال القم للاستاذ الجليل شفيق غربال في بحلة 
م الحلال » وموطوعه د' الجامعة الاسلامية واتحاد العرب » على ان 
الر جوع الى عرص الاراء التي اءتوته وأأقائق التي غالط فيها مؤلف 


٠ :عرونة مصر للاستاذ محكرم عبيدة‎ 5١ 


مقي 


المروبة يتطلب مقالا خاصا اعده للنشر قريبا ٠‏ 
وأو انصرف الأؤاف الياحث كدأيه الي الدراسة الماية وننديق 
2 الوثائق وااءلودات « يالاحصاء والاستقصاء في إناته المبوده و تحقيقة 


الدقيق لضمن للمكتية العر بية » والقاريء العر بي مو لفات نحن بأشد الماحة 


الببا. 
دمشق وداد سكا كيني 
حط 2 
2 اك“ 
0 لينان في عبد فخ رالدين المعني الثاني » 
تأليف عادل امماعيل 


«تاريخ لبنان منف القرث السابع عشر <تى يومنا هذا »م كتاب حديد 
بالاغة الفر نسية » يقع في ستة اجزاء » ظبر هنبا حتى الان الجزء الاول 
وموضوءه « لبنات في عهد فخر الدن ١اعني‏ الثاني م (.وه1- دعدر) 
يقدم فيه مؤّلفه دراسة قيمة لهالات لينان الثلاث : السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » شار-أ ماكان للامير اللممني النظم من الاثر البين في جم 
شتات البلاد ؛ وبعثها مستقلة » ورفمع مستوى الحياة فيها . وهو «هوطوم 
هذه الدراسة . 

وليس الكتاب جديداً في موضوعه فحدب » بل أنه لفتتح جديد في 
التأليف واسلوب البحث ايضا » اذ كنا يمل م تعرض تاريخ لبناث في القر نين 


وار تروسِت - للطباعة والشثتر 


مناية اللتازارسّة ؛ لون عشلا بيزوت - لبلذن 


١‏ دموزاررت 
الكتاب الخامى من جموعة اعلام الموسيقى 


تأليف 
آثيت كولب جان ويتولد 
ترحهة : مج شعاث 


١-فيكتور‏ هيجو 
الكتاب الثاني من جموعة اعلام الشعر 
بم دم له رجمة 
فكتور هبحو هنري غيان ‏ فرنسوا سير كبن 


الاخيرين » الى التشويه والافتراء والافتئات حتى كادت بءض الحقائق عنة 
تطمس ! وقد بفي. الال كذلك حتي الامس القريب » عندما طالمنا 
كتاب « ولادة استقلال » الشبخ منير تقي الدن » مدي عام وزارة 
الدفاع الوطني » فر أينا فيه كيف ات التاريخ الصحيح لا يقوم إلا على 
الحقائق »2 ولا ينبرض الا على الوفائم »'وها نحن اولاءنقف الوم على 
سفر حديد »2 يكثف فيه مؤلفه الثقاب عن اعظم شخصية عر بيه خالصة » 
عرفا لءئات » بل اننا لا نمدو الصواب اذا قررنا اث الامير فخر الدين 
المي الثاني لاعظم حا وطني انجبئه الدبار الشامية » على تربسة لبناث 
المباركة . تلك هي القرقة التاريخسية عن مؤسس لبنات الحديث وباعث 
نهضة فيه تزخر بالقوة والمزة والكر امة ؛ وهع ذلك فا فتىء بعضنا يضن 
عليه برقمة صغيرة هن الممدث يكتبون عليبا اسه » لترفع على احد شوارع 
بعروت عاصتة » وعط مشر وعاتة و محصيتاله , 

واعتقد ان مبزات اللكتاب تتلخص فيا بلي : 

و سمو هدف أأؤاف من وضمه الكثاب بغيية انصاف « لينان » 
الذي قد طالما شوه بعطيم تاريضه . 

؟ ها تلى به من صير و لد في سبيل تحقيقاتة الاقيفة . 

س ‏ ما فاق به بعض سابقيه من المؤرخين المماصرين والقدامى بفضل 
اطلاعه على سجلات واوراق فرنية بالاضافة الى ما اطلع عليه غيرهء ٠ن‏ 
اوراق وسجلات ايطالية . 
4 ها اسه صاحب التصدر عنده من يقغلة وحدانية ونزعة استقلالية 
وجرأة ادبية لا يتورع معبا من نقد اي شخص او ه«ؤسة مها كانت 
قيمتهها العطهية او مكاتتهما الاجتاعية . 
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عسى الأاعوري 


يقدم الى القراء 


_ اتاشدى 
جموعة من الشعر الوطنى والوجداني 
الثمن : ليرة واحدة ل. س. 


الناثمر : يجلة الرائد العربي ‏ حماه ‏ سو ريا 


د عيدعيه 


؟ ‏ خلى السيف يقول 
جموعة اقاصيص من وحي المأساة العر بد الكيرى في فلسطين 
الثمن : أيرة واحدة ل.س. 


الناثمر : مكتمة الاندلى - القدس 
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لحياف 


ه - ها تميزت به لغة الكتاب من صسة الديياجة واناقة التعبير ومرونا 
الاسلوب . 
| + -ها زخرت به صفداته من طر افة في المملومات العامة :و التمليقات 
الناضجة . 

وللكن هذا لا عنم ان اخالف أاؤلف في امور هذه بعضبا : 

اولاً : ما جاء له من قول في المقدمة » عن لينان في أقدم عصوره 
التاريخية وهو : « كانت مسالكه عصنة ( كذا ( وكانت تغطي ذراه 
المعابد ( 9 ) واازارات ( ! ) يا كانت شعابه يتهذها سكان المدث ( !1 ) 
ملاجىء ( كذا ) ايام الغارات التي كانت نشن عليه من الثهال اوالجنوب» 
ولدى رحوعنا الى ص.ص. 48” مه من الحلد #٠.‏ نلة سيريا 5 
لعام عه و١‏ لطالمة ما اعتمد عليه م«ؤرخنا يصدد هذه اازاعم ؛ 
وهو ما وضمه المسيو هثري سيرغ تبره مدير اممهد الفر نسي : للماديات في 
بيروت من دراسة قيمة لبضعة قاثيل صغيرة من نحاس عثر بعضهم عليبا » لا 
في « جبل لبنات » م يطلق المؤلف القول » بل في٠«‏ لينمان الجنوتي » 
ويرجع تاريخيا الى الصف الاول من الالف الثاني قبل الميلاد » وجدنا ان 
المسيو سيرغ نفسه يِْمَ بحئه بفوله « ان احد هذه الائيل الصغيره قد وجد 
في قرية ( سر جبعل ) اوطع:ز5 الوافعة على مسافة #سة كيلومترات شرق 
الناقورة على ارتفاع ( ٠.غ‏ ) مثر عن سطح البحر تقريباً .. هذا 
وقد وحد دن ( التماثيل ( ثلاثة في فرية كفر شوبا وطدسمط© ممئوعة في 
قضاء حاصبيا » عند قدم جبل الشيخ على بعد ثاذية كيلو مثرات جنو ب حاصبيا 
على ارتفاع ( 6٠٠‏ )هتر عن سطحالبحر .. وعثر على خسةاخرى على مسافة 
اربعة كيلومترات جنوب جزين على ارتفاع ( ١١٠٠١‏ ) مترعن سطس البحر 
ونستخلس من درسنا لهذه التهاثيل ان اصحابها من غير الفينيقين ٠.‏ ولعلرم 
عتوث بصلة الى الشموب الايحية او الاناضولية او اليثية .. كسما ان 
التهاثيل من حيث الصنعة انا تدل على اث صانميبا كانوا يميشون بسزل عن 
غبرهم 7-8 

د والخلاصة : انه اذا صحت ( كذا ) استاتاجاتنا تكوت هذه 
الهاثيل من صنع شعب كان يسكن اينات الجنوني ( كذا ) في النصف 
الاول هن الااف الثاني السابق لفيلاد » التهى . 

وهنا لا بد من ان نأل قائلين : « وهل قام المؤلف بالتحفيقات التي 
قناها المميو سيرغ و كيف سوغ لنفسه مثل هذا التعسم الجارف لقول : 
« جبل لبنان » بينا صاحبه يقول : بل كات صانموها يسكنون في جزيرة 
صغيرة ( كذا ) من لبنات الجنوني بين الحدود الفلدطينية وجل الشيخ 
وهل هذا القول يمني د جبل لبنان »7 

ثانياً ‏ ما اراد اماف ان يقنمنا بة من زخرف الكلام » في قوله 
ص ١١‏ من مقدمته « ولسوف ندرس تاريخنا متجنبين التأثر بالقومية 
الجاعة او بالاوساط الدينية الابنانية من وطنية واجنبية ( كذا ) كالتي 
كان ا سايقاً ( 7! ) اثر فمال في ذلك . بل سوف تعتمد النقد التاريخي 
وحده » الا ليت صاحينا استطاع <قأ ان يثبت عند حد مأ وعد ببه.. 
والان فلنعد اليه لنسممه يقول في ص ؟١١‏ « وبالرغم من اماس الشديد 
الذي يظبرره «ؤرخو ( فخر الدن الثاني ) لا ايدعه في نواحي الماة 
الادارية والاقتصادية والاجتماعية » فانه لا يسمنا ان نطغط في صدرنا 
عاطفة قلق كها واحبتنا سياسته الخارحية ٠‏ اذْ نقف عندها وقد ارتسمث 
امام اعيننا علامة استفهام فنسأل انفسنا قائلين : عجباً فيل رغب: فخر الاين 
حا بالاستقلال عن « الباب الءالمي » استقلالاً تامأ ناجز] ام انه لم يطمع 


"7 


+ ميساون اللالدة ه -ورية امصرية 
0000 كب ريدت ال القمة 0 
صبرحية تك متشوراة داز ارواة» ( وسدلقد بعضها في اعدادنا القادمة ) ئمة سبتاليةت دار الفكن » 
دمثق - .٠ه‏ ص بر يك القاهره ... و ص 
ع مموائح بقلم توفيق حسن الشرتوني + أردوحة القمر لمر حوم صلاح لبنكي 
خواطر - مطايع سيأ ء ببروت  ١5.‏ صن ديوات شعر ( الطليمه الثانية  )‏ دار ريّاتي » بيروت - ؟وءاص 
بد ينها لي أرابندرانات طاغور + الي السيف يقول بقلم عيسى الناعور ي 
. تعريب الدكتور بديم قي مطابع الآداب » بيروت - ١٠م‏ ص #وعة قصص مكتية الانداس » القدس - عم ص 
»+ رتدى 1 بقل رامز حيدر د أناشيدي بقام عيسى الناعر ري 
شعر زحلىي - مطابع خياطة » طرابلس - 54 ص ديوات شعر - هونشورات الرائد المرني » حماه  ٠٠١١‏ ص 
«ذكرى الزعم الخنيزي بقلم عبد الله الشيخ علي اهنيزي + الاساس الاةتصادي احضارة الامير كية بقلم شبارد كلاو 
دزاسة ب المطدة المفية + الفط ب سن ترجة احد حلمي حجاج - مكتية النرضة الأصرية  +٠.‏ ص 
كنت مهبم في السجن بقل جعفر الذي سبيلك الى الصحة بقام روزويل <اجر 
دراسة ‏ مطيمة الممارف بغداد - غوغ؟ ص ترجة الد كتور سعيد عبده ‏ مكتبة النبضة المصرية - ٠و‏ اص 
ب حارتي الحسناء أرابندرانات طاغور » يوم الاقاء بقلم ميشال أسعد يونس 
ترجة يمقوب <ورافي -الاؤسسةالاهلية اطباعة والنشر - 84١١:ص‏ روابة - دار المكشوف » بيروت - 3و ص 
5 التربية الاحتماعية للاطفال تأليف اليس ويتزمات * ديوات النني بقلم دوسدف مصطفى النني 
ترجة الدكتور فؤاد البهي السيد - مطبعة مصر - ٠١١‏ ص ديوات شمر - دار الكتاب العرني صر - م١١‏ ص 
+ العمة لؤُلَوُة بقل مهدي جاسم + هيادين عل النفس 0 ج: بء جيلفورد 
مقالات ادبية ‏ مطبمة فارس » طهرات  5١‏ ص ترجة الد كتور يوسف مهراد - دار اامارف بمصر - ١١ه‏ ص 
آفر و الفسن بقل عمد العروسي الطاوي الا بقل فاضل خاف 
ا 70 دراسات مكتية الآداب بالخاميز ؛ القاهرة - مم١١‏ ص 
د أأصين الشعيبة بقل خمد عودء + عبد الزياضق بقلل واس سلامة 
دراضة تت دان التده نت ااقاهنة 2 4+ من ولعا جر وج اطي اولي سريها ب لاسن 
رحال وحديد بل لطفي اولي د خطرات بقل ارسلات رعد 
جموعة قصص - دار النديم » القاهرة  ١١8‏ ص دار الفنرث في طراباس - م؟ س 
5 في زواق زينون بقل هري ابو فاضل + رد على ميخائيل أعيمه في 2 مرداد « بقل الاب بو حنا الخوري 
دراسة ‏ دار الكثوف »؛ ببروت - 1٠٠.١‏ ص امطيمة الخلصية » صيد| - + ١؟‏ ص 
ب 'فلسفة لايينتز بقلم الد كتور جورج طدمه » رباءيات الرياشي بقلم قبلاث الرياشي 
دراسة ‏ دار الثقافة » ببروت . ١١/4‏ ص شمر - مندثورات ملة الورود - لا ١‏ ص 
كمة سلام بقل صلاح جاهين صوت الغائب بقلم خليل رامز سر كس 


قصائد شعبية ‏ دار الفكر » القاهره ‏ غه ص 


د اسة ‏ منثورات الند 5 الامنانية » روت - وع 
ر و اع سف يي لايك ص 


باكثر من اس.تقلال داخلي ؛ يقى فيه تحت سيطرة السلطان + - هذاء 
ليس له عند ذا دواب ا وهم ذلك فقد ظبر قِ الاحظة الماسة هن حاته اله 
كات برغب في الل الاول لقضية لينان ‏ ولكن هل كات لديه الوسائل 
ذلك + وهل عرف كيف يختارها ؟ - أما نحن فلا نمتقد انه قد ذسل» 
أنتبى كلام أاؤلف 3 

وهذا في رأينا اغرب ها يطلع به مؤرخنا الشاب اذلم نجد احدآ هن 
#ؤرخي بطلنا النظم فر الدين الثاني يقف هذا الموةف | شوب بالشث والتردد 
في تفهم اهدافه الواضحة كل الوضوح . أما نحن فلا يخامر نا اقل ريب في 
ان الامير الايناني قد حمل رمك أن ردم خطة محكية الوضع 4 للاستقلا ل 
الثام الناجز . اما انه اخفق في مسماه فلذلك اسباب يجب البحث عنما فيا 


ع٠ا/‎ 


احاط به هن ظروف مفاجئة لم يكن له عليها من ساطات . 

هذا بعش ما اخذناه على المؤلف ونحن لا يسمنا » أذ تقدم هذه 
الباكورة الطيبة » لنتاج خصب يتسفنا به الاستاذ عادل اساعيل الا ان 
نبنئه على جبسوده امشكورة في سبيل لبنان وتاريخه © ونخمد اليه 
طر فته ونثني على عده وسمة اطلاعه ٠‏ 

وك نتمنى ان تنمكن الكثرة من العرب من مطالعة الكتاب بالة 
المربية ايض لتمم الفائدة منه . 


9 5-3 النقاش 
مدير كلية المقاصد الاسلامية 


ديروت 


اس 


كلا لن ابيع مر ي ؛ ولن يصل في الغياء الى هذا الحد !! 

فالحياة على الرغم هما قد يبدو فيها من تناقضش هي بلا شك أعلى هن كل 
ما أقبضه ثمنأ لحاء وهي باختصار اخياة الوحيدة التي أعرفبا واملكبا حتي 
الآن !! 

هذه حقيقة عر فتبا وآمنت ما منذ ادركت ان لي حياة . 

ووجودي هنا لا يمني الا امرآ واحد] . هو انتي قبلت أن أبيعبا 
لصاحب العمل بسعر الشبر © وهذا يعني بدوره انني لن أفيد شيثاً » لانه 
سيسرقني حياني » وسيمتص دمي ليميش مهما خياة على حياة » ولن يترك 
لي مقابل كل ذلك الا ما يكاد يكفي لشراء صحكفن +يل ؛ ولن يتعذر 
علي من الآن انث اجرى تملية 0 بسيطة لاعرف م ياوي عمري#!! 
أجل م اساوي أن *!! 

وهلسوى مبلغ دود معدود هو أجر سنة مضر ويا ني بضع سنوات7!! 

فيا لتعاستي اث كات هذا فقط هو كل مُنيء ويا لسوء حظي وتكد طالعي 
ان قت الصفقة !! 
7 على أنني اصبحث في, الايام الاخيرة احيد الثرثرة ١‏ كثر من اي شيء 
آخر ! 

فأنا الى هذا المصير سائر لا اله . ومبما قلت فقد بعث أمسي ودوهمي » 
وموف أب بع مثلىا غداً وبعد غد !! 

والا 5 يعمل المضطر * 
وماذا عندي لابيمه غير حمر ي7 

لا شيء . لا شيء . وهذا 
سأكو ن هنا دلعاً » وسأفقد 
تدريجباأ حرارة حماسي وتءصي 
لآراني . وسيقل اهتامي يمان 
وحريي لاني سأصبح 5 شيئاً له 
إنساناً » وليس لترس يدور في 
آلة حرية او حياة !1 ها 
الاجبزة نشير الى ان كل شيء في اأصنع يبدو طييبا للفاية . 

وها هي تجر بتي في العمل تكاد تقترب من تهايتباءويما قليل سأ نطلق هن 
هنا وقد ازحتث عن صدري عبئا ثقيلا . ولكني عائد في الصباح لاحل على 
صدري هن حديد « صخرة سيزيف » ٠‏ ولبس في هذا م يدعو الى امل 
او تفال فبل سأذءن أصيري 77 

كلا ات هذا لن ييكوث مبهاكات توما . بل سأناضل معه وأحاولمها 
بدت محاولاتي بائة غير محدية » وان أدع فرصة الاة تدضي هكذا في 
بساطة م يفمل أغلب الناس, وككا قعل عم جمه !! 

فقد قالوا انه جاء صبياً الى المصنع » و لكن عرفتة بعد ان جاوزسيعين 
عاماً وبعد ان بذل عتمره سنة إثر سنة كانت كابأ سنوات زاخرة بالعمل 
الماصل فاذا أخل 9. 

إن مأساته يعرفها اميم » وليس لغيرها ان يحدد ذلك ! 

كات الرحل قد اتى على العقل الب سابع من شموه ) ومم ذلك كنك أراه 
وأسمه فأحس انه :من معدث أصيل. حى لقد كان يخيل الي ان دماء المشرين 
هي ألني تندفق حارة قوية في عروقه . فقد أخفق الزمن بكل سطوته 
وجبروته في ان يغير منه شيئا او يترك به اثرآ . اللهم الا مظبر] واحدآ » 
وقد كان يكن ان يتغلب عليه لو تيس له امال : تلك هي اسنانه التي 
سقطت عن آخرها وتركت فه أشبه بقطعة من الليل. فالعاقم الصناعي يساوي 
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يوماً في <وزة عم جمه » ولم يكن 4 القدرة على امتلا كه 
دنمة واحدة . 

ولقد حاول مرارآ ان يدخر دض امال من اجره على امل ان 
يشتريه ذات يوم فيساعده على طحن الطمام . ولكنه كان يود فيستاج الى 
المال ليشتري به الطمام ذاته !! ومن الحقق انه استطاع ان يقهر رمن 
با اوت من القدرة على الاستخذاف. بكل شيءه والسخرية من كل شيء . 
على انني كنت أاح وراء سخريته الكثير من الال واارارة !1 كان يعيش 
حياته كغريب مسافر لن يليث حت يغادر الدنيا وان كان لا يعرف موعد 
القطار . فذاته لا تهمه الا بقدر ما ترم هؤلاء الناس الذين لا مرتموت به . 

وكنثك ارى عم جمه كل يوم تقريبيا وامع له واعجي. لفلسفته ورأبه في 
الحياة دون ان تصادف عيني شبه بسمة على شفتيه . حىّ بدا لي انهلا 
يعرف كيف يضحك!! ومم ذلك لم اكن أراة الا وأضحك من الاتماق!! 
ولم يكن مظبره فقط هو كل ما يثير الضحك : فالى جانب بنطلوئه الذي 
لا يلو من رتق هنا أو هناك » وطر دوشه الغائر في اكثر من مكان » 
وعصاه المحمدة كنت احد خفة روحه » وسرعة بديرته؛ وسلاطة لسائهءحق 
لم يكن من الصعب عليه ان يضحك الماد . 

ولقد كان يتولى هبمة الترفيه عنا طوال الطريق الذي يتغفرق بسيارة 
الشركة من القاهرة الى المصنع <والي الساعة ؛ وهو وقت طويل لم ا كن 
اتخيل بأن في امكاني ان أتطمه 
كل يوم ذاهباً آيبا دون ان 
م يكوت بيننا عم سمه يثفلنا عن 
طولهيز احة؛ ويخفف من وطأته 
بتكاته الطريفة التي لا تفرغ ولا 
تنتهي ؛ واليّ كانت تجمل هن 
السيارة مسرحاً « لريحاني » 
ومن الطريق شيا قصيرا نود 
جيم ان يطول وعتد !! 

وقد حدث كثيرا انني أسفث كلما جاء بيت ووجب علي ان أغادر السيارة 
قبل ات ينتبي ما بدأه عم جعه مع أحد الرملاء !! اذ كاث من نهادته ان 
ارال ون بيننا كل يوم فيتخذ منبا هدفاً لمزاحه طوال الطريق فلا 
يلبث حتى يحمل الفريسة على الضحك من ننفسبها ولا يتر كبا آخر الامر الا 
في حالة لا تحسد عليها !! 

وأحسست انني أحب هذ | الرجل الذي يرفه عنادوت مقابل . ولم 
تكن سيارات الشركة لتنجو من 'لسائه ! « فالكارو » في نظره احسن 
حالا منبا . ولو كان الاهر بيذ» لباعها عن آخرها ؛ واستبدل مها حيرا 
يوفر مها على الشر كة المال الحكثير الذي تدفعه عيثاً في صيانتها .و هوفضلا 
عن ذلك سيضمن لنا ان نصل داثاً في اللرماد المقرر دوت ان ينزل احدنا 
ون زف خارة ويدساسدن الخلف قاثلا : « زقة لاني » !! وعم جمة على 
صواب فقد أذافتنا هذه السيارات الكثير من اليأس والضيق #ختي / لقد 
بانت بنا ليالي في منتصف الطر يق !! 

وقد حدث ذات ليلة ان كنا عائدين الى القاهرة فاصاب السبارة عطب 
كالمادة اضطرنا إلى أن ننتظر ريما يقوم المبكانيكي بالحكدف عليبا ومل 
اللازم ؛ وقد كات معذا صدفة في تلك الليلة وعاد بعد ان فحصبا وظن انه 
قد أصلح ما أفسده الدهر فطلب الينا أن ندنمها من الخلف . و ثحكن كان 
يبدو أن السيارة غير راضية ناما عن القيام لان حاولاتنا الحكثيرة مع 
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المكانبكي باءت كبا بالاخفاق . ومضى وقت طويل قبل أن ثرى من 
بعيد نوراً مقيلا ؛ فليا اقترب سممنا صوت راديو يقترب ممه تبينا أخيراً 3 
اسيارة غاية في الانافة والرشافة !! 

وهنا كات من انال أن يصمث عم جيهء فأطلق المناث لسخريه . 
وحمل يقارن أولا بين السيارتين معدداً امزايا التي تنفرد مها سيارتنا 

ثم قال في ترصكم هرير : د أدول ب كبوا عر بيتنا را فيو ؛ وأردف 
7 الاثر.: ش 

« الأقيقة دي عا عا كر كب . لها راديو » دي عايز زة يثر كب الها 
عر بية » !! 

وانفجرنا ضاحكين وقد كدنا أن تنسى مأسائنا الى فمثلها كل ليلة 
تفريباً في عرض الطريق. ولقد كنا نحس في ذلك الوقت بتعب وإرهس 
شديدين ها كل ما أمكانا أن نعود به من الصتم . وقام عم مه بدورة 
خير قيام فأنسانا كل شيء حتى أننا رها تعرضنا ليت 0 بدون 
غطاء !! واسنطاع المكانيكي بعد محاولانه المديدة أن يصلحها فقط بالقدر 
الذي مكنا من الءودة . ولكنه أ كتشف أن الكرر باء. فيها ضعيفة قد 
لا تفي يذلك»؛ فقرر الاسطى حسين ان يقودها بدون إضاءة مماجمل أغاب 
العمال يصر خوت و4تدوت . فالايلة كانت حالكة وقرار الاسطى حسين 
فيه الانتسار لنا جيم لات الذي سيتولى مبمة القيادة فبلا هو .اليد 
عزرائيل !! صحيح ان أشجار الكافوز التي تنتظم الطريق على الانبين 
تحدد ممالله » ولكنها مقامرة بحيائنا على اي حال لن تخلو من الخطوره!! 

ومع ذلك فقد استطاع عم جعه أن يشغلنا كمادته ما يتبددنا هن خطر 
وأئبت انه اقوى تأثيرا علينا من الموت . 

وكات من قوله : « عايز النور ليه انت وهو ,2 إنتوا هنقروا ”7 »© 
أراقب سير العمل في حجرة المراقية » وا) 
تأكدت مهن أن كل شيء يسير سيره الطبيعي » رحت اذرع الحجرة' حيثة 
وذهاباً ثم وقفت آخر الامر مسندا ظبري إلى الباب بلا بصري في انغاء 
المعشم » وما هو الا ان استفر على م جعه . كان قد اعتلى ماسورة 
ضحمة على ارتفاع يزيد قليلا عن العشرة أمتار وكان هن المر جح انه يعمل 
على لحافها .. 
1 وأثار المشبد في نفسي اعجاني بالرجل وإشفاق عليه في آن مما ! فمىا 
قلت انه لا يال شابا فهو شيخ على .اي حال » ولا يمكن لي ان اتغاضىفي 
سرولة عن سيمين عاماً . ش 

وجعلك في تفسى ألوم كل من كات سبي في السماح له باعتلاء الماسورء » 
وعدت هن حديد أذرع الححره خطوات عصبية »2 ثم وقفت أمام أجهزه 
الحراره. وكأفا اصبح هن المتمذر علي أن أستقر في مكان » فاستأنفت 
الحركة وإحداسي بالقلق ونفوري هن آلية العمل يزدادات ويتفاقان . 


ومنذ يوهين فقط حكنت 


ومرة اخرىأسندت ظبري الىالياب فتحرك الىالداخلو احدثصرراً 
كالانين تهاماً يا لو كنت ألقيت اليه بعنائي !! 

ولاحث مني نظره الى اللاسورة . كانت خالية تامأ !! 

وف اسرع من ارتداد الطرف حملك بكل قواي أذود عن راسي 
احتلاً غرفأ » وأر جح ان الرجل غادرها #تارا بعد أن ترع :تفن لاب 


ولعكن الوقت لم ان يقسع لاحتمال .أو ترجيح !ققد رأيت على الارض 
أسفل الاسوره “ما كنثك أفرق مذه] رأيث عددا كيرا من العيال قدا ءتمهو | 


5غ 


في شيه دائرة دول شيء . 
والى هذا اللد:» ومع اني كنت اعرف حقيقة هذا الشي 
يد أزال احاول الفرار والهروب هن الحقيقة ! 


ء إلا ائني كات 


وهرعت الى هناك . كاث عم جعه قد سقط على الارض والدم ينزف 
بغزاره من أننه وفه ! وجمدت في مكاني لا ادري كم مضى من الوقت قبل 
أن أعود الى حجره المراتبة بمد ان لوا عم حممه .. كل ما أدره اننا 
عدنا في المساء على غير عادثنا . 

كات كل واحد هنا يس بأت هناك ما ينقصه » واخذ الحزن 
والوجوم في السيارة «كان الضحك واازاح » وكنا ننظر الى بعضنا 
جميعا وكأننا نهم ان تسأل : أين عم جمعه 7 رغم انثا تملم جميما أين هو!! 

والتظرنا ان يأتي فيأخذ مكانه بيننا قبلاث تغادر السياره ااصنع و كن 
دوت حدوى فائها غادرته ولم يأت ! 

وطال بذا الطريق على غبر العاده حنى غيل الي اننا أن نصل » وبين 
لحظة وأخرى رحت انظن الى المقعد الذي اعتاد ان يلس عليه حى خيل 
الي ان رغبتي الشديده في وجوده تكفني لحكي يكرن موجودا بينا . 

ولكن المقيقة دائماً بنت الالم وتوأم المرار» . 

فازه م يكن يننا د سوى عامل يقطن فر ييا من بيته » وكاث يعمل 
معة اشياء ليسث غر يبة علينا : الطر بوش الذائر في ا كثر هن مكات» والءصا 
الحمده » ومنديل يتفقد على بعض ايز !! 


القاهرة ثروت سرور 
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اشار الاستاذ ثرارة بان «قالي عن ابسن قد عانى أةتضاباً لا يتناسب 
هع تبشيري بالابدنية. وافي اذ اوافقه تامأ على ذلكء ادرك بأن اية 
بطانة تذ كير . الطر يقة الوحيدة هي ترحجة آثاره » واية محاولة سابقة 
مدتجعاي مثل الكردي الذي دكي بالعر د امام جور دن الهنود. والواقع 
اني كنت قد شرعت بترجة « بيت ألامية » افرفة الثميية بغدادءولكن 
مدر وعي توفي مدا على الفرقة التى انتامها موث الفحاءة :6 
. ولا لم يكن 
إمامنا شى» دن و لفات اسن اجدي «ططرأ إلى تقدم فوذج متكا 8 
د البطة الوحثية » وإن لم تكن مثالا لثل ابسن الاحتاعية»ة فهي مثال 
وذروة لاسلوبه في الكتابة . واتدمها سيب آخر هو مشاهدي لها حديثاً 
حداً على المسر سم م يمل حكي عليها أيس ككتاب فقط بل اتسرح 0 


وهم ذلك ها انا عسائد لتبسير أ أوضوع ١‏ 


« البطة الوحثية » تقدم لنا ذثيين رأماليين يشتركان بتز وير ينتمي 
بأحدها « ا كدال » الى السحن » وبالثاني « فرل » الى الثروة والجاه 
فينهم حماة دن الاوو أثمر عن عل خادمةه 2 حجنا « كم وناة زوحته أمنى 
وغيرة . لكنه للا ينسى شريلكة « اكدال 6 فستمر بالتصدق علية ذعد 
مارحته السحن وبالصرف على أينه « يفاد » لتعليمه مينة الفوتوغراف » 
ثم نزو به دن 93 طبع ليا حرصاً على سمادته بل 
ستراً لفضيحة امل . وفملا تلد حنا «ولودتا « هدنج » التي يأخذها يفاد 

حدث كل ذلك قبل )م ١‏ ( سئة ٠‏ ولكننا تدراكه كله عن طريق 
الموار الذي يدور في الفصل الاول . هذا النوع هن التكنيك بدعة 
ابسن الجديدة : القاء الضوء على ماضي 
الى الوراء حنث البذرة الاوللى لفأساة» و هذ الميتكن مما يمني الدر امائرينقيلا. 
والو اقم أن هذا النو عُ من الماظور وجنامعمويوم © نتيحة لتفكير اسن 
الواقمي والءفي ؛ يتجلى ا كثر هن « اشباح »> حيث تقف الحر كة قامأ 
حَىَ الفدل الاخير لتسمح لنا بدراسة الماضي وفحص النقاط الختلفة . انه 
تكنيك يذ كرنا باوديب الملك اسوفوكل في الماضي م وعمنة اأسز ورت» 
لبرنارد شو في الحاضر . إذا كانت « اشباح » تذكرنا بالملك اوديب 
فالبطة الوحشية توازي « انتكونهي » حيث لا يبدأ سوفوكل في نباية 
المأساة قاماً بل في وسطبا . 


...هن د« حجنا 04 لفسها 


الشخصيات وتديق النظر بعيدا 


. تنصح القاريء بالاطلاع على مقالنا في العدد الثاني ووذ‎ ١ 


ئ- 5 


باأغفرة 


ونءود الى القصة فنتعر ف الى د كر كرز 5 الذي ارسلة أبوه دفر ل» 
للدراسة في الخارج" بعيدا عن كل تلك الفضائح وراء الستار . ولكتنا تراه 
عائدا يطلب من”والده ليلقى نوعاً من الموافقة على زواج الاب من 
خادهته الثانية باستلامه ادارة الشر كة . يكتشف الان هذه المناورة 
ويكتشف القصة القدية و كيف ان يفاد زميله في الدراسة فد تزوج من 
خادمتهم القدعة ورزق منبا هدنج الني لم تكن في الحقيقة طفلته . يصمم 
كر كرز على محارية والده الرذيل و١<اطة‏ يفاد بالفضيحة كاملة. كر كرز 
مثالمي لا يؤهن بالهادنة مم الواقم » كيف لا وقنذ كان يطوف دور 
المال حاملا منشوراته باسسم « متطلبات المثال الاسمى ه. 

وهكذا لا يثنيه رادع فيطلم يفار على القبقه . والنتيجة واضحة: انقلاب 

العاثنة من ذلك النعيم الذي نرى صورآ خلابة منه الل جحي ملتهب. 


يطالب يفاد زوحته يمساب الميالغ الي تصدق با فرل على المائلة . ثم يبدأ 


بالتحقيق عن نسب ابنته ولكن الجواب يأتيه سريما » فقى قرر الاطياء 
ان فرل مقبل على العمى وكان واهن قبل قد نصحوا هدفج بسترك 
المدرسة لانها معرضة حتما لعمى ورائُ . لقد تبدد الشك وخلى اليقين . 
فكات ان تنكر لابنته و دعابًا حطاما من الدموع وخرج هائا على وحبة. 
وتأق البطة الوحشية هناءفقد كانت هناك غرفة لاطيور يرتم فيها الجدالعجوز 
« اكدال » ننوع من الوم النفسي اذ يدخلبا كل صباح متصيداً ببندقيته 


أمعيدا 0 لفسة كر يات محده 0 هناك بطة ا 4 


فلك ؛ البطة » لتثيث 508 ار حيرا ٠‏ 


وفي الصياح عندمأ تصل المأمساة ذروتها يتقاذف الابوان” انواعا من 
الكدات الجارحة على وساب هدفج الصضسرة و ماهم منها وهي تلوذ بنفسها 
من حجر الى حدحر »2 بينا بر تفع 3 كر كرز مطاليا بالتضحصية . 
53 بامثل الاسبى .. الخ حت حتى يدوي صوتثت امسدس في بيك الطيور 
فيتملم الجد المحوز :« اللها حتى هدفج اخذت تتصيد! « 


ولكن هدفج لم تذهب للصيد . ويبرع اميم اليبا لير جوا لا يثة 
البطة وافا بيدفج كتلة هامدة . 


هذه لست رواية ابسن > وائا هي فكرتها. ولعل اولما 
أثيرها ٠‏ صحيح اندحتى الطانب الرمزي فنها» البطة»موضوع 


1 مألوف . وقل مثل ذلك عن نقنة تآليفه . ولكن هاك ما 


قالته الديي تلغراف في افتتاحيتها : « بالوعة مفتوحة » تقبّح 
اير مضمد » عمل مثشين اقيرف عاتادار موبرءة بجع 
ابواما ونوافذها مفترحة . » وفى ل اوية الاقد فالك و 4:35 
من الدباد بوارنافة والنطاف ونه الآذيد ءالتبا قاض 
الستاندارد لسان سال المحافظين آناد في انكثثرا فقد طالبت 
السلطات بالتدغل اقاضاة ادارة المسرح » الذي قدم مسر حية 

و اشاح » » بقانرت مكافحة البيرت الداعرة ! و لكن عجلة 
النار يخ تير وقد سارت هنا شوطاً كبيراً حك ' تمد ترى 
النفطة الني ارت أنا منما : الاسنية. ولا يحال هنا لعد عشرات 
الامئلة الني اشاهدها او افرأه.ا كل يوم في آثر المدرح 
الحديث والتى تبلغ احياناً حد الرفة الادبية . انها لبت 
مبالغة ان زقول ان اي مسرحي حديث هو غصن من اد 
فهذه امسر حيات البيقية والرهزبة والنفسية الني نلأ كل مكان 
الآن تكن مكنة قبل . انها كالظلال الحضراء في رسمالوجوه» 
م تعد 7 ثير انشاهنا الآن» ولكنا قل 
اللحن في الافة العربية . 

بعد أن اصبح المسرح الحديث هو مرح ابسن 2 اصبعنا 
امام #موعات مسرحية ثلاث هي الادب امسر حي الككلاسيكي 
( اليونان ) والاليزابيني ( عبد سشكسير ) والحديث ( عبد 
ابسن ) . وبنظرة عاجلة ت#تطيع ان تامس الصفات التي يز 
كلا منها بوضوح . ومن ثم تتجسم أمامنا ٠‏ البطة الوحشية » 
كفرع تام مستقل يعطيها اهميتها التارمخية . 

هذا النوع من الموضوع في ١‏ البطة الوحشية » منه_دم 
قاماً في المسرح اليونافي والال_يزابيئي بالرئم من بعض آثار 
المدرسةالبيتية في عمد شك_بير على يد كتاب مثلبن جو نسن. 
« التغل ؛ عند سكمير بحرم لا حد لاجر امه يتآمر على حياة 
والده في « الملك لير , »او »> كما في « تراجيديا الذأر » لترئز» 
على مضاجعة زوجة اببه . اما عند البونان فدمار امل في 
« انتكوني » » ولكن ابسن يدرك من هو المجرم عقا » 
فتلقى هدفج مله كل العنابة واطنات واصدق الفضيلة 
والتغيعية + . وهو طوال ذلك يصب عليها اضو 
الدراسة النفسية والاجماعية : 

هدفج 3 لممارحة والدها العائة: انه بكر كناءانهيتر كنا 

ياأماه . لن يمود ابدأً الينا مره اخرى . 


جنا ( الام ) :لاا تبي ياهدفي » 


سيزان كانت شرا من 


أء دشقة مسن 


من المؤْ كد أن بعود 


لدف 


وم ادحر -. من مشاهمر القاد الانكاز الممامرين - يقدم ولاء الطاعة الى ابسن 


لت 


بريشة ماكس بيديم 

والدك ثانية . 
هدفج : كلا 2 كلا > فلن يعود بعاد اليوم 100 
هذا !إماالذى بي افترفته 7 أماه » يحب ان تأنيني به 
انية .. . ولككن لماذا لا بريدفي الي الآآن » يجب ان تخبروني 
ماذا بهي ذلك 9 

نظرة بسيطة على سليلوك ادهو ند في الملك لير ( .1 .:) 
توضح الفارق في المعاطأة وفي وحمة النظر 

وبعد » فاتأخذ انتحار هدفج هنا ونقارنه بانتحار اوديب 
كثال الههالمة اليونانية » وبانتحار عطيل كثال لشكسبير » 
ونلاحظ ماذا طرأ على ااتطور التراجيدي . 

اوديب كوم عليه بالاعدام غياباً قبل ولادته . مكذه 
فضت الآهة ولا مرد لحكمها : 


عومد عن طالوءم صتععهمم مل 
مبرتط؛ لعسعطءقاط وعد طاعته) ؟() 
استافعل اأمعسضتقعة لتقاعمم سهن) 


حماة الطل التراحجيدي عند اليونان سفر «رسوم لا ارادة 
للاطل فيه . التراجمديا تأفي من خارج حتى هذا 
العام 5 من عام المتافز يق 9 

أما في عطيل فقد اخثفت الآفة لا وراء الكوالس فقط 
بل وحادج المسرح. حتى الصليب الذي يحمله عطيل على صدرء 
لم يغير من طبيعته كبرير قدر سُعرة . اذن هن الذي سيحم 
على عطيل ؟ انه هو نفسه . اصحت الترا جديا داخل الشخص 
ولس غارجاً عنه » داخل هملت » داخل بروتس » داغل 


00 


من اخارج» و 


رحارد الثاني , ان سكسمير اول من حمل رآية الفرد البرجوازي 
على المسرح وانتشل الانسان من اذرعة الاولومب ومن أعين 
ابينا الذي في السماء . وفتكذا احتّج كاسيوس 
«و011186196 حنذ غتاطرة :51812 “تنه قد أمط 15...كلبدوة عطل» 
وعلى هذا الاساس » حمل عطيل حرثومة فنائه في قوله : 
معط 1076 00 1 غتط بلتدمة تودد طاعغهه تامغتلرءظ » 
< .طتوعة عصدى قد ومقطك بغهط ععطة 1096 1 سعط ل0مة 


وهذا فعلا هر ال وموطه » هو الاضطراب الشامل » 
الذي انتهى اليه المشهد الاخير . قل انه اختسلال التوازي 
الشخصي » اضطراب الم والككفك» الذي ذهب اليه الاستاذ 
تومسون في كتابه البلبغ « المار كسية والشعر » 

تعيد النظر الى انتحار هدفج فنحد اتعدام هذا النوع من 
الخلل ف شخصها وانعدام بد القدر تلك 5 مصيرها . اجاكلاء 
الضحية الباردة لجتمع متفسخ ونظام عائلي قات على الكذب 
من ناحية ومثالية مياء لا تعي حقيقة الواقع ولا الوسيلة 
الصائية في اصلاحه من ناحية اخرى . اك المسألة اصبحت 
ليست مأساة فره بل مشكلة مجتمع . وهذا السيب ينككر 
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الكتابان الإزات لاغنى عنه| لكاتب اواديب او مدر ساو 
الى وير افق انتم ليق 
الف مز اشم في الس العرلي 


تأليف.الاديب العربي الكمير 
الدكتوو شوقي ضف 
ستّاذ الاداب العر بة ة بجامعة القاهرة 


0 

2 

3 
اروس ١١١‏ سود 


0 تألف الدكتووة بنت الشاطيء 
مع الشيعة الامامية 6 02 محمد حواد مغلية 

اهل البت 0 ١‏ ف تت 

الامام حعفر الصادق » اجمد مغسية 

مستدرك نج الملاغة الحادي 1ل كاشف الغطاء 


منشورات دار 
مكتبة الاندلس 


بيروت - لمئات 
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اللاه- 


غ١‎ 


الكثيرون على الادب:المذيث فن التراجيديا. الواضم اثنا 
اذا التزمنا بالكوف الارسطوط_السي فلس هناك الآن 
تزاجيديا . ولكننا نعيد السؤال القديم » فنتساءل ايمكتنا.اث 
نسلب القوالب الفنية حقها في التطور المساير للتطور التاريخي 
للانسان 9 ظ ش 
غرة اله أل يعطين:( امتدوعل تقيق يقكسس لايك 
هذا يغنينا عن غيره » فلم باحق احد ا مر كبته ضَ يونت 
فم وتحليل الانساث حتى العصر الحديث . ) فتأخذ اياكو ., 
انه سشخص ©» بالرغم من حانيه المادي » مولع عحق 00 
الآآخرين . او - وصفه هازلت : برى التكذية النى تقتل احداً 
ظ او طباق. قل انها غريزة الاباا#تمريض 
الغ . انه باي حال في 
نطاق علم النفس. اها كر كررٌ رائد المثالية في البطة الوحشية 
(ارحو ان نلاحظ ان هذه اأقارنات دام مع الفارق ) 0" 
وان ادى بالعائلة الى مأساة مشاببة» الا انه لا يمت يصلةمطلتقا 
الى اياكو او اي شخصية سشكسييرية . أ 


خيراً من أي جناس ْ 
عن النقص 4 غر زه حاسدة منقللة . 


أنه مثقف حر في بإد 


: متاخو يطوف. دور العمال 0 عتطلبات المثال الاحمى » وهو 


نهها 
جم 


من 5 رأسمالي وام سفيت بتفسخ زوحها . اله وأحد من 
مات في بلادنا يغدقوت على المال انواع النصائم ا معسولقدون 
ان يعرفوا سْيئاً عنهم . ومع ذلك ها اظن » لسوء المظ » 
ان احدا فكر بارساهم الى طبيب: نفسي ١١‏ نا مسألة ف 
نطاف علم الاجتماع والاقتصاد . لست هذه السألة فقط بل 
كل مافي المسرحية » فام هدفج وقعت في الخطرئة لانها 
كانت خادمة معدمة في بيت ثري . وهدفج انتسرت لاننا 
اذر كت حقيقتها ومصيرها كبنت سفاحامام التقاليد» وبالاضافة 
فقد سُعرت ان عودة السلام الى العائلة اصبح غير مكن مع 
وجودها . ولهدًا فافي خلافاً لا ذهب اليه الكثير لا أرى في 
موتها اي اسراف درامائي لا مبرر لهاو علاقة . ان حياتها 
اصحت مستحملة ازاء هذه الظروف . 

قد اكون اوحيت الى القاريء بقارنتي اعلاه ان أيسن 
قد طرد السايكو لوديا من كتابته ايحمل بدها 1 قحا 
الأحداعه ٠‏ لس ماهو أبعد من ذلك عن اللقنقة . انه اول 
من وضع ا من لايل النفسي في المسرح الحديث لمتطور 
بعدة فيصبح سكا على بد هذم المدرسة . واطقرقة أن عرقر ينه 
لا تتجلى كا تتجلى هنا . فايسن وحده عرف ابن يقف والى 


أي حد يمكن ان تلعب العرامل النفسية في اشخاصه» ومدى 
ارتكاز كل ذلك على اساس من مجتمع ونظام قاءئين . وهو 
غزير بالرموز : البطة الوحشءة تغور الى الاعماق عندما يصميها 
اذى.وتصك منقارها على المشائش حتى قوت ولكن الكلب 
ألامين يغطس وراءها في:تشلها باثبايه ويعيدها الى المياة . 
او هدا كابار تلقي بمخطوطة عشيقها » التي كتبها مع و اعدة 
غيرها بعد ان تر كها وتناسى 
ايئه « ساحرق أيئه . ) ان د سير حت ٠»‏ خير موذج كن 
ماء الاطلاع على تكنيكه الرمزي . ولكن » ومع ذلك » 
كان يسخر من محاول تفسير رموزه ووضع مرادفات ها. 
ليس هناك شيء من نوع كيميائيات توفيق الحكيم والأستاذ 
القط » ماذا يقصد بشهر زاد وماذا بريد سوريار . 


حبها » الى الثار صارخة « انه 


البوهية 4 ف انلف الصؤير > عندها يغرق هذا الصي الاعرج وترتقع 
الضجة عنى الشاطيء وتررع أمه مستفسرة فيأتيا الج إب بحملة واحدة : 
« لقد وحدوا المكازة طافية ٠.‏ . ولكني اتحدى اي 
احد عا كارا : او هي مر كية كا في ود نا تصبح جراد احواء 
شعر بة ساعة وهي ايضاً م يدث لآي .منا 5 اذن فليس لديه شي من 
الرمرز اأفروضة على الجاة . والمفروضة ءلى الجهور شاهوا. ام ايوا . 
فيحتلق فلا الكاتب: افكاراً غير وافمة ونمطيبا شخصيات غير واقعة م 
يرك هذه الشخصيات كالدميى ف مشاود غير واقعه م وهملو الاهر 6 
يظبر زيكد ومرو هن النقاد ليلعب مها لعبة الدو مينو ثم يت لنا اننا 


04 ما اسطبا من جلة 


لا نقهم . 

ش ثْتِ ناحية اخرى حديرة بالاشارة . العاثلة : 
نجدها في البطة الوحشية ونجدها في معظم رواياته . حياة عائلية سعيدة » 
رضى وتفام » حب واخلاص » يبالغ ابسن في اكسابما اسهى الحلل حى 
لا فلك » نحن المز اب القدماء » الا ان تفحكر بالزواج ولو بامراسلة . 
وللكن ما هي الا ,دقائق حى يضيء ابسن مصابيحه ثم يسلطبا على الماضي 
ثم « بوم © كالقنيلة تنفجر العاثلة » انواع الروائح الحكر ببة : 
فضائم » كذب:» خداع .. يتبدد الدخان فلا تحد امامنا غير قوقمة فارغة, 
والطريف أن ذلك داثاً يدث بعيدآ عن الانظار 
اليم يسدلوث الستار على الفضائح بطريقة بارعة . 

هذا الاثر البيي 
كعدو الشعب . « عدو الشمب » قثل لنا طبيدا يكنثف ان مشزوع الماه 
الذي فتحته البلدية غير صحي . وبالرغم من توسل العمدة وتفيحه بالرثئوة 
اطبيب يصر هذا على اعانه بالخير العام . فيتقدم وائقاً الى الصحافة الدعقر اطية 
لفعارضة با كتشافه .يلل له هؤلاة ولكن الخبر لا ينشر . كلا ققد 
احتفظوًا به“ كر ضيد لمساومة الحكومة وهو فيلا ها بت مم الممدة . يري 
الطبيب بقصته من صحيفة الى صحيفة فلا يحد اذنأ تدمع . ولكنه يصر 
فيحيط الخرور باجتماع عام ينتبي. بقذفه بالحجارة والبيش . يقرر الفجرة 
الى امر يك لولا ان يحد الحقيقة اخيرا ! الصراع طويل واككن باي حال 


هي فده القوقمة الفارغة 0 


النعيك ١‏ 
٠‏ يد أحسد يعرف 3 
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يب خوضه داخل الوطن . هذا الطابع السياسي الحش لم ينم تلك 
« النقنقة » بينه وبين زوحته الي آرت كه الك -اومة مع الحمكومة “لواقم 
انها داثاً تجملنا نتساءل عن حياة ابسن المائلية والشخصية . ٠05‏ 

قلنا ان البطة الوحشية 3 عثل ذروة ابسن دن حدث مثلة الاذتاعية . 
حدث أن انصاره دن الث. اب الذين لقيوا | تقسهم بألا بسك مث قد اوغلوا 
في تزيق العرف والمائلة بتطرف شاذ , فكات ان وفف مرقفاً لوثريا 
وكتب هذه المسر حية كحدواب انطوى على كتير دن التيكم الذاني 5 
فكر ك2 رذ هر بعنارة اخرى اسن وانصاره ٠.‏ الها ارتداد عن كه 
بأحماق التراب » بالواقع امر . والظاهر ان ابسن وقد عر كته الأاوب 
وائخنته جراحاً قبش » كأي كتب في آخر #اربه » على واقع هو اق 
غورآ واصلب حجر هن هذا الواقع الذي تعر فه 0 عسلى واقع الوم . 
ونحن 0 اردناه أم كر هناه » تتقنع به كما شقت علينا مر ارة الماة حتى 
٠.‏ هار كات 0 على حل اختراع فوتوغر افي علد 
اسمه:» والجد العجوز يتصيد في غرفة لا تتداوز بضعة امتار ليقنم نفسه يانه 
ما زال على محده يصطاد الدبية في الغابات » والاستاذ العليل يسكر كل 
يوم ليقول عنه الناس دانه شيطان مارد . ولكن عندما تتمزق هذ الاقنمة 
تصل المأساة علقم مر ارتها . اسمم هذه المرارة الساخرة هن يفار : « ماذا 
اخترع : هل ترك الخترعون شيئاً لينترعه أحد * » 

ع أتذ كر عن مسر ديات اسن ما قاله زميل لي وقد اسدل السثار 
الاخير على «بدت اللعية »>قيل ثلا ثسنوات, قال اشعر و كأفي اريدات أمرع , 
الى البيث لانثيت من حاحياتي . فالها مازح ولكنه اصاب اسس الروح 
الابنية : اهدام هيا كل ؛ شتت احلام 2 انقلاب مفاهم ٠‏ للا عحب ان 
تثور الاوساط الي جعية لتستمك ضر به قاصمة فتز يك الديلي تلفر ان 
وبرعد اهل النقد 3 ولكن النشي ء الذي اثآر استياء النقاد بصورة خاصة 
هو الصور المرضية التي تكررت في تأليفه . ففي البطة الو حثية » كيا 
زأينا » العمى الورائ وفي « اشباح » الفلس الورائي ايضا . <قأ انها 
. ولحكن الظاهر انها مخيلة شاعر تمير عفاهيمها الرهزية 


ليصبح هو الحياة نفسما 


صورة مقززة 
عن ظروف يطة في يتمع «ريض ٠.‏ 
كذلك ؟ 

كنا قد اشرناقيلا الى مقالنا الابق في « الآداب » الى بعض 
مستحدةات هذا الكاتب هن حيث التكنيك والاسلوب . وهي على 
اقتضامها كافية لاعطاء فكرة لاهل الحرفة . اما غير هؤلاء فا اظتهم 
منيدر كونبها بالقليل او بالكثير . ولكننا نشير الى المقدمات الضافية 
التي صدر بها الناقد الكبير ولى ارجر ترجاته الانكليزية لآثار ابسن 
وختلف ما كنبه هو بصورة خاصة أو غبره من تموم النقاد اغدئين 
فيا يتعلق بالنظريات الحديئة لاتكنيك المسرحي . ففي كل ذلك غنى ان 
شاء التوسع . 

وبعد فلملنا نتكوت قد واصلنا البحث ها ينيره وان يحكون الموضوع 
قد اعاب مانا من الهور نأدرك المرحم ان امامه عشرات من الكتب 
عليه تر جتها وعرف القاريء ان هناك مئات من الكنب عليه قراءثما 


خالد القشطيني 


. والمرض موروث ايضاً » أليس 


ادن 


١‏ نتصم القراء بالاطلاع على محاضر ات برنارد شو على احممية الفابية 
و التي ضا كنا به جسقتصوقط[ 2ه عومعوومه تن0) ع1 حيث أاسبب شو في 
تفصيل دور اسن الا<تماعي ومكانة ار 03 منه ومدى علاقتها ععالمنا الحديث. 


قال شبربار : 
ارأيت يا شبر زّاد الى عذارى المدينة وقد أقررث لك بالفضل » اذ 
كنث الامل الذي يرتقينه منقذأ لحراتهن من فنك سيفي 7 
قالت شهرزاد: 
- او تحسبين كن يعلقن على املا عندما قدمني الي اليك زوحة 9٠.‏ 
قال شبريار : 
- لقد عشت سنئوات طويلة والخوف يتل كلا" منبن © ويؤرف 
أحلاههاءترقب ثلك الليلة المنتكودة الى تزف فيها الي ؛ ولقد كان يراودهن 
جيماً امل في مخلص يضع حدا لهذا الارهابالذي يمشن فيهءو كأما استجابت 
السياء لحن فارسلتك .. 
فقاطءته شبر زاد وهي تضحك ساخرة : 
- أتؤمن با مولاي بخر افة الفرد الخلص ..! انها خدعة كبرى تراود 
النفؤس 'الضميفة كلها حز يها امر وانبرمت في وجبها الاسالك » أو لم تسمع 
قصة الءذراء ( ماهاتاب ) 7 
فعس شبريار قائلا : 
- كأنك تريدين إزعاجي بفكرة من افكارك الغريبة !.. وما قصة 
المذراء ( ماهاتاب ) ..9 
فاضطجمت شبر زاد في مقمدها » واكتسى وحببا بابتسامتها الغامضة » 
وانشأت تقول : 
١‏ 
« كان: كل شيء في الصحر اء يتأهب لانوم » فالكمس تتسلل إلى مخدعبا 
في الغرب حيث يسدل الشفق أستارا وردية » والكثبان تتثاءب مسن 
بعيد حول القافة التي اناخت يوار النبع قبل ان يدههها الظلام » وتصرال 
الخيل يتجاوب افتا بين لحظة واخرى مع صياح الر جال ومم يتنادون 
حول الخيام . ثم القى المغرب الكثيب ظلاله الرمادية على الكون ؛ وساد 
الصمتث ألا من همس خافت يتلمصس هن خيمة النساء اللاني احتمءن حول 
( ماهَاتاب ) الناء' التي رافق ( ماهاتان ) القاظة من . أجل عينيها 
الناعستين . 2 
كان ( ماهاتان ) قاطع طريق يتعرض لقوافل المافرة بين عم رقند 
والهند » وكانت له عصبة من رجال عشرة » كيم شباب لا ملك من دنياء 
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الا رأسه وسيفه وجواده» وكانت لهم غزوات موفقة على القوافل يذر جوت 
منها بغناتم مينة يبيعونها في اسواق سمرقند وينفقون ثمنها في هوم العابث 
قبل أت يعودوا الى معتصمرم في جبال ( لاي شي ) . وكان ( ماهاتان ) 
قائد] لحذه المصبة لانه اكثر افر ادها شجاعة وذكء لبقا » »م كان وسيماً 
أنيقأ علا المين مباء ورونقاً » فيخدع تجار سمرقند عندما يعرض عليهم غنائمه 
كتاجر جواب آفاق . 

ولم يكن ( ماهاتان ) قد عرف الحب .. حتى نزل مع عصبتة الى 
سمرقند » ورأىي قافة تتجهز للرحيل » فتسلل اليها يتفحص بضائعها التي 
ستتكون هدفاً لحجمته القادمة » ولكنه رأى ان اثمن ما في القاثة هي 
( ماهاتاب ) المراء ذات العينين الناعستين والشمر الاسود الذي ينسكب 
على ظبر ها حتى يمس كعبيها . 

وهكذا عرف ( ماهاتات ) الحب لهرة الاول ؛ وعندما احتواه 
النوم في الخان ليلا بين عصبته » .جاءه في انام شيخ مبيب حككث اللحية 
يتفجر من عينية واصايمة وأنقة تور .ساطع يبير النظار .. وقال له : 

اما آن لك يا ( ماهاتان ) ان تر جم عن ضلال الشباب وغية ..”! 

«أحس ( ماماتان) بكلمات الشيخ تنفذ الى شغاف قلبه وترسل الدمع الى 
عينيه » فجثا امامه وقبل قدمه » فسح الشيخ على رأسه وقال : 

التوبة يا ( ماهاتان ) تجب” ها سبقها. من خطيئة .. واسوف 
اغفر للك كل ما اقترفت من آثم اذا اقسمت لي ان تكوت شريفاً .. 

وصت الشع برهة وهو يحدق في ( ماهاتان ) ثم قال : 

انك تحب ( ماهاتاب ) .. اليس كذلك ..# اتراها ستحيك وانثك 
قاطع طريق ..” وهل ترضى انت ان تجملبا تثار كك حياة الكيرف 
و تتعرض ممك للأخطار القائلة اليَ"تصادفك كل يوم ..7! 

فهمس ( ماهاتات ) ودموعه تبلل قدمي الشيخ : 

اتحبني ( ماهاتاب ) ايها الشبخ الجليل ..9 | 

لقد احبتك منذ رأتك تطوف اليوم حول خبائها .. وهي.تريدك.. 
ولكنها لن تفبلك وانت قاطع طريق ..! فليس أمامك اذت الا سبيل 
واحد .. التوبة ..! 

- انها سترحل اليوم مم قافلتبا .. ولن اراها بعد ذلك الا.. الا اذا 
اختطفتها ٠.‏ 


لاذا للا تنم الى القافلة ..؟! ات ممك يعض المال 5 لم لا مترف 
التجارة ..7 سافر معبا الى بلادها. .وهناك تستطيع ان تبدأ حياتك الجديده 
في ظل حببا الوارف ..! 

قم ( يا ماهاتات ).. فانا ابار كك .. وسأنتزع الشر المظم من قلبك 
وافعمه خيراً وضيئا .. 

فيب ) ماهاتات ( دن حثونه وقد احس يانه أصيح رحلا غبر الرجل ؟ 
وتطلم الى الشبخ الذي يأفجحر دن عيلية وائفة واصايمه نور ساطع كم 
ساأله : 

- من انث أيها الشيخ الجليل الذي بارك روحي ”7 

الم تعر فني بعد يا ( ماهاتات )..2 انا (اهورا ) الحك ااثير..لقد 
طالما اوضعتث في ظلام اله الشر .. ولكنني حئتك الليلة لاسسكب عايك هن 
نوري واتخذك حندياً من: حجنو دي . 

ثم استيقظح ( مأهاتان ) من نومه على شخير عصيته » وكاث غبش الفجر 
تعكدو سما هم شقاء وظلاماً 4 فتسلل من بملهم وحمل نقوده ومدرفه 4 لم 
امتطى دواده وانطلق يستقيل اشمة الدمس الارل تتداوب هع اثمةالنور 
الذي انيثق في قلبه . 

وبءك يو مين خر حث القافلة كن سمر قنك تأصدة الحند وقد أنضم المها 
) ماهاتان ( تآحر السحاد دقود 555 حوادين «وقر ن ضما ثمة ©« 

فض 

وضتتث شبر زاد لتلتقط انفاسيا فقال شبريار : 

قاطم طر يق ينوب »© وغادة فاتئة » واله الخير والنور 1 كل 
شي جيل الى هنا ٠.٠.‏ ثم ماذا 2 

فمادت شهر زاد تقول : 

0 

« ومضت ايام لم يقدر ( لاهاتان ) خلاها ان يرى ( ماهاتاب ) » 
ولكنه عرف الكثير عنبا » فبي أبنة شيخ القافة التي تضم عثرين هن 
اخوتها » وأبوها احد اقطاب قبيلتها اني تقيم في قرية نائية في بلاد الند » 
وكانث تعيش مم قببلتبا في عزلة » ولعلها لم تتمد نطاق الجبال التي غيط 
بفريتها قبل أن تخرج مم هذه القافلة التي رحلت الى سمرقند لتحمل منبا 
5 متاجه طوال العام 5 

وكات الامر خليقاً ان يبعث الملل الى نفس ( ماهاتات ) لولا تنك 
الايلة التي حلت فيها القافلة رحاها حول الذيع » شا كد الغرؤب الكئثسب 
يغلف الكونت بظلالة ار مادية حى اجتمع الر حال في متسع من الاارض 
خلف الخيام م( وجلدوا في-حلقة كبيرة ل نظن ١‏ ماهاث / انيم مقيمو ن 
سمرا » فائسل من خيمته الى حيث ا«تمءوا وارسل طرفه باءثكا عن 
( ماهاتاب ) فل يجدها ؛بل لم ير امرأة واحدة من النساء اللاي تضمهن 
القافلة » فوقف حائر! دهثا .. أيقام سمر بلا نساء ..7 وتطلع الى الرجال 
في تلفهم فازداد عجبا وحيرة ؛ اذلم يكن في حلستهم ما يوحي بأسم 
يمرو ن ويابوة )؛ فقد علت و<وهرم مسحة هن الحزن والكابة 2 
وتثشابكحد يدم على صدورم في ضعف وخور ( واطرقوا الى الارض 
في اسى , ولم يحكن هناك ما يدل على انبم احياء الا تلك الميمة 
امبمة الى تدر عنهم ولا كي هه معى . 


لحف 


/ا 


به بعيداً عن ال <ال ثم يقف ليقول له في همس : 

ص اما الغر وب .. لا مكان لك دمئثا ا 

- الا نشر كوت رفيق سفر في مر ”! 

ما هذا يسمن أمها الغريب . اله بكاء القمن .! 

واشتدت دهثة ( ماهاتان ) وم بالدؤال ؛ ولكن نظرة كثرية في 
عن الشيخ ردته عن ذاك )» ُ عاد الشبخ أل رحاله دتصدر حاقةم ث وسار 
) ماهائاثت ( الى التبع حءث حاس يفكر في 0 ماهاتاب ( 0 وفي اله 
) اهورا ( الذي داءه ف النوم 2 وفي عصيتهاليي محر هأ ف المانث .. كم 
احس بأقدام تخطر انيه .. فالتقتت ورآها .. كانت ( ماهاتاب ) فوثب 
قا وقال : 

ج سلاها فتنة الايل ..! 

فتلفتت <وذا في تردد ثم قالت : 

سلاما اا الثرب .. ااذا م تنظم الى الردال في كاء القمر .9 

- وهل بكي القدر دقا 8 حمناء 1 

33 ليس هو هن يبلكي .. وائها أن الذن تبكيه ا 

ولاذا ..9.. أمات . !9 
5 س.ظهر رفيماً ناحلا وقد نقوس ظهرة هن 
العف .. ولن يستطيع ان يتحول في السماء الا ساعة .. ولككننا نحت 
وندتعطف الاله ( مونا ) فيستجيب لنا ويعيد الى القمر اياة .. ! 

- تم .. ألا تعرفه .9: أنه اله كبير .. "كبير جد] .!. ان ساقفه 
اطول واضحم ني ١‏ 

اساقه .7! وان راءتها 2 

هناك .. في سفح اليل امام اميد .. كثيرا ما كنث اذهب اليه 
واحاس فوق قدمه مدائدة الى ساقه ..! 

فض دك ماهاتاث ) وقال : 

- ما اسمد هذا الاله! أل يلق في اذنيك أشمارآ وانت دالة 

فقاات ) ماهاتاب ( في سذاحة : 

-_ يلي اشماراً 42 اثه < يتحداث المنا 5 ولكن 0 كوهو ( ور 
الذي يفم وحدء 5 يريد .٠‏ إن كومق ( هو المكاهن الاعظم 1 

فدنا ونها ) مأهاتات ( وامسك يدها بين كفية. وقال : 

اذن .. سوف تستمطفوت ( مونا ) الت ليعيد الى القمر الحاة 8 
الاترين ان الانيا لا تخسر كثيرا اذا هات القمر .؟ اليس سناك امرى 


انه يمتضر الآن 


يي 


من سناه .؟ 

فاطرقت ( ماهاتاب ) ثم ممست : 

5 اتبي اها الغر يب 0 

انا ما رافقت القائلة الا من احلك .. لقد رأيتك في الوق تتبمتك 
الى هنا .. وسأتبءك اينا تذهبين .. 

- وانا ايضا رأيتك في السوق .. ورأينك وانت تر!فق القافلة .. الم 
تخطبني من الي بعد ..*7 

فخفق قلب ( ماهاتان ) فرحا وقال : 

سأفمل ذلك الالة .. بل الآن . 

لا .. انتظر الى الصياح <تى ينتهي بكاء القمر .. سيقول لك انني 
مقدسة .. وأنتي ابنة الاله ( مونا ) .. وليس له اث يزوحني .. فقسل له 


انك ستشتربني من الكاهن الاعظم ) كوهو ( : 

فصاح ( ماهاتات ) في دمكة : 

آبنة الانه ( هونا ) ..9.. من ..7.., أنت ..9! 

وهمت ( هاهاتاب ) ان تحيب . ولحكن طبولا دوت #تلطة بصر اخ 
رحال .. نحذبت يدها وهي تقول ؛ 

لقد بدا البكاء ٠٠‏ وشيغي انث اعود. 

وفي الصباح .. عندما تقدم ( ماهاتات ) إلى شيخ القافلة يخطب منه اينته 
مث هذا قليلاء ثم قال وهو يتخال يته باصابمه : 

- حسناً ايها الغريب .. اذن فانت تريد ( ماهاتاب ) 9 

- نعم .. وهذا جنك م.حكم .!. ولدي ذهب كثير اشتريها به من 
الكاهن الاعظم ( كومو ) 

فشردت نظر ات الشيخ الى الافق البعيد ثم قال : 

- ليس الذهب كل شي اها الغريب .. فلدى كوهو ( من الذهب 
اكثر مما يستطيم خيالك ان يتصور .. ولكنك لا تعرف شيا عن بنات 
الاله ١‏ هونا ( اعون «قدسات يولدت وفيوهن علامات يضمبا الالهة 
يدل اهن الاعظم على انهن بناته 
.. فيرسلون للاله كل عام واحدة هنين . 
- يرسلون اليه واحدة .7 و كيف ..؟9 


.. فتولى الحكبنة رعايتين حتى 


يندوك و ينضجن 


يدخلونا النار اأقدسة ..! 
فصرخ ( ماهتان ) جزعا : 
- يحرقولا ..” 

- ليس هذا احراقاً اما الغر يب 

- وسيقعلوت ذلك عاهائاب .91 

- اللا اذا رضي الاله «هو ناعزوادكما 2 وعندئذ يد تدحل النار 
المقدسة الا اذا مانث ., أو مث انت . 

وعندها النقى ( ماهاتان ) ليلا ( عاهائاب ) ضما الى صدره .. 
ورفع عينيةه الى السماء وابتهل قائلا : 

اي (أهورا ) ...يا المحي الطيب الوديع .. تولنا يجمايتك .. فانت 
الذي ارسلك في خاف ماهاتاب .٠.‏ فلا تتخل عني . 

فظررت له هالة من نور يلوح وسطبا شيخ هبيب كث الاحية .. يتفجر 
النور هن عيثيفو أئفة واصايعة ده وقال ١‏ لاهاتان ( في دوت هاديء 


.. ائه عردة الاله الاب 5 


اانا لا اتلى عن حندي من جنود با ( ماهاتان ) .. سأكو نمك 
فيكل ٠١‏ يعرض لك .. و لكن اباك ان تغفل عني. 
فاختنق صوت (ماهاتان )بالبكاء وهو يقول: 
- لن اغفل عنك للظة واحدة .١‏ 
في الات ليلا .. 
واختفت هالة التور 


انك استقررت في قلي منذ جثتني 


.. ورفءت (ماهاتاب ) رأسها عن كتنف 
( ماهاتات ) وسألته في حدة : 

أنا حئتك في الات ليلا .9 

ولم يحب ( ماهاتان ) وافا مها الى صدره في قوة ... والتقت شفاههها 
في قيله حالمة..» 

كما 

وابندم شهر يار وقال : ١‏ 

أقد بيدأت تسخرين ..! 

فقاك شهر زاد : 


:/ 4 


ما انا بساخرة ٠١٠٠١‏ اننا اقص عليك ما حدث ... انها الياة ...! 

فقال شبر يار منكر| : 1 

اآلغياة !1...١‏ أت اطياة خلال عينيك غريية شاذة ..! 

ولكنها صادقة عرقة ...! 

هد ادن اهمضي في قصتك 506 

فمادت شبر زاد الى ضحمتها ومضك تقول : 

دما كدت القافة تصل القرية حتى سعى ( ماهاتان ) الى مميد الاله 
( هون ) اقابلة الكاهن الاعظم ( كوهو ( حاملا ممه كيساً عرى كل 
ها بقي لديه من ذهب . وكان الوقت مساء ؛ والقمر يتوسط السماء » ولاح 
له المقبد من بعيد يحتضنه الجبل وتتوهج أماءه نيرات يتعالى لبها حتى 
يسامي قم الال العالية ويعقد فوتها سحب كثيفة من الدخات الاسود. 
وحملت الريح الى انف ( ماهاتات ) بعضاً من هذا الدخان فارسد اذ اشم 
فيها رائة لحم يحترق » وتذاكر أت مصير ( ماهاتاب ) يتوقف على مقابلة 
إلكامن الاعظم هذه الليلة » فتقلصت اصابعه على كس الذهب الذي عملة 
وحث الخطو ُو اميد ٠‏ 

وعندما اقترب : لاح له الاله ( مونا ) صما ضما ساعقاً .. أفطس 
الانف غليظ الشفتين غائر الخدين 
الاله من اله ( أهورا ) الذي يتفجر النور من عيثيه وائقه واصابعه ..! 
انه ل ير اله الثر والظلام قط . .. ولككنة واثق انه لا يؤناف في سمانه عن 
هذا الاله اغيف ( هونا ) ..! 

وتناهت الى مسمعية همبمة هوداء وصر اخ مفزع بدا في <سده رعدة 
جارفة » وكانا يزدادان قوة وحدة كفا افترب .. ومح اشباحاً مدثرة 
بالسواد تحيط بالنيران اهام الصنم وتتوائب في نوت وتصدر تلك 
الحمهمة الحو جاء » وبين لحظة واخرى يصرخ بعضيا هذا الصراخ اافزع . 
واحس ( ماهاتات ) بانقياض واكتثاب » ومم بالعودة » ولكنه تذا كر 
( ماهاتاب ) فانطلق نحو باب المبد مارآ في طريقه بهذه الاشباح التي 
تتوائب حول النيران ٠‏ 

وسقط عليه ظال اسود فرفم رأسه مذعورا » واذا بالمن ( مونا ) 
يتسامق بينة وبين النيران » ويغطي ظله بقعة كبيرة من الارض عليه ان 
يقطعها . فتوقف وقد ا<س بانه عادز عن ان عر بظل ( هونا ) .. ان 
هذه الظفة تز حم عليه انفاسه و تنق صدره .. ولبكنه تذكر (ماهاتاب ) 
فثعر بالق على نفسه اضعف والخحور الاذين قلكاه .. نشدد هن عزهه 
واقتحم تلك البقعة السوداء التي يلقيبا ظل ( هونا ) على الارض .. وشعر 
بثقل في اطر افه » و خيل اليه ات هذا الللام يزدف على قلبه ويشصسل 
خفقانه » فانطلق في حنوث بحري بأسر ع ها اتستطيع قدماه . حثى .وصضل 
الى باب اميد لاهثاً مبيورا يتفصد جبينه عرقاً . وام بالباب شيداً مدثرا 
بالسواد فتقدم اليه قائلا : 

اريد ان اقابل ( كومو ) .. الكاهن الاعظم .. 

ول يكام الشبح » واننا سار امامه خلال ردهات واسمة انتشرت في 
اردائها احجمدة ءن الحجر الصلدء وعلقت في <وانها مشاغل مؤحجة؛ورأىي. 
ماهاتان في نبايتيا مذبحا من الصخر الاسود اقمى أمءاهه شيخ #يل. اصلع 
الرأس وقد تسربل بالسواد ايضا » وكانت الر دهةخاليةءفادرك (٠اهاتان‏ ) 
ان تلك الاشباح المنونة التي رآها تتوائب حول النيران انما هي اشباح 
الكبنة , فاقترب هن (كومو) محرا » فنظى له هذا بعينين عشواوين وقد 


ل عيناه فجحوثات سوداوات 0 اين هذا 


له يدآ معر وقة يقيلها ثم قال : 
- امها الاب .. ماذا ممك دكن هدام 5 
فددًا امامة ( ماهاتان ) وقال في صوت مرتمد : 
امها الكاهن المبجل .. لقد جنك من اجل ( ماهاتاب ) ..! 
د ماها .. من 9 
ماهاتاب .. ابنة الاله ( مونا ) .. ! 
وماذا تريد منها ..؟9 


إفي احبها ايها المقدس .. رأيتها مع ابيها في سمرقند فأدر سكت الها 
غاية املي واقصى مطاممي » حت خلفبا تأر كأ اهلي وتجارتي .. من الما 
قطعث القفار. ؛ وتسلقت الجال و خضت الانبار » ولو كاث بيني وبينها مور 
الصين العظي لنقضته حجرآ حجرأ لاصل اليبا » ولو وضهوا دوتها منزان 
كسرى الاقتحمتها من احل .. 

فصر فيه كوهمو .مقاطعاً : 

وماذا تريد مني ..7 لا تسرف في الكلام .. 

- اريدها.هي ايها الكاهن المقدس .. أريد ان تسأل الاله مونا ان 
ينحني إاها .. ادعه ان .. 

تقاطمة كوهو : 

أممك ذهب ..7 اريد ذهياً ..! ذهياً ..! 

فأفرغ ( ماهاتان ) الكيس الذي ممه تحت قدمي كومو وهو يقول : 

ها هو الذهب ايها اللمقدس ..! كل ما املك.. محصول محمري .٠‏ 
غذه فداء ماهاتاب ..!! 

ونظر الكاهن بميئية المشواوين نحت قدميه .. ثم ضحك ضححكة 
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درت في ارهاء المعيد .. فمجب ماهاتاث ٠٠‏ وجمع الذهب هون نحت قدهي 
0 كوهو © وقدمه إلية قائلا : 

أليس هذا ما طليث . .! انه الذهب ..! ٠‏ 

فأخذ م كومو » الذهب في يده المقروقة » ثم تر كه ينساب من بين 
اصابعه ويزوي الى الارض وضحكته تجلجل في ارجاء المبد .. ثم قال : 

اتسمي هذا ذهبا ايها الثاب ..7!! 

اقسم أنه ذهب .. ذهب نقي .. 

فعاد كومو يضحك وهو يقول: 

اذا اع انه ذهب نقي .. ولحكن .. أو 
القدر 1 قيلته منك ميا لاحدى بئات « موئا » .. ثمال .. انظر .. 

ول ير ماهاتات كيف دفم حجر فانشق الجدار عن نجوة كييرةمظفة» 
ووقف >ومو اهامها ورفع مشعلا في يده وقال لماهاتان : 

انظر اما الاب .. هذا هو الذهب .. 

ونظر «هاهاتات » .. فارتد بصره أمام ذلك البريق الذي يابعث دن 


وان 


ني بعشرة اضعاف هذا 


السرداب الكبير .. ووجف قلبه وف لمابه .. اذلم يسبق له ان رأى 
مثل تلك الكنوز جتمعة في مكان واحد ٠.‏ وم أن لعيك النظر 53 ولكن 
كوهوارد الجدار مكاذه في سرعة وسار عائدآ الى مكاله اهام اذبح 355 
ومر في طريقه بالذهب. البءثر على الارض فرككله بميدآ وهو يضحك 
ويقول : 

- أهذا ذهب ..*! أهذا ذهب ايها الشاب ..؟! 

وغمر اليأس فلب « ماهاتات » » وو:ف حائرا مغططرباً تتراقص 
امام عيئيه اضواء المشاعل الملقة في ارجاء الممبد » وتثز في اذنيه همهمة 


(0) 


0 امام الم في الخارج كأنها طبين الذباب أمكذا ينتبي كل 
2 أهذه خاتة لمطافة . .. ارق ماهاتاب ويفقدها إلى الابيد ..2! 

ينبغي أن يفمل شيئاً .. 

وافترب هن 00 قائلا * 

انث معي سحاداً قينا من سمرقند .. فبل استطيع . 
فصر 0 في صير نافد : 
ذهب . .! ازيد ذهياً .. 
م اشار بيده إلى باب اميد 3 به : 
--والآن 
وقضى ماهاتان ليلة مؤرقة .. 


...اذهب . 


+ أخرع انها الغبان ...1 
زاره فيا م ثقيل وفكر طويل . 

لقد حاءه « اهورا » فيءاانام فتاب على يده وهصر عصيئه 
ذلك لا تعذر عليه اث يحصل على ها بريد كومو من ذهب .. انبا غارة 
او غارتان على القوافل .:١‏ ثم زيارة لاسواق سمرقند .. فيءود وقد نساء 
كاهله با يجمل من الذهب .. ولكن اين هو من سمرقند .7. بل ان هو 
من عصيته الآ » لو كانوا ممه هنا ا احتاج الى هذا المناء .. بل لما 
احتاج الى شراء ( ماهاتاب ) من ؟وهو .. فاث من السبل عليه اذا 
كانت ممه عصية ان يختطفها ويفر بعيدآ .. بل لن #ختطفبا وحدها .. وافا 
يختطاف معرا كنوز كوهو ارضاً .. ان في هذه الكزوز ذها مله أغنى 
اغنياء الدنيا .. بالله .. م يشتري هذا الذهب ! ولكنه وحيد منفرد لا 
يستطيم شيئاً .. وليس امامه ؤسيلة لاحصول على هذا الذهب .. 

الا تيأله وللزهب .! انه جاء من احل (ماهاتاب ) فذاذا يصرف حبدء 
الى ذهب كومو .7. ينبغي له ان يعتري ( ماهاناب ) » ولتحقيق هذه 
الغاية ينبغي ان يعحصل 0 هريد هن الذهب يقدمه لكومو ما دام عاجزاً 
عن اختطاها بالفوة .. فاذا لو خرج الى طريق القوافل وعاد الى 


٠.٠.‏ ولولا 


السطو عليها .. ولن يعجزه ان يجمع حوله بعش الاعوان من صماليك 


القرى انحاورة .. 

ورفع.عينيه الى السماء وابتبل الى ( أهورا ) ان يعينه » ثم استسام 
لنوم شهميق . 

ومع الفجر الندي 00 
انه سيتغيم. اياما ليجمع الذهب 
حتى خرج من القرية على <واده وهو يمل سينه 
ساعيا الى طريق القوافل . 


ذهب ماهاتاث ( لوداع «ماهاتاب « واخيبرها 
55 فودعتهة 2 ماهائاب »0 وابوها واخوتما 


.. وانطلق بين الجبال 


ْ 

« وانقضى عام قبل ان يمود د ماهاتان » الى القرية مثقلا بالذهب » 
حياشاً بالفرحة والامل » بعد ان وئق بأن « ماهاتاب » اصبحت له . 
وعندها دخل القرية راعنه تلك الحر كة الدائية التي 
القدلة » وذلك الاضظر اب الذي ثمل مظاهر الماة فييا » كان الشباب 
يحممون الاعشاب المقدسة هن سفوح الال »وعجائز القبيلة جالساتاهام 

اكواخبن طن ملابس زاهية 0 فال اول عاير سبيل : 
يا اخي .. ماذا يحري هنا . 
فقال الفنى وهو يسرع ميتعدا : 
انه عيد الاله ( مونا ) .. 
قاب « ماهاتاتن »© دزعاً .> فرعا كانث « ماهاتاب »> هي 53 


شاعت بين افراد 


ستهمود اليه غدا أحدذى بثاته . 

وقفز 
الفد .. وأسرع يقتحم يمواده طرقات القرية قاصدا اميد » ودخل على 
( كومو ) في اضطر اب » والقى امامه بخريطة الذهب وهو يقول : 
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هذ! قتا .. 
فطلم اليه كومو عاولا ان يتذكره .. ثم سأله : 
قن من اها الشاب 9. 
كن «اهاتاب .!.ألم نثفق على ان آنيك بعشرة اضداف الذهب ..* 
هاك أ كثر نما طليتك .. 


فانحق « كوهو » 0 الخر يطة يفحصبا ..ثم نادى أحد اعوائة واميه 

يملبا آلى السرداب ١‏ وظل هاهاناث يرقب الكاهن حتى انضم الجدار على 
الذهب ٠.‏ ثم قال : 

سأذهب لاحغار ءا ماهائاب » الأث .. 

فأله كومءو في هدوء: 

وأاذ1* 

ب لتزوحنا 6 اتفقنا ١‏ 

لقد تأخرت كثير؟ ايها الغاب 
الاله غدا . 

واحس («اداتان ) بالمد يتزازل هن حوله 
امام عينيه .. ووه كوهو التسيل يضحك في سخرية . 


الم تأخذ الذهب ..0 
57 أن ) ماهاتاب ( ستمود الى ابيا ش 


.. وبالمشاعل 7تراقص 
وءوتله الث 


يصك اذنيه قائلا : 


لقد تأخرت انث الذي نقضت اتفاقنا بتأخرك 

وعندئذ لم يطق ز ماهاتات )ان يسمح لهذا الشيطان بااضي في ضحكاته.. 
فوئب عليه بريد ان يختقة .. ولكن الكبنة اسرعوا اليه فحالوا بينه وما 
يريد .. وتراجع كومو الى الخاف وهو يصبح بوم : 

ألقوا مهذا الاحق الى الخارج ..! 


٠.٠.‏ لهم هو. 


ن 

كانت ( ماهاتاب ) تبكي » وجثا ( ماهاتان ) على ركيتيه سانيا 
وكات يبكي ايض » كانت اذناه نتكان فيا سمع » ولكن ها رآه الآن قل 
قضى على كل شك في نفسه » فبذه ( ماهاتاب ) امامه في ثياب الخريق وقد 
ضمخت بعطر مقدس وألبست تاجأ من الزهر 2 اذن ستحرق غد] ..1.. 
هاتات الميناث اللتان تجمعث فيبما آماله ستذوبان بين المر التقد ..! وهذا 
الثفر الذي كان عده بالثقة والامل سدوف يتحول الى فحم اسود ..! وهذا 
الثعر المالك كاايل سوف فتن اليه الثبيب فيحيله رمادآ لا حياأة فيه ..! 
ولاجل من كل هذا ..!! لاجل هذا الشبخ الاق المثءوذ ( كوهو )... 
وئلك الحفنة من الددالين الذين يحيطوت بالاله ( مونا ) كبنة وسدنة ..!! 

ورفع ( ماهاتات ) رأسه إلى الساء وابتبل الى اله ( اهورا ) 

ا الهي الاير .. لا تثر كني الأن فانا احتاج اليك .. لقد تكنت 
يعهد ي ميك .. ولكن ذلك كات في سبيلبا .. فاغفر لعيد خاطىء ٠‏ 
اهورا يكن يجاني 

وخيل اليه ان هالة هن زور تنيعث من بقمة في الجدارءوام شبح اهورا 
بلحيته الكثة و بنوره الذي يشم هن عبليه وأنفة وأصابه » فخفق قليه 


..اين:'انت 


فرحا .. وابتسم اهورا وقال له : 

يا ماهاتات ٠.‏ لقد عصراتي .. فينيغي الا تعود لثلبا .. قات لك 
لا تففل عني فلا اغفل عنك.. وللكنك غفنت. . فاذا حدث7# ستاقماهاناب 
الى المحرقة ..!! ش 


قتضرع ماهاتان اليه : 
انقذها يا اللي ... فانت الآت عوني الوحيد .. لقد نعلت ما 
فمات من احلبا .. فعكن معي .. أقبر الشر الذي ريد ان يحورل 


بي ونيتها .. 

- وهل اقبره وحدي يا ماهاتان 
لقد منستك ير كن واضأت عقلك ليمينك 
الذي تتخاس به من كوهو 
كله . 


6 ألمت حندياً هن حنرودي ..7 
.. فالجأ اليه ليدلك على السبيل 
٠.ل..‏ اذا خامصت هن كومو تخاص من الشر 
واختفث هالة الور .. وظت هذه المبارة تتردد في اذنيه : 
عد إذا خامصت دن كوهوق تخاص هن الشر كله .! اذا خلصث هن 
ا ّْ 
- لقد. اتضحث أمامة السبل واستيات الطريق .. 

وعادت ماهاتاب تبكي 2 ولكن ماهاتانت 1 يبك مهما 
بيدها بين ددبه وضغط على أصابعها في عرم وقال : 


.. وانا امسك 


(ماهاتاب ) .. لا تيكي .. صوني دموعك فلن تسيل بعد الآن.. 
لن تذهي الى انحرقة غدا ..! 
- لا امل 3 5 لا امل 0 سأحرق غدا ٠.٠‏ فوداءا ا ماهاتان . .! 


لن رقي .. واقم على ذلك ..! 
: 

د مال القمر نو الافق .. فل تبق منه الا اشعة عنوقة لا تكاد تضي 
امام الابصار شرا من الظلام الحالك الذي شهل الكون في منتصف ل 2 
واخذت النجوم ترتعش في السماء شاحية كأفا تريد ان تنغمر في يمر الظلام 
الذي تسيح فيه؛ولم يكن يبدد هذا الظلام آلا اشعة صفراء تنبعث من كوة 
في اعلى جدار المد . 

وانسل ماهاتان من باب ابد تقوده راتحة البذور التي تنبعث هن 
الردهة.. وهميمة الكينة وم يحتفلون بليلة عيد القرباث . وانتبى (ماهاتاب) 
الى الردهة الكبرى حيث وف رتل هن الكينة خاف ( حخردر ) .. 
كانوا أشباحاً تسر باك بالبخور الذي ينبعث هن مبخرة كييرة اهام الذيع. 
واسرع ماهاتق يختفى خلف المذبح وقد استل خنجره . ثم انتنظر ساعة 
ولكن الفحر اوشك ان 
يبرغ ولم تحن له الفردة يمد .. وافا هي تراتيل لا تنقطع .٠‏ وسحب هن 
الور لا تفتأ تنمقد في الو . ونفد صير ماهاتان .. ماذا يتكوت 0 
لو مضى الكبنة في صلواتهم هذه حي تشرق الشمس ويبدأ الحفلل ..9! 
لا. ٠‏ لن يحدث هذا .. اولو اقتضى الامر ان يقثل الكاهن 5 وهو 
وسط كهنتته. .! لن يبالى بالنتائج. , فليقتلوه .. وللكن بعد اث يقثل كوهو 
ويخلس ماهاتاب ..!! 


وحس ماهاتاث انفاسه عندها رأى (كرهو يقترب هن مكمه ٠‏ 


ملا ان فض و ويءقى كوهو وحدء , 


واشتد أقتراب كوهر سق أصبح ينها خطوة واحدة 2( فارتفعت يبلك 


ماهانان قي سرعة ٠.‏ وهدوت الجر اللامم إلى ظبر كوهو ف طمنة 
موفقة من بد مدربة ٠6‏ راطلق كوهو صرخة مذعورة 5-5 ثم 'تهاوى غت 
فدهي ماواتات . 

واراد ماهاتان ان يلق ساقيه للريح 
ائتياه الكبنة 
فاخدذ يتلفثت حوله ياحثاً عن طريق آخر لفرار » ولكن بصره ارتد 
اهام المدراتن الصاء الي غيط به)2 م استقر عددك الياب الذي وقف 
الكهنة دونه . 

اذث .. نقد انتبى كل شيء* 1 سرقئله مؤلاء الكيوخ الشءوذوث 5 
انه لا يأسف كثيرآ .. فدسيه انه انتقم لاحر اق ماهاتاب في الفد. والتصق 


٠6‏ ولكن صراخة كوهو اثارت 
.. فرآم يتقدموت نوه وقد سدوا أمامه طريق الاب .. 


حدق 


لي 
-_- 


بالجدرات مستسفا لنبايتة الحتومة . 
فقد خر اللكبنة ساحدين امسامه » 
وءوت مأهاتان» وصاح أحدم يأصوات مبمة غاوضة لم يفهم منها شيئاً. 


وعندئذ ودداث شميء غريب .-. 
.وردد 
الأخرون هذه الاصوات 8 م تقدم أحدم عنكدا متمبلا 1 وامسك بعل 
ماهاتات يقيلبا وقال : 5 
يا سيدي .. لقد انتظر ناك أجالاً طويلة 
في زماننا . 

وحدق فيه ماهاتان دهدا 1 : 
امها يها الشيخ ..”؟ 
انت سد الى نة 5 الذي حدثتنا عنه الكتب ..! 
انا ..2 ما انا الا قاطم طريق ..!! 

- انث قاطع طريق !!*.١‏ اذن فانت قامأ من حددونا عنه 
لنا انة سبأقي من بلاد غريبة 


.. وتحمد |(بنا ان ظبرت 


مادا أءني 


هه دن 3 
.٠‏ لقدقالوا 
٠٠‏ وسيكون ‏ شقيا ثم يتوب ..!| 

- ومن ادراك انه إن ..؟ 

فالك كتبنا ان علامتك اث تقتل الكاهن الاعظم خلف المذيح عند 
اختفاء القمر . 

ثم امسك بيد ماهاتان وقاده إلى الجدار الذي يخنفي 
ودفع حبرا تمرك الجدار ؛ ورفم المثءل الذي يحمله في يده فوق 
رأسه .. ونظر ماهاتات داخل الغرفة . 
المثلاليء ا ينبعث هن اركائما. , ووحف قلبه وحفامابه. .وقال الكاهن: 

هذه كاوزك اها المفرس .!! 


حافه الذهب م 


٠.‏ فارتد يضر ء اهام اللريق 


عع 


للا ا ل لك 
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وصف رائع لاخطر ثورةطاليت باحك ابنموو ري في الاسلام 
كيف ظبر الأوارج وكيف نشأوا» و كيف حملوا 
السيف يدعون لرأهم فانتشروا في ارض الامبراطورية 
العربية حملون الرعب والمرب ثم كيف مَزقوا وانهاروا. 
سارع المعرض ص. ب ١075١‏ 
الثمن «ة| ق. ل 


و لوا 071 


00 ل ا الات 


لل اا نا 


اهذه الكنوز اصبحث له حقأ .9. اهذه الاموال التي لم يسبسق ان 
اجتمع مثلبا في دكات واحد »2 قد اصبحت ملككاً +الصاً له .7! انه اذث 
اغنى رحل في الدنيا ..! وقال الكاهن : 

في حفل الفد .. ستملن اناس ظهورك . وتبار كيم .. وتتلقمدى 
هداياع ٠.‏ ثى تقود الرجال في رقصة القربات .! 

وأعادت هذه المارة ماهاتات الى وعيه .. وتذكر ان هذا القرباث 
هو ماهاتاب .. ولقد فتل الكاهن الاءفام لانقاذها .. وها هو الان قيد 
اصبح الكاهن الاعظى .. وباشارة من يده تنجو هن المحرقة . فالتفسدت 
الى الكاهن وقال : 

ما دمث إنا الكاهن السيد .. فاوامري مطاعة .. اليبس كذلك 7 

فاحئى الكاهن رأسه مؤيداً .٠‏ ومضى ماهاتات يقول ؛: 

- وهن حقي ان الغي حفل القربان .”7 

نهر الدكاهن رأسه نافيا وقال : 

- وكيف يلم اذث تنصي.ك سيدا اعظم .*. لن يكون ذلك الا في 
حفل القرباث ..! 

وفكر ماهاتان قليلا .. ثم قال : 

وهل احراق فتاة امر ضروري لافامة الحفل .7 

الها القريات المقدس .. لن يكوت الخفل مقدساً الا بذلك . ! 

وعاد ماهاتات يفكر .. اث <صواه نلى الذهب يتوقف على احراق 
ذناة .. ولكن ليس من انتم أث تكون ماهاتاب .. فلتحرق فتاة اخرى 
اذث .. والتفت لكاهن وقال : 

اذن .. هاتوا فتاة أخرى غير ماهائاب ..! 

وككن ذلك محال .. ليس هناك من الوقث ما .. 

نقاطمه ماهاتان في حزم : 

لن شرق ماهاتاب .. هذا امر الاله .. 

وم يتكام الكاهن .. واغا تقدم يقود ماهاتان الى"“دحرة الذهب ٠‏ 

7 

د واشرق الماح على ماهاتاب . كانت المحرقة هي الل الذي لم يفارق 
جفنيها خلال اليل .. لقد اخبرها ماهاتان انه سبذهب لقتل كومو 
ووعدها بالا ترق .!. ولكن ها قد اشرقت الثمس » ولا يحدثُما 
يبشر بتغيير .. فا زال الاعداد لاقامة الحفل يشغل اهل القرية .. ولم 
تسمع ضجيجا يشير الى ان كوهو قد قتل » بل انها لترى افراد القبيلة 
يسيرون تو امد حاملين الاعثاب لاحرقة .!. اترى فثل ماهاتان .7. 
أثراه قتل ..7 انما لا تهاب المحرقة الآن .. بل انها لترحب مها 
طر يقبا الوحيد الى الالتقاء بماهاتات بمد اموت .!١‏ 

واستدفتث ماهاتاب اصيرها .. فل تستثهر خوفاً واسى عندما #عسسث 
ضجيج الطبول وصر اخ الراقصين حول النار امام الممبد » وعندما اقبسسل 
الموكب يقودها الى امحرقة اح الكبنة على شفتيها بسمة .. قبار كوها وم 
يحسبونها فرحة بمودتها لابيها الاله مون . 

وبداً الراقصون رقصتهم حول النار .. وارتفع قرع الطبول وصراخ 
الر ال » ثم سكن كل شيء عندما ظهر صفان طويلات من الكبنة حول 
بانٍ |امبد في يدم امباخر » ثم ظبر شبح مدثر ماثم شق الصفوف وهو 
يحمل عصا الكاهن الاعظم . وبدأت صلاة طوية » وككن ماهاتاب لم 
تأبه للها » فقد كانت تفكر في ماهاتان .. انه مات .. وستلتقي به بعد 
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قليل .. ستثعانق روحاهما بعيدأ عن شرور البشر وآثامبم .. سيتخلصان 
الى الابد من «ؤاءرات الكاهن الاعظم كوهو .. ذلك الشبح المدثر 
المثم الذي يقف على رأس الكيبنة .. 

وانترت الصلاة ٠.‏ ورفع الكاهن يده .. فتقدم رحالة واحجوها .. 
والقوا البخور في المماخر الضخمة .. فادر كت ماهائاب ات التهاية قاد 
حلت ٠.‏ وامضت عينيها .. واستسفت للكاهن الذي قيد يديها ثم قادها الى 
المحرقة . وعادت الطبول تدوى .٠‏ والبخور ينطاق .. وارتفعث صلاة 
القرباث من فم الكينة » ثم رقع الكاهن الاعظم يده » فامتدت أربءسة 
اذرع تجذب ماهاتاب الى المحرقة .. 

ووقفت ماهاتاب على حافة النيران تستقبل سميرها »لم يكن اماما 
من الماة الا لحظات قليلة فيتتغي ات تودعبا .. ائرا غير آسفة عليها حقأء 
فدياة خالية من ماهاتان لا بكي علييا » ولكن يحب اث تلقى على الدنيا 
نظر تبا الاخيرة؛ولقدادارت رأس.,ا الى الخلف تنظر الى الئاس . هؤلاه 
اخوتها يثتر كون في الرنس .. وها هو ابوها ينظر اليها من بعاد . 
الها لتفهع في عينيه دمعة تريد أن تنحدر » وهذا صف الكهبنة الذن 
ارسلوها إلى الثيرات .. وهذا كوهو الذي اراد ماهاتات قتله فقتله هو.. 

ورفع الكاهن الاعظم الاثام عن وحبه قليلا .. ومع ماهاتاب ملامح 
تعر فها جيدا .. ملامح كانت تبكي معها في اليل .. ولكنها رأته! الان 
جامدة متحجرة .. ولمتصدق عينيها » ولكن الثام ارتفم اما قر يحل 
لديها شكا ولا ريبة ؛ فبوت الى النيران وهي تصرخ : 

ماهاتات ..! 

ولكن صر ختها ضاعت وسط طجيج الطبول وصراخ الرجال .. » 

ع 

وصمنت شبر زاد .. فرفع شبربار اليا عبني اضناها الاسى وسأل : 

ثم ماذا ..؟ 

فابتسمث شبرزاد وقاك : 

لا شيء .. انتبث لقم 1 

فوقف شبريار مغضبا وهو يقول : 

انقبت .. انبا اذث قصة سخفة.. ماذا حدث ااهاتات بمد ذلك .؟ 

فقالت شبر زاد وقد ذالط صوتها فوة : 

حدث له ما ينبغي ان يدث » نقد اصبح صما » وظل يقوم با 
كان يقوم به كومو .. في كل يوم يمل اليه ذهب .. وفي كل عام تتلقف 
النار عذراء .. حى ٠‏ 

فائتيه شبر يار وسأل : 

اح .. #! 

حتى حاء يوم رفضت فيه احدى المذارى أن تساق الى المحرقة .. 
فثارت في الكبنة .. وثارت معبا فتيات الفرية »وايدهن الر حال في ذلك.. 
ثم قام اجميع الى ( موا ) فحطموه .. والى ماهاتاث وكبته فملقوم في 
الثائق . : 

ودضت الحاة في طر يقبا الدوي 1.١‏ 


القاهرة 


عند الرحمن فهمي 


من الممية الادبية المصرية 


الشعر الجاهلي في النقد 


بقلم ا لد طلدمات ١‏ 


تترتب على التاقد الادبي مسؤولية كبرى » اه ذاته والمتمع حين 
يقوم الاثر الادني . فرو يقوم بذلك مظاهر محتمعه وملابساته وتناقضاته 
فيكون بذلك مرشدا! » مدؤولا . 

والذي يعرفه المي ان الثقافة الماليةالراقية شيء ضروري لناقد »كي 
يستطيع. ان يصدر حكه بأمائة وذقة وصواب »ء وذا نأخذ على ألناقد ان 
يدرس موضوعاً ما » دوت ات يحيط حوائيه كلبا » يفاياه العميقة. 
فالغالب على حكية - الذي يتمخص عن هذه الدراسة ‏ ان سرج 
مبنورآ لاهثاً » ينقصه التاسك والمفمولية . من هنا © يتخذ هذا المكم 
#ظبر | موضوعياً في نفس الناقد هو المدؤولية اهام ذاته والجتمع . ولمل 
الناقد يكون مخطئأ بحمق ذاته وامجتمم حين يبزأ ببذه المسؤولية كلما او 
بعضها "4 فييدم الاثار الادبية دون ادراك تفصيلي لهذه الاكر » ويكون 
هذه الصورة غير حدير بأن نسميه قدا . 

والغالب على الناقد في هذا المصرٌ - وناقد هذا |! 


. 


شعر العرلي القدم 
خاصة - انه انان القى عنه منذ امد ء امله قريب حداً »2 عفويبتته 
الانسانية وتقيده التقليدي جنفاهى لا يدري حظبا من الخطأ أو الصواب 
فرحد أفسة أهام مفاهيم وافكار وةيى جديدة براقة زاهية » وفي حالة من 
الوعي المضطرب ياول ان يتفس الافكار والقم الت تدعم وجوده » 
وتنفي عنما بعض ذاته التقليدية او جمبع هذه الذات . وقد ينجح الانسان 
في تثل هذه الافكار و القم ؛ بعك مماناة واستقصاء» وحملبا جبرة و<وده » 
وافكاره الي تمير عن هذا الوجود : 

فالناقد ينهل من هذه القم و الافكار او الثقافة في آخر الامر . فاذا 
التفث الىوانعه الماضي او الحاضر» والقى عليه نظرة سر يمة » هاله التناقض 
المريع بين اعتقاده الءقلي - وواقعه المي - وحين يحاول ان يفسرض 
اعتقاداته على هذا الواقعم ‏ دون ان يدرسه دراسة كافية ‏ تيزز المأساة 
بشكل احكام مينورة خاطة . 

والنقاد يعرضون في هذه الايام خذا الشعر العربي القديم » يدرسونه 
ويقوهونه » ويضعونه موضعه من سل التصنيف الفني . واذا لاحظنا ان 
اغب هؤلاء النقاد قد هروا بالفترة التي عر ضت ذا » عر فئأ ؛ بعفوئة 
وسوولة قيمة الا<كام التي يصدرونهاء وسترى صحة هذه المقيقة في اعتر اضنا 
على الاستاذ عبد اأحسن طه بدر . 

علي باديء الاهر اشك في ان يحكون الناقد قد درس الشمر العراني 
كا تكون الدراسة الاشتقرائية المستقصية . وقد التزمت هذا الك 
بشكل مضطرب حين قرأت «تاله الاول ( الشثمر المربي والتجربة 
الانانية ) ولكنني اقطم بذلك حين اراء يقول في «قاله ( الادب 
والتجربة ) ان الشمر العرني يصدع الرأس » والدمر الذي يكون تأثيره 
هكذا في العقول لا حكن ان يدرس ويستقصى »© بدقة وتفكير . 

وءلي «ؤمن بأن الناقد مثقف ثقافة غربية عظيمة » وهو لذلك مؤمن 
بقيم الادي الغربي ومفاهيمه » وهو لذلك يحاول اث يفرض هذه القم على 


١‏ راجم مالي «الشعر العربيوالاتجر يقر الانا نية»«الادب والتحر بة» 
لميد انحن طه بدر . 


1١ 


0 


مُنَاضَثَات 


هذا الادب العر بي مث دوت ات يدرس هذا الادب دراسة وافية 0 وهن 
هذا تشع المأساة الي تتمثل في احكام خاطئة م.ثتورة تلم عن الادب الغر لي 
القديم صفته الانانية » وتبرز في هيبكل كلامي 
يصدع الرؤوس . 

وانا لا ارى في اعتناقنا الآن » للفاهي الادبية الحديثة امرا نكراء 
ولا ادعو «طلقا الى نبذها بدعوى انها تنفتم عن مأساة ٠‏ واحكنني 
اندر ان تفر ض هذه المفاهم والمقايس النقذية على ذلك الادب أو 
ذلك الثمر القديم . 


٠.6 صاخحست‎ .6 


الحياة هي الي تصنم الادب » وكل ادب يخضع جذريا على الاقفل 
لشروط حياتية معينة . فالأدب يستمد فماليته الاول من الحياة و يتمثلها ثم 
يفرزها بعد ذلك فعاليات تلفة لها قيمة خاصة » ولون خاص . ولككها 
كلها تند من الفعالية الاجتاعية » ولذلك يخؤتاف الادب العرني عن الادب 
الفر نسي دائاً » وطذا السيب عينه تناف مظاهر الادب في المصور العر ببة 
نفسبا » لان تغير الظر وف الباتية يستلزم بالضرورة تير الفاهيم الادبية . 

وهذا يعني » طبمأ ان القيم الذنكرة الي تود عصزنا لا :مكن ان 
تفرض على عصور اخرى. لانبا متلفة كل الاختلاف أو بعض الاختلاف. 


ان الشروط الخماتية الي خلقت هذه القيم الفكرية 2 هى غير الشروط 


الحياتية التي خلقت هذه القيم الفكر بة؛ هي غير الشروط الحائية الي 
صنءث قيما فلكرية اخرى . واذث فليس من المق في شيء أن اند 
ذلك الادب القديم الذي صنمته فدالية ما ؛ بقيم العصر التي صنءةسما فعالية 
المياة الحاضرة ء 

والنقاد مغر موث جداً » وكلفوت حدا بأن يفرضوا على ذلك الشمر 
هذه القيم الحديثة .وهم يأتو ن بأولثك الشعراء الى هذا العصر الحديث 
يدانيو هم حساياً عسيرا » عن خروحبم ااشين عن الالتزام »اوعن 
تغافلوم الصر يح عن واحب الشاعر ...او غير ذلك من الامور» ولناقثوه 
في جد وصر امة في التز امه لمنبج يتنافى هع قيمهم الحديئة ؛ ومع حسق 
الانماتة عليه . 

وبين ندرك هذه المقيقة - فمالية الادب من فمالية الياة - تلم 
بوضوح تام ان النقد افا ينبع من هذه الموضوعة © وات المنبج التقدي 
لنبغي ان يرج من هذا اميد .فالادب الجاهلي مثلا ينقد © ويقيم بتجأو به 
مع القيمو الفاههالتي كانت سائدة في العمر الجاهلي نفسه؛وليس في هذ|العمر. 
ونقدر قيمة الادب إذنت حسب تجاوية الايابي او السلي هم هذه 
القم وامفاهم . وانا اقول ذلك لانني أعلم'ات ادبنا في مرحلته 
الحاضرة » عثل أتجاهاتنا اللْيائية وقيمئا الفكرية ؛ وات ه_ذاالادب 
يتجاوب مع هذه الاتجاهات وهذه القيم بشكل اياني او سلي . واذن 
ينبغي أت انقده مبذه القيم نفسها » وليس بتلك القيم الجاهلية او العياسية,. 
ان الادب الفر نسي بلغ مرحلة هن الوعي لم يبلنها الادب العربي فهبو 
مختلف عن ادبنا كل الاختلاف. »2 واذث فقد اختلفت قيمة عن قيمنا » ولا 
ينغي أن ينقد هذا الادب بتلك الموضوعات. الفرنسية » أو بغيرها من 
الموضوعات . 


ويحدئنا الاستاذ بدر انه اعجب مبذه البماولة الانانية المصورة في 
المواطن توم بين لهوارد فاست »2 اعجب عبذه الخطوط الروائية العميدقة 
المتزنة الىتصور هرحلة من عر ال الياةالامير كية:فيها انانية غير زائفة 
تمس شغاف القلوب» ثم يلئفت الاستاذء الىاذبنا المعاصر » فلا يرى شيثا أو 
لا يكاد يروي شيئا من هذا التصوير المي البطولة الانساث . وهنا اقسسع 
الاستاذ نفسه - م ارى - بتحر يده الادب عن الشروط الياتية ووضمه 
ممزولا عن الواقم موضم بحث وتقد : وأذا اعتيرنا هذه الشروط عرفا 
أت الادب الامير كي بلغ مر دلة واعبة لم وملغرا الادب الدر بي بعك 6 ل" 
لتقصير ذاتي . فالدلائل الواقعية :كاد تقودنا الى عكس هذا ء بل لان 
غار وفاً خاصة قد فرضت عليه هذا التخلف او هذا التقدم البطيء . 

واذا قررنا اث الادب هو الخياة خر جنا بموضوعة اخرى هي ان 
النقد لا ينبي ان يتناول الادب منفصلا عن الياة وان ينغي أن ينقد 
الاثنات ككل » كوحدة »2 وأنا اذن حين انقد الادب الجاهلى لايد 
لي من ان ادرك بوضوح وعمق صلته المباشرة أو غير المباشرة مم المياة 
الجاهلية » وات انقده كامتداد ضحل او تميق هذه الياة . 

يظبر بوضوح من الكلام السابق اننا.لا نوافق الكاتب الكريم على 
طريةته في النقد » لات تقييم الشعر يجب أن ينبسسع من الظطروف 
التي تحط به او من القيم التي تحاوب معبا » ولا بد لي احكي انند 
احكام الناقد في الشمر اللاهلي » هن ان ارسم خطوطأ واضحة. المصار 
الجاهلي مظاهره ججيعبا.و لكنني ارى انذاغال لا ينسم اثل هذا الامر. 
واذن فانستمش عن ذلك بأن نلاحظ أاشياء فللة » منبا ان الشذب في ذلك 
العصر مهنطو على ذاته ؛ #صور في نطاق “ديق » محروم هن الاتصال 
بالامم الاخرى » ننفماليته تقتمر على النمو الذاني » غير متجاوية هم 
الفءالبات الاخرى للاهم الاخر ي.وقد كانت ثقافة الشعب نتيجة ذلك ضيقة 
عدودة بهذا العامل وبعوامل اخرى تنبع من طييءة الحاة الاهلية نفسبا» 
حياة المدو نة والجفاف » وحياة الصحراء في آخر الام . 

ولا بد لي <ين انقد هذا الثمر الجاه لي من ان ألاحظ كل هذه 
العوامل التي احاطت به لتكى اقدر مدى تجاوبه مع الحاة : وان أعرف 
بواضوح تام نفسية الشعب كله » ونفسيه الشاعر ايض . ولا بد من 
ملاحظة أمرين . 

| 0 ان الشمعر الجاهلي لم يصلنا كاملا ؛ بل ذهب مندشيء كثير 5 

( )ات الشمر الجساهلي تعرض لكثير من الدس والتشويه 
. والتحل كا يعرف ايع . ويخيل الي ان الناقد الكر م لم يبال مطلقاً 
مهذه العوامل الطبيعية في هذا الشمر » وبالءوامل التاريخية في الشفر ذاته . 

يأخذ الاستاذ بدر على الشاعر الجاهلي انه لم يتحرر تحررآ ذاتياً 
يستطيع ممه التميير عن «ظاهر الصراع ... ونقد هذه المظاهر 2 هذا 
التحرر الذي يدمح له بادراك الجوانب الفية العميقة من الحياة. 


والناقد ينسي أن نفسية الشاعز الجاهليلا تختلفت عن ننفسية الاخرين ون 
فم تكن قيمه اسلياتية كلبا قتلف عن قيمهم . والناقد يأخذ على الشاهر 
الجاهلي انه لم يتحرر ذاتياً » ونحن ننأله بدورة » ما معنى التحرر الذاتي ! 
وكيف يكوت 2 

الذي اعرفه ات التحزر يمني تكوين نفسية حديدة 2 ذات مظلاهر 
خاصة تتميز مها عن الآخرين . ومبذا يتاح ها ان تدرك الجوانب العميقة 
من الطياة .» وات تنقد مظاهزها . وتنكون هذه النفسية بتأثير عوامل 


تاق الييا من خارج إمميط الاجتاعي للنقس .. لنأخذ الفرد العرثي المتحرر 


« فقد كاث الشاعر الجاهلي منفملا ١‏ كثر منه فاعلا »< وكانت المثل الاحماعية 1 


تقفف حاثلا بين الفرد وبين ١‏ كنثافه ذاته و١‏ كنشثاف ذاتية الاحياء عوهذا 

ما جل الشاعر على ان يتحدث عن الاشخاص الذين عثلون قيمأ احتاعية » 
قبل اث يتحدث عن الاشخاس الذين عثلون قيماً انسانية . 

والذي يفتد هذه الاحكام ملاحظاتنا السابقة عن طبينة التصر الجاهلي 

والءوامل التي كونت هذه الطبيمة » ونقول - لكي نزيد الامر وضوحاً- 

إن التاقد الكريم ينسى ات الشاعر الجاهلي'لا يتميز ثقافياً عن غيره هن 

اناس » الا عن الثمر الموروث قدراً لم يحظ به الآخروت . 


شرف 


0 


مثلا » انه لا يتسرر بتأثير عو امل تأقي من ممتمعه بل بتأثير عوامل 
تنصب عليه من الخارج » هي هذه القم الي يكشفبا الفرد او تحكشف له 
في ذات الآخرين . واذن نكيف يكن اشاعر: الجاهلي . ان يتحرر هذا 
التحرر الذائي وكيف مكن له ان يعرف الة ع الاغري في امم متلفة 
عن أمتة . 

واذا كانت التجر بة تمني إدراك المماة ادراكاً حز] من تأثير المسلمات ٠‏ 
الاحتاعية مم التعيبر عن العمل من خارحه وبصورة مستألة عنه وتكون 
صورة انانية متكاءلة » فانا أو كد لاناقد الكريم ان الشمر الاهلي - في 
حدود العوامل التي ذكرناها ‏ كان ننيجة تر بة ذاتية . والا فهل كانت 
عناوين اتجارب التي يءانيها الشاعر” كبذه العناوين التي نقر أها في الصحف 
البوم .. لقد عاش الشاعر الجاهلي في عصر الناقة والصحراء » ولم يعش في 
عصر الطيارة والذرة وفي عصر الفلدفة الوجودية او المفاهم الاشترا كية 
الشيوعية وغير هذه الامور . وانا اؤكد للاستاذ ان وصف الاطسلال 
والناقة في الثمر الاهلي ليس الا تر بة ذاتية يمير عنها الشاعر كا تسمح له ' 
ثقافته » وم تسمح له ثقافة الآخرين . واؤْ كد له ان لامية الشنفرى » 
لبست إعلاناً ولا بوق دعاية » بل هي صورة انسانية متكاملة أرجل عاش 
في عصر رهيب جاف خشن » فيا تعبير. رائع عن عصر غريب ؛ وفها 
نقد ذذا العصر ٠‏ كم ينبغي أن يكون التمبير والنقد هن رحل هر اول 
الثعراء تفريباً ٠‏ 

ان شعر عنترة المعبر عن تجاربه الذاتية في الممارك والقثال » هذا 
الشمر بتجاوبه الرائع مع نفسية الشاعر ونفسية المجموع » خير من كير 
من الشثمر الذي نقرأه في هذه الايام » الذي يعبر عن تجارب ضبابية . 
وامله لا يعبر غن تجارب على الاطلاق . أن أي قصيدة في فلسطين مبها 
بلغت من الفوة لا تصور لنا غير جزء ضْيل من الفاجمة لانه لا يتجساوب 
بشكل ايحاني مع النفس الجاعية » وهذا الشمر المالم الذي يصور بطولة 
مثالية خارقة بطولة شعينا ؛ وقوته الخارقة » هذا الشءر الذي لا يعيبر عن 
تجر بة لهو الشعر الذي يصدع الرأس والذوق. 
' الشاعر الجاهلي حى في شعره القبلي يعبر عن تجر بة ذاتية . وانا لا 
انكر مطلقاً انه كاث لسان القبية » وهو لانها لانه مرتبط ذاتاً بالقبلة 
كلبا » ان الشمور المشترك سابق على الثعور الفردي»ويظن ذلك بوضوح 
نام في مشل هذا النمط من الخياة . فالشاعر مرتبط بالثءور المام 
وهو حين" يعبر عن النجرية التي ربا القبلة » افا يعبر عن تجربته الذاتية 
ايأ » لات التجر بنين أمر واحد؛ بل هو يعبر عن ذاته ووجيةنظره قبل 
ان يينر عن ذات القبلة ووجبة نظرها » لان الشاعر يستقل في آخرالامر 
بلون ذا خاص يزه عن القبيةاو عن الشءور المشترك»ولكن هذا اللون» 
او هذه الميذة » شيء فرعي © وليس جذريا ميهأ . 

وهذه الاعتبارات عينبا كات الشاعر الجاهلي منفملا"! كثر منه فاعلا ؛ لا 


لانه متأي » او هضطر بحم ملهات اجتاعية » وكات منفملا 
لان الشءور الفردي الناجم عن الشثءور الشترك لا محكن أن يثور 
عليه » وان يؤثر به الا اذا اكنسب فعاليات خاصة تأتيه من خارج 
الشعور المشترك» تكسبه ميزات ذاتية»؛ وهذا شيء لم يتيسر للشاعر الجاهلي. 
: واذث فالشاعر الجاهلي لم يكن لان قبلته فقط » بل كات قبل كل شي» 
لساث ذاته ايضاً » كات يعبر عن تجر بته الخاصة » المر تبطة حذرياً بالتجربة 
العامة مما يخيل الينا ان شءره صدى الشمور القبلي ولس ناجا عن الشمور 
الذاتي وهذا خطأ بين . 

واذا خففنا قليلا من غلوائنا في تحديد مفروم التأثير وللفمل ٠‏ ادر كنا 
رغم كل الموامل السابقة » ات الشاعر اللاهلي كات فاعلا ايضاً ء وات “كنا 
نقرر انه يكم هذه العو امل » متفمل ا كثر منه قاعلا » و دايلنا على قماليتة 
وتأثير ه » هذا الاهتام الكبير الذي يبديه الشعب الاهلي نحو الشمر ون«و 
الشاعر بالذات ؛ واذا تصورنا هذا الاهتيام الشديد بصورة واضحة» 
ادر كنا مدى فمالية الشاعر في شعبه وتأثيره فيه . ومن نقرأ - على سبيل 
الثال - شاعراً | كتسب فر دية خاصة , وتمير بمض الشيء عن الشمو رالمام» 
وذلك بنتيجة نمو ذالي دافق وتأثير خارجي بسيط . هذا الشاعر عسو 
زهير ؛ الذي عبر عن تجر بته الذائية التي مر بها وهي الحرب » لقد قميزت 
نفسية زهير عن النفسية العامة التي عاصرته في تلك التجربة . ولا شك 
انه اثر بقومه تأثيرآ كبير] بقصائده التي تصف الحرب أي تمبر عن 
تحر بة زهير . 

والوصف الحسي لم دكن الا نتيجة تجربة ذاتية يمانيهبا الشاعر » 
ونحن ننكر عليه هذا الوصف الغريب لهرأة والذي لا نمرفه في هذة 
الايام » بل لملنا نمرفه » ولكن نظرة الشاعر الاهلي الى اأرأة لم 
تكن غريبة لاه قط ولا منكرة بل كات يراها طبيعية جد] » ولعسل 
اختلاف نظرة شعراء الجاهلية إلى المرأه تدلنا على ات الشاعر الاهلي 
كان يعبر عن تجر بته الذائية الخاصة . ولم يكن هذا الوصف الحي نتيجة 
للتقيد علحة اجتماعية كا يقول الاستاذ : فحين نقرأ شمراً في احسترام 
المرأة » ثم نقرأ شمر في الوصف الحسي » فهذا دليل على ان هذا الشمر 
نتيجة تجر بة ٠.0‏ وأجربة عارمة بالشءور ..: واذا كان هذا الوصف 
الحسي يثير استتكار نا في هذه الايام لاعتبارات حضارية ٠‏ فان هذا الاهر 
بالنسبة لأشاعر الماهلي طبيعي جد » نظرتة الى المرأة لم تكن لتختاف 
عن نظرته ألى الناقة . كانت حسدآ فقط وليست روحا » هكذا كات براها 
وهكذا كان يمير عنها » واذا اردنا منه نحن الآن الثورة على هذا 
الوضم » فبذا شيء لم يكن بامكانه » لانه لم يعرف شيئا عن حقوق المرأه 
والانسانية وامساواة 

يا 

وبعد » فانا اري أفي لم أقل كل ما اريد » فلا يزال هناك مراحل 
طويلة و كثيفة ءن الشعر الغربي » لم اعرض لا » ولكني أطلك على نفسي, 
وعلى الفراء . وأترك هذه المهمة لوت آخر ولكتاب آخرين ؛ ولن انسى 
بعد ذلك ان اسجل اعجابي ببحث الاستاذ( عبد الحسن طه بدر ) وتقديري 
لوده » واذا كان في نظري لا يلو من خطأء فاني من ناحية ثانية اعتقد 
ان الخطأ دائاً طريق الصواب . 
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الى الاستاذين العيسمي وبدر 


بقم عبد اللطيف شوارة سمس 


لمكن اقصد « الوم » ولا خطر بالي شيء من هذا ؛) حين توجبت 


“للاستاق شي المبعي !و الي عم دعاه الى الححتابة في موطوع الوحدة 0 


او الاتاد العرني » وهو يقرر سلفاً ان يثه لا يزال يفتقر إلى جانب هن 
الدفة والتركيز ! وانها كنت اتساءل » في شيء من الهيرة » وانا اخاطبه » 
عن سر هوتنه » وهو الذي ادرك ما فية من اضضطراب:؛ قبل أي ناقد 
وأي قاريء » إذ قلت : د إنه مسيقنا جيم الى تقدم الرأي العرائب فيه ». 

انا الآن اعتقد ان اخلاص الاستاذ العيسمي لفكرته » هو الذي سمله 
على تجاوز معرفته » وخاض في حديث الوحدة والاقاد » رهم ما فيه من 
دقة واشواك . 

بيد افي اؤمن انث الاخلاص وحده ؛ وإن كات مبررآ عظليماً لحكل 
عامل 2 او مفشكر 8 لايكفي على عظلمةة وسمره» لوضع امثال هذءالقضايا 
في موضعها الصحيح ؛ وئثاوها بتوفيق ونجاح . 

واذا كان لي ان احيب الاستاذ الميسمي إلى « طلبه » بالمزيد من 
الكتاية حول الموضوع ؛ فذري اليه عنالدحكرت ؛ عو إعتقادي ان 
قضية الوحدة العربية » او الاتحاد العري د مشكلة سياسية » في الدرجة 
الاولى » ولا سبيل الى الوض فيها نظرياً » وإننا حكن « الممل » هن 
أجلها ؛ على مستوى عال » وفي محيط الماة الدولية » اكثر ثما يصح بحثرا 
مشكلة فلسفية او ادبية أو عفية . 

ثم إن العمل السياسي في هذا الموضوع منوط بالتربية » والتوجيه» 
والتنظي ؛ وتاسيق الود الداخلية في إطار كل دولة عربية » اكثر مما هو 
منوط بالخطابات وااقالات والقصائد الرنانة وهذا ءا يفصح عنه بشنكل 
آخر كلام الاسمتاذ الميسمي نفسه حيث يقول :« إن الهاحة ماسة الى حيل 
عرلي ؛ حديد »2 منظم ) يتوفر فيه الوعي والاعات والشمور باأسؤولية ؛ 
حيل يثق بنفسه » ويؤمن بقدرة أمته على التحرر ٠.١٠.٠‏ »> 

يحب اولاً ان تسد هذه « الاحة المأسة م » ان يوحد هذا « الجيل 
العرني الجديد الواعي المؤمن » ليصبح التفكير في اشكال الوحدة المندودة 
او الاتحاد الذي تطمئن اليه شعوب الدول العربية» وتسير نوه حمكوماتها 
بخطى صحيحة » مستقيمة » لثابتة . وم وحد اهتدى الى اشياء لا نستطيع 
ان نرسم ها الآن شكلا ولاحدا. أما واوضاعنا السياسية العامة ما يعرف 
الاستاذ العيسمي » فالبحث في هذا الموضوع » سابق لاوانة » والعمل »عن 
أحله ا حددته منذ هنيبة - احجدى وافضل ٠‏ 

ألا يواففني الاستاذ على ذلك * ألا يمد انني متفق ممه في جوهر 
امو ضوع 7 

وانتقل إلى حاورة الاستاذ عيد النحسن طه بدر حول مقالته « الشمر 
والتجربة الانسانية » . فاراه « مفاضياً » يز في نفسه ات يحدلي اقدم 
« نقداً يمتمد على القراءة السريعة الخاطفة » وانني « لا انهم ما يقصده 
بالتجربة الانانية »ع ! 

لا أدري كيف اتنمه اني قرأت مقالته بروية واممان وتنبه ‏ لا 
امراع ! - قرأتها يمد قبل ان أنقدها » نقد وحبث « الآداب » قراءها 


تموها » وتحدثت عتما فيها بكثير من الدقة وحين طليت إلي نقد الابحاث » 
كان في ذهن صديقنا الد كتور )دريس تلك | أقالة بصورة خاصة.واوا أننى 
ل أفهم ما يقصده بالتجر بة الانسانة ؛ فهذا ما قد يتضح عكده حين الفت 
نظره الى النقاط التالية : 

5 يفترض الاستاف بدر افتراضاً حيرياً انه « لا بد لذلك ( لقيمة 
الشاعر ) من وعي حق.في در زشاعد الشاعر على اكتثاف ذاته وذوات 
الأخر بن من حوله به ويتبع هذا اكلام بقوله ؛ يلا فاصل :2 وإصرارناعلى 
ان يكون هذا الومي حقيقيا وحر ؛ يرجم الى اننا لا تريد ان تاساظ 

أنا اسأل ااذا « لا بد » 7 ولاذا « الاسرار » ؟ وما علاقة « نريد » 
بالتجربة الحرة 7 وااذا » وبأي منطق تجريبي نطاب الشاعر اللاهلي ان 
لا تنسلط عليه فكرة أو قيمة خاصة 9 


هل يجوز ات نطااب الشاعر الزو حي « اسن » - وهو سيد الداعين ‏ 


ال فر دية 6 والذاتية 0 والتحررية في الفصر الحديث ان لا تتساط 


للم 


امل ميركت 
اذا بالف يرع لاك 
الس لب ه 
ويروك رارمعة لهذا 


3 4 5 ْ ظ 7 
أساا حياة ا لجسي السهيرة 
قزا بض ما تطرأه -. 


اذا كنت متزوجا ٠٠.‏ فسبيكشف لك هذا الكتاب عن المتع ٠‏ - متى تتزوج ',. وكيف وناذا ؟ 
الروجية التى ضاعت عليك ٠٠١‏ ؟ س كيف أنختار شربك حيانك 7 

ليه 5 9 5 3 آ اذ 

واذا كلت تستعد للزواج .٠‏ فسيحدئك بصراحة عجيبة | ؟] 0 0 0 

1 1 1 , الحياة الجنسية من الناحيتين 
من ليلة الزفاف وكيف يجب انتكون ٠٠‏ الفنية والمملية 
© ان هذا الكتاب سنيسامدك علىالتخلص من الافكار الجنسية الخاطلة 5 ه ‏ ليلة الزفاف .. وكيف يجب أن 
. وبهيىه لك السبيل لخيساة زوجيةآكثر سمادة ومتعة عونت 
1١‏ - نصائح تشهر المسل 


# انه يقدم للاشخاص الذين عذبهم الخجل حقائق وآراء سسوف تملع 7 ب زيادة النشاط الجنى عنسد 
عدوث كثر من طلاق وتنفسد الاسر من الانهيار : الرجال والنسلاء 
© انه يعرفك ما اذا كنت بلقت منالتفضسوج السن التى تجملك أهلا ل آثارة الماطفة 
لازواج .. وبشرح للرجال والنساء آثرالنضوج الماطفي فى السعادة الزوجية - فن المداعبة 

ّ 007 1 ات 1م الجد 7 1 
٠‏ © وهو يتحدشبكل دقة عن : النتورالجنسى .. ليلة الزفاف واخطارها 0 اشعور الجنسى بمند الرجل 
.وماسيها .. شهر العسل وملابساته .. الجوع الجنسى واضراره بالزواج .. 1 نحديد النسل ١‏ 
كيف يكونالاشباع الجنسى عاملا فى دوامالزواج وسعادته , الغ اب الى 


ْ اليه النوم من بميع الملرات والباعة ‏ الع ٠١‏ يل س 
استرزبع طبر العريية : الككي اليدادي - بيردت 


فيدفق 


01 


وتسلطت عليه فكرة« كل شيء او لا شيء!» التي ظبرت في مأسانه الشهيرة 
د براند » مثلا” ».فا دخلنا نحن في « التحر بة » التي ساقته الى مثل هذه 
الفكرة * وكيف نصر.على ان يكون وعي إبسن - دعك من امريء 
القيس 4 وطرفة بن العيد ا حقيقياً وحرآ 3 يمنأ كات وعيةه تتيحة ضغط 
اجتاعي عاناه في بلاده » وله على نفي نفسه الى ايطاليا 8 

هله أسئلة تاج ال احدوية اذا كات الاساس الذي بي عليه مقال الاستاد 
بدر سليماً ‏ وقد قررت - واصر - آله غير سلم ! 

3 5 يقول الاستاذ در : «ا١,‏ ذفن ذاحية قام ابو ثواس وعصتهة 
دن الات عحاولة لتغيير أعضءوت الشعر ي 2 وغويل الشعر الى التميير عن 
حاتم الخاصة » . 3 

أما أن أبا نواس « حاول تغيير الاضموت الشمري » عن سابق وعي 
واصرار ٠:‏ حاول أسطفات ملارمه الحاولة تفدها » فبذا 5 ليآ يقول به 
غير الاستاد در م( فأدو نواس عندما حدد ف اشر 0 ل يكن في الواقع 
دى الدد 04 وإنما كات كل شي* في حياة الشاعر ول تحدد 3 من طراز 
المعيشة » الى مظاهر الحضارة » الى وسائل الثقافة » إلى طرائق التميير » . 
وكل م في الاهر ان ابا نواس 22 استحاب ع« لتاك التحديدات 4 وكانت 
شخصيته نفسها تعبيراً عنها » وشتكلا” من أشعاها . ولم يفحكر ابو نواس 
اظة هن اللحظات أن « تفلف »© وأن دوحدك هدرسة شعرية 1 تمل 
فيكتور دوغو عندمأ وضع قواعد الروما تطيقية الادبية ف مقدمة هدر ديته 
غ كر ومويل © 2 وم اول الاسةا طيقيو ن - وم فلاسفه ليا شعراء 5-5 
اليوم أت يفعلوا ! 

م5 يأحذ الاستاذ بدر على الشعر العر بي « اتجاهه نهو المسهات » . 
ويرجم هذا الأخذ إلى أن الكانب ( أي الاستاذ بدر ) ألغى في بمثه » 
ومن ذهنة « أثر العصر » في تحكون الافكار العامة » ولو فطن. إلى 
أن لكل عصر جوته الفحكري » لوجد من الطبيعي نشوء نلك التيارات 
إن في النقد » وإن في البحث 0 وإن فق الصنيع الفني 0 وإن فق الاتدحاهات 
الذوقية وامااية 0 ورأى انها تتغير دين عهر وعهر ٠‏ 

:” - الفلاف بيني وبين الاستاذ بدر في النظى لهذه القضية هو بالضبط 
أنه يا كم الشعراء الاقدهين والتعحارب الي “روأ مأ وعيروا عنبا 2 ونق 
أصول مستحدثة » وقواعد ذاتية ؛ يحدث يفصل الشضاعر عن عصره» 
وبيئته » وظر وفه © قصللا مصطتماً خالصاً في اصطناعه » و يطلب الية مد 
ذلك ان يكو ن كا بريد له هن ##ر 03 وصراع 0 وكلية لاصراع ! وانا 
أواجه الواقع هن زاويته»دون أن أضيف عليه شيئءأو أطاب اليه ما ليس 
فيه » وما لا يكن أن يعطية , 

ه> - هذا لا يمني أنني راض عن الشعر العرلي كله » قدعه وحديثه » 
وأنني أجده مؤتلفا مع ها تقتضيه الفم التي أؤمن بها وأدعو الها ٠.‏ ولكني 
لا أطلب في الوقت نفسه إلى زهبر بن ألي سفى أت يكون فاليري » 
ولا إلى الخنداء أن تكرت السيدة غبرييلا سبسترال » او الآنسة نازك 
الملائحة ! 

5- لا مدن أن أحد في أي نواس وعصيته « محاولة لتدويل 
الشعر إلى التعيير عن حياتم الخاصة» ولدي ديوان«اخحاسة» وداافضليات» 
وسائر الشمراء الغز لبين هن ابن أل ربيعة » الى العر جي » الى ذيالرهة» 
إلى جيل بثينة » إلى كثير عزة ؛ إلى قيس إلى » إلى وضاح اليمن .. عن 
أي شي * كان يتحدث هؤلاء الشعراء - و كليم سبق ابا نواس ‏ إت لم 


يكن عن حيو اتمهم الخاصة ! 

هذه النقاط الست تريك ان « التقيم » الذي وضمه الاستاذ بدر لاشعر 
العرلي يخااف منطق الواقع من جبة » ويلفي أثر العصر من جبة ثانية » 
ويفنرض « معايير © هن عنده للا وصح فرضبا على الشاعر قدعاً كان أم 
حديثاً 00 

وأنمي هذه المحاورة اخيرا بالاشارة إلى د« خطأ جسي > وقم فيه 
الاستاذ بدر » ولم أمكن من أن أشير اليه في نقدي له ء لضيق امال » 
وهو 0 النظر يات الي تسحرا حول كلة 2 قيلة »في بثك الد كتور ناجي 4 

أ» ياقبلة احلامي إذا شمكت الاقدام اشو اك الطريق. 

فهو يحسيها « "قبلة > ( بالضم ) وهفي في حقيقتها د قبة » بكدر 
القاف » فاذا تأملكت الم الآن انار كل ما بناه الاستاذ بدر حول هذه 
القضية واصبح هاء منثورآ 2 وصح بءثت ناجي ا 

وتلك هي بالضبط غلطته الكبرى في كل ما كتب عن تقيم الشعر 
العرني .. انها غلطة في د الخركة » ضاع بها عليه الم والقياس والميار .. 
وله نبي من غير أسف ! | 


عند اللطرف شراره 


نجه ونعد ... 


د لا بد ان السنيدة عائدة تاول نقداً جديا » هذا ما قالته لي زوجي. 
وقد شءرت انما تثيرني » وعي الي طالما ابدت لي حنقبا على سهض. الذين 
سبق ان نقدوا لي قصصي في « الآداب » وكات تقدم يصدر اغلاب 
الاحيات عن عدماختصاص وبالتالي عن عدم شءور بالمسؤولية تجاه الاثر 
الادني الخلص المعجون بدم كاتبه » اللبم إلا صديقي الد كتور ادريسالذي 
نقد قصي ( معيد بوذا ) نقداً وصفته له انه ( عمي ) ولك:هلم يرد ان 
يشارك في تربة القصة وجدتما . 

وها هي زوجته اليومتءود أواجبة قصة +ديدة لي » ولكن عن 
طريق مخالف اطريق زوجبا الدكتور .. فبي ولاشك حاولت ان 
تتذوق القصة وان تثارك فيبا ؛ وان تحدس بتحربتها التي خاقتها . وسواء 
شعرت بنفسها انها مقحمة في هذا اأيدات؛ أو الها ستتمرض طقد حاقاد 
او انها اطرى هن ان تمرح او 'تجرحء فان زوجت » وان همبا ؛ نوحه 
لها تحية شكر واحترام » ونود لو ان تعارفاً و<هياً قريباً يجمع بيننا بعد 
هذا التعارف المارز الخيل . 

لقد اعترفت زوحي ان السيدة عائدة ايست غريبة اولا عن اللميدان 
الذي قذفا اليه زوحبا الاديب » وانما تس بشيء كثير هن الصسدق 

١‏ والصراحة فيا كنيته عني وعن فصي نلك . حى ان اعترانه_اذاك حملها 
تنسى ا برا انها زوجت فوقفت مم السيدة عائدة » ووانقتما على عدة نقاط 
جاءت في النقد . ولا ادري هل حلو الخحديث الذي وحبته لي السيدة 
عائدة في مطلم النقد هو الذي حملا تكتيب الى صفبا زوجت , ام هو 
التحزب الانثو ي الفنطري » أم هو الاعجداب برشاقة عائدة: الكتابية 19 

على كل <ال لم تعد زوجي الى جاني » وهذا اتنتصار آخر اسيدة 
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عائدة . قالكت زوحي ات إمر الفمدوض والااتئاس في القصة شيء واضح 
ولكن ( الالتباس ) وليس الفدوض هو الواقع في «سألة استدعاء 
الراقصة الفر نسية . والغموض هو الذي يمل القاريء يتعب في قراءتي » 
ليس في هذه القصة وحدها بل فيكل ها اكتب تفريأ » ما نثر منة وما 
لم ينشر . 

ولءل زوحت ربيعة » قد افرحبا انها وحدت من يثشار كها موقفسما 
القاسي من مشكلة الغموض في كنابتتي . ولربا كانت اخف قوة لولم 
تثار كبا اديية كالسيدة عائدة . 

غير افي قد اوفق الى كدب السيدة عائدة الى صفي »كم استطعث 
ذلك اخيراً بالنسية لربيعة » بعد أن ابديت لها ححتي فيا يتماق بالفموض. 

واقول الآن انني لا اءترف بكفة ( نحوض ) كصفة لكتابتني 
واستميض عنها حكلة ١‏ صعوبة ( » وهذا مرده الى طر يقني الخاصة التي 
اعالج فبيا موضوعات كتابتي ٠‏ ويمكاني الآن ان اوحز هذه الطريقة - 
وان كان ذلك يناج الى مقال ‏ ايازاً يجدد الخطوط الكيرى :قط 
دون الدذول في التفاصيل . 

والواقع انني اكتب هن داخل ات صم التعيير . فالبعد الثالث هو ما 
ابحث عنه في قصة وفي شعر وفي نثر . وهذا اليمد هو بعر في اتجاه الوعي 
نحو الذات الالقة . فالمالم » والشيء في العالم » والشخص الآخر والتقاء 
الآخر بالآخر » وكل ها يسمى واقعة او <ادثة تصل الى حد العقدة 
اما هو على مستوى النفس التأملة لحياتها » هذه المواة التي لا يمكن 
القيض عليها ألا في حدس اجالي داذلى ٠‏ يصب اشعتة كوحدة على 
الموضوع كوحدة او هو تمكسه حيا » الذات المبدعة لادة التعبيد وشكله 
( اسلوبه ) . 

فأنا اذ أ كتب لا اسرد بل ا كشف . وما اكشفه احب ان يبقى على 
اصالته دوث اث يفير منه الور الكاشف . وتلك تملية صمبة على الكاتب » 
صعية على القارديء . فالكاتب يحتاج الى الابقاء على توتره الذائي اطول 
وقث ممكن ليتصيد لونيات ااادة المبدعة ورموزها », وايقاءها الوحدودي 
في نفسه وعلى وتر ذوقه . و كذلك القاريء عليه ان يرفم هن توثره 
|انفمل الى درحة ان يقلية الى توتر فاعل يتجسد الحركة اإبدعة للاثر » 
التي كانت هي نفسبا للمنتج . واذا قلت اث ( البمد الثالث ) - وهو 
هدي ما اكتب كا بينت, - هو يمد إنسافي ذاتي خالص », ما لا تطولابه 
النظرة العلمية » او استطاعة القانون على التحديد والتعيين الواضح » 
فانني اود ان الفت النظر الى طبيعته المظلاة » وهي طبيءة كل عمق »السدعية 
الحدود البعيدة عن التخثر الشيئي انحدود » الطافرة » المفوية © النسابة 
الى ما لا-نهاية » ما لا يمكن ابد من هندسة الاثر امير عنها وتمقيده . 
فاذا كانت مهمة العلل هي التفسير » تعقيل الحوادث الطبيعية ضن منظومة 
القانون الرياضي » فالادب » أو أدبي انا بالاحرى »؛ ان يتعدى حدود 
الكثف 
يغير من طبيءته .١‏ 

واعود الآن لارد على نقطتين وردنا في نقد السيدة عائدة لقصة 
( دقت اللاعة منتصف اليل ) . اولا 'قالت السيدة ان هناك شبباً أو 
( تقليدا ) في استخدامي للشخصيتين ممأ ( شخصية الراقصة الافرسية 
الحاضرة وشخصية الراقصة الاسرانية اماضية ) لقصة ( سالي ) للد كتور 


35 هذا الذي عر دل إل ريك اليل دوت أن وثيره 0 دوث ان 


١‏ ارحوات اوفق قرياً الى عرض نظر تي هذه للادب »2 او لقصة 
خاصة » في مقال شامل , 


)8( 


عحيلى . واطقيقة ان هذا التثابه غير مقصود اذ ان مثل هذه الطريته في 
العر ض القصصي اهر شائع في كثير هن القصص »اوليست هي وتفا على 
كائب دوت آخر » كااطر يقة التي لخدام التداعي او التراحجم أو غيرها 
من الاساليب العامة . 

والنقطة الثانية هي ان السيدة عائدة قد دز أت القصة الى بطلين : نعتت 
الاول بالعفوية والصدق ورهث الثاني بالاذتلاف والاططناع 5 وصعت 
اشاب ف مكانه هن اليل العرلي الحاضر ور أت قِ اراقصة الاسيانسية 
شخصية تمثل فكرة اكثر منها شخصية حية . والواقع ان القصة اولا 
تعبر عن وحدة : ويكاد يحكون الشاب سدعياً لولا إن كفات له مثا هذه 
التحربة الواقية ذوعا اول من التشكل والتحديد : فالكاب هنا رحسل 
مناضل بمقيدته »2 مناضل يفنه . وللكن ككل الشياب الطليميين » يماني في 
صميمه ازمة التأصل في التربة الني زرع نفسه قيراء فهو لم يتشكل بعد نبائياً ٠‏ 
كا ان تشكله حتى الأن لم يثيث الثبات كله , فالقلق طابع حيائه و حوادثه 
وكاث التقاوه ب ( «اريانا ) الراقصة الاسبانية عن طريق الصدفة نوعاً من 
تقابل النفيضين 8 وهنا ياه بد من الاشارة إلى إن السيدة عائدة قد اساءت 
فهم هذه النقطة الى أبمد حد ) حتى ظنت انني اخلق من الراقصة بطامة 
انسائية تتكلم باسم الوحدات الانافي » فنظرت اليبا من هذه الوجبة 
دائا » ما دعلها الى الاعتقاد انني نسبتها الى العرب » بِما لو معنت السيدة 
عائدة في شخصية هذه الانسانة ارأت فيا الاوروبية ذات الل الشرفي 


الروهانسي ؛ التي تداعب خياها صور العرب وبطولاتمم .م ان الناقدة 


ظبر عدا 05 


اروم 
ف سمأ ستهوم وحضارتمُم وذيخوم 35 وثقافتهم 
وصلاتمم بالعرب (المزء الاول ( 
تألف 


تريخ احمد باشاامجزار 
للامير حيار أحد شهاب 
تسشسره ووضع مقدممة وحواسيه وفبارسه 
واطةه دل ديل تأر يخي 


الابانطو نبوس شب تِِ الاب اغاطيوس عنده خلمفه 


مم 0 انطود 
ديروت :شار الامير يشير 
تافوك : 49ب /ا؟ 


تب التارضية العريية 


ات شخصية هذه الفتاة نكاد تكون عكس 


شخصية هذا العرني الضائع ٠‏ 


فظنت أنتي حءاتك انتصارها لاسراب سير لتراك زوحما الم الآثار 2 والواقع 
م يعدو لاقار يء هن الو هلة 
الاولى » فليسث هي الا راقصة عابثة تسرد “حياتا بشكل في مترابط 
لتحعل لذاتها قصة ما . غير أن فضيلتبا الوحيدة هي انبا تفعل ها تصمم 
لا يعرف بعد هويته وبالتالي لا يعلم كيف يباشر الفمل الموٌول حقاً . 
ولقد التحمث هنا لوءتات : الاول تصور فكر 0 
وهي التي لخصتها بكامة ااتدف »2 وال ي مثلتهاء كنوع 10 و ومااسي» 
ماريانا : والاخرى وهي تضم ايضاً 0 0 ولكن هنأ لون آآخر )وهو 
البعث الذي يدب شيئا فثيثا في اصنام المتحف » ويس عدؤوليته الى 
اقصى 55 :شاب مدقل مر تمك ك تاد تقئله وحدانه وكونه غير مفهسوم . 
فالر اقصة 0 على تفاهة دورها في الحياة ؛ لقو م بنوع هن الب باحة قِ متحف 
الشرق 2( رهي تفعل ذلك رناء على قرار عي وضهاة. صب اعينبا :أت 
تزور الثرق » على طريقتها الاذجة تلك . وهي كذلك على تفاهة 
المطلق » نكاد تبدو اكثر #اسكا ووحدة مسن 
افلا ينغي ان تصور شيا بنا 3 م 0 وكيف 
مكنا ذلك إن ل ند خليم في تحارب حجذرية تتطلب وائعية الى ا بعد حد حتى في 
ال ماع ؟( فلكمة 
بدوث حادثة »وندو ن حادثقلانه يدوت تحر بق واعني بالتجربة تلكاليوئقة 


شخصيتها بحسب المقياس 


م أهام اعين حقيقية . اث شمابنا اليوم بدوثواقم كلانه 


التي تفدر إمكائيات هو <ودنا المر ني 51 تتكدف عن زيفه او اصاائه , 
وقبل ان نجد الاصالة علينا ان نحطم قاثيل الشمم .. 

لقد احتقرت هذا الشاب بمين الراقصة ٠‏ ولا بد ان تحتقر كثبرا » 
وان تقلق » وان نثتم » وات غطم » حتى يخطم فأسئا على مادة اصيلة » 
ومشروع هدو <ود حقيفي . 

يدي إهذه الراقصة أساسية في قصني تلك ؛ الى درحة انبا مو<ودة 
فلا ٠اكثر‏ من ودود ذلك المرلي الفنات » الذي لم يعرف بعد ممنى 
وحدته .. 


دمشق مطاع صفدي 


حول قصيدة« المغرب العربي» 


قرأت تعليق الاستاذ عيك الص.ور على قصردة الشاعر بدر شساكر 
السياب ( في اأغرب العرلي ) فل أر فيه الا حكا نجأ مبتسرآ لا يستجلي 


آفاق القصيدة الواسعة ولا يلفح منها إلا.صور؟ غامضة بريد ان يثلبا بم 


توحي اليه به حيرته أمامبا . إنه كالملكب في الصحراء الذي يحسب السراب 
ماء او كالخائف الذي يظله الظلام فتصور الاشباح و الخيالات والكائنات 
الجامدة لصوصاً أو غير ذلك . 

والاستاذ عبد الصبور لم يتبع التسلسل الماطفي في القصيدة ولا الترابط 
المنطقني ولم يكشف عن مز اياها الفنية وانما بحث في الاتجاه والوزنعر دين 
عن الصلة الفئية . وسترى فيا بمد أن بحثه في هذين الامرين كان ايضصآً 
نظازات حاسرة حائرة تحتاج إلى العمق والتدليل . 


زعم الاستاذ ان اتماه الشاعر في هذه القصيدةإسلامي ودلل على ذلك بأشياء. 


تثيت عكس رأه . كأبرهة والاحباش وغيرها » ثم قال ما ممناه ان يرد 
نظرة بسيطة تكفي لتثبت لنا أن الحرب في مغرب ليست دينية بال انما 
أمق من ذلك , 

أجل ... إن الحرب في الجزائر ليست دينية ..٠‏ 
وهذا أيما هالا تستطيم إلا أن ثراه في القصيدة بوضوح وحلاء . 
ذكرت كلهة محمد وكفة ألله وكفة المرب ©» أو كلة ) ذي 00 
و ( أبرهة ) و (الاحباش )ءايكو تمن اللزام علينا ان نمتبرها إسلامية8 
إنني أرى الاستاذ قد أخطأ هنا اخطاء عدة : 

اولها : انه ذكر كات يستثبد ما مثل الاحيساش وغير ذلك ولم 
يذكر كفات اخرى مثل ( انا ) وفي ( جبال الريف ) و(إذما 
المرلي والانصار ) و ( ان إنا فينا ) و ( ذو قار ) و ( إله آبائي عن 
العرب ) وغيرها من الكاءات ذات الدلالات . 

ثأنيها : انه لم ير في كلات ( نمد ) 
الديني ٠‏ 

تالئها: انه نسي ان بعض الحو ادث كانت قبل الاسلام مثل غز وةالاحباش 
وواقة ( ذي قار ) . 

إذا عر فنا هذاء وإذا عرفنا ان كات محمد والله و (اغرلي ) لها 
شأن في التاريخ 'العربي أي شأن » واذا'عرفنا أن التاريخ 
المربي-هو غير التاريخ الاسلامي ؛ واذا عرفنا أن جيم الحوادث الت 
استشبد مها الشاعر قوهية مثل ( ذو قار ) وغزوة الاحباش 6 والحروب 
القليبية .. ( من يستطيع ان ينكر ان الحرب الصلببية كانت قومية بالنسبة 
اعرب وان استرءت نظر المسلمين قاطبة ؟ و كيف لا يدافع المسلدوت عن 
مادة الاسلام وم العرب * ) افول اذا عرفنا كل هذه الاشياء » عر فنا 
ان نظرة الاستاذ لم تكن الا حاسرة حائرة . ان الشخصية المر بية التي 
انطع ان تقول : ان الحوادث المذكورة ند كولتبا 3 هي التي صرحت 
حامدة أصبحثك | اكمثدنة معفراة ة كقيرة رحد زال )وم ي هي الي كان عمد 
يزهو في أعالييا فاضحي ( وير كله الغزاة بلا حذاء - بلا قدم - نتازف 
منه دوث دم جراح دوفا ألم ) أجل ان عحمدآ كان كل العرب » ولكننا 
اليوم قد نسيناء . اننا اليوم يصح أت يقال لنا ) وهتنا فبه من موتى ومن 
احياء ‏ وهذا قبرنا انقاض مقبرة معفرة سا عليها يكت اسم حمد و الله- 
على كدر مبعثرة )-ان محمد كان حياة وعزة» وكان اسمه مجداً و خلوداً» 
ولكنه اليوم ‏ ليس غير اسم » ليس غير كبرياء جامدة مسمرة محظمة لا 


هذا ما اؤمن به 


روح فيا . 

فالمقطع الاول يتحداث بأمم الاذا العر بية»وليس هن الغريب أن تذاكر 
عمد » ويذ كر الله » فذه 0 يالكفاتمن أمسس التاريخ المربي . وحمدهناليس 
الا البطل العرني القوهي. و هما يدل دلالة قاطمة على ات اناه القصيدةقومي 
وليس دينياً ما يلي : وكاث ( اشنا ) يختال ١‏ بين عصائب الابطال. - 
اله ( الكمية ) الجار - تدرع امس في ( ذي قار ) - اله( محد ) 
واله( آبائى من العمرب )-تراءى في ز جبال الريف ) يحمل راءةالثوار- 
وف (.يافا:) رآه القوم نكي في بقايا دار ) 


ثم : وهب ( تمد ) واطه ( العريي ) والانصار - ( ات (الحنا) 


١‏ ما هر بين قوسين يدل على شيء عمل الطابع القتوهي 


2*1" 


( فينا ).أمكن ان يتكون هذا الشعر الا تعبيرآ عن حقيقة خالدة عن 
١‏ ا ني هن العرب ( 0 

م أن الحرب في الج زائر الوم أو في المكرب وان كنت لا اعتيرها 
صليدية الا انها قريية من ذلك . ٠‏ أنبها حرب شخصية تروك أن تسثو عب 
شخصة اخرى ؛وهن هنا تياثات ارب المندوائية قي المغرب العر يهم 
اجرب الصليبية العدوانية 5 ولس مدق هذا ان ليس هوتاألك دوافع 
اقتصادية بل ممناه إن فر نسا ذات الشخصية امءروفة تريد انث تمنص عروبة 
المغرب ,.. وهنا يجب ات لا ننسى الملاقة بت د والعرب والفر نمس 
والمسيح وهر واث ذكر فر نسا والحروب الصليدية فلأت فر نسا كانت بطلة 
تلك المسرحية الدامية الي تقشمر ا الانسانية . 


1111 1191313 11 1 1 1 1لا‎ ١ 117 1591153 (11! ١ 119193138 1 1 ١ 1١ 1113 1! ١ ١ | 1132 ١ 1! ! ١ 1113313 11١1 ١ لاه‎ ١١) 1١ 333 ! 


الموسسة الاهلية 
للطماعة والنشر 


تك مم 


رائعة اديب الند الكبير 


رابندرانات طاغور 


ذر +#لب 


يعقوب -ورأني 
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بمد هذا يصف الشاعر النداء » نداء جدوده في تلك الربى » متمره؟. 


على الاغلال.وبعد ان يذكر الحروب الصليبية » يعود لبربط بين ماضيه 
وحاذره »© بينه وبين ارضه ؛ يقول : - د قرأت امي على صخره سس 
وبين أسمين في الصحراء تنفشس عالم الاحياء - وفن آحرة هراء ثماثلة 
على حفره - أضاء ملامح الارض ‏ بلا ومض - دم فيها فسماها ‏ لتأخذ 
منه ممناها' لاعرف الها ارضي - لاعرف انها بعضي لاعرف انها 
ماضي لا احياه لولاها ‏ وافي ميث لولاه ... امشي بين موتاها » 

ان مثل هذا الربط بين الماضي والحاضر والارض هو ما تحتاج اليه 
كل حركة قومية ولا تحتاج اليه الحركات الدينية » بينا ترتيط الحر كات 
الدينية بشيء واحد هو تماليمها غير آبهة بالمكاث والرهان . 

اماما ذكره الشاعز من ات الله باق في قرانا - وال هنا هو ذلك 
الذي دمانا اليه تمد فليس ممناه غير اث" ارتياطنا بالل » واث وذاعتنا 
التي قلبها ذلك الارتباط هي الذي جرت البلاء علينا وفي هذاءا 
فيه فهو بريد ات نقول اننا حافظنا على النا ‏ وهو هنا يتحكل عن 
العرب - بين أضاع الفر نسيس الهم فبل في ذلك شيء غير قومي 7..! 

اما ناحيه الوزث فبنالك اخطاء كثيرة ... هتالك خالط بين البحر 
الوافر والهزج » ثم هنالك ابرات ليست قريبة من البحريئ » وه الك 
بعض الابيات المتصلة التي اذا وضعت الأركة على قافية البيت الاول صح 
الوزث » وان سكنت كا تتطلب القافية لم يستقم الوزت . مثال. ذلك 

١‏ وكالزازال - هز النسير او فاسحقه واسحقنا مم النير ) ٠.١‏ ومثل 
هذا كثير . 

وقد ذكر الاستاذ قاثمة من الابيات الت لا يعرف وزنا لها .. اما 
اوها فلا وزث له .. ٠‏ بينا“للءاقي أوزات متلفة » الثاني من الهزج والثالك 
والرابع والخاهمس والسادس, دن الوافر )0 مفاعلن مفاعلتن نءوان ( 
والسابع من الرجز وكذلك الثامن.اما التاسع فهو من الوافر وامسا 
الماشر فهو من الرحز ؛ مع تفاوت عدد التفاعيل في بعضها واتفاقه في 
بعضبا الآخر . 

والوزث يناجم مم الممق فيمقاطعها ولا سيها المقطم الذي .تديء 

« وكات يطوف هن جدي 

مع الد 

هناف علا الشطآن الغ » 

و قرأت على صخره 

وبين اسمين في الصدراء الع ) 

ولا يشينه الا بعض النثاز وبءض الانتقال من الحزجالىالر دز او الى 
صف كلات لا وؤن لا مثل ( اث يرى ظلاله على الرهال ) . 

هذا لا يرمنا عقدار ما يمنا ما في القصيدة من ابسداع ومن حيوية 
تملك تقر أها مراراً وتكر اراً بنهم ولذة..على الرغم ما فيها من الاخطاء 
الفنية واللغوة التي لا تغض من قيمتها ... والقٍ لست بصدد ائاتها 

ثم قد يكوت ‏ وهذا اعتقادي الراسخ ‏ ان عدم ايمات الناقد 
بالعروبة وهذا ما صرح به على صفحات هذه المة الفراء هو الذي حداء 
الى اعنبار اتجاه هذه القصيدة اسلامياً وهو ومم انزاق فبه هو واصدتقاؤه 
كثيرا .. وهذا الانزلاق هو الذي جدله لا يبصر من القصيدة الا اشباحاً 
غامضة وخيالات عايرة . 

بيرزيت- (الاردن ) ناحي علو ش 

رابطة القم لحر 


ليق 


لم1 امام 


دار النشر و الشور ريع و لتعهدات 
الدار الوطنية للنشر والتوزيع في الاردنث. 
ص .ب 5١*‏ ا تلفوث١5؟١‏ 
عمان | الاردن 
صدر عنها 
الثمن ٠ع‏ فلا 
ديوان ساعر الاردن الا كبر مصطفى وهبي التل 


: عشات وأدي الياس‎ - ١ 


س2 


؟ - هذه تونس المجاهدة الثمن ١6١‏ فلساً 
عرض تارضخي لتطور الهر كة الاستفلالية فيتونس 
بقلم ممر البنبلي التونسي 
7 - مع الناس 
جموعة قصص قصيزة من وحي المأساة الفلطينية 
بقلم القصصي الاردني الكمير مود سدف الدين الايراني 
4 - الحركة النقابية العماليهؤالاردن 
عرض دقيق لنثأة الحركة الثقابية في فلسطين والاردن 
وتطورها يإ يشتمل على نصوص التشارزيع العهالية الاردنية 
قم علي خر لس ودلاح الصفدي 3 الثون ٠‏ فلا 
م- البرامكه في التاريخ ١‏ 
تحليل تاريخي دقيق لنككية البرامكة الدامية 
بقلم الكاتب الاردني المعروف عند اطليم عباس 
25 كنت في هنا كن 
مشاهدات وعرض لنضال الشعب المرا كشي ضد المستعمرين 
بقلم ماحد عا 
يصدر قرياً 
-١‏ الحرب العالية الثانية 
سلسلة ذات ستّة اجزاء .زودة بالرسوم واؤرائط 
د جيرمينال 
ار وع قصة برو لمتار بة لاقصعي الفر سي العظيم اميل زولا 
سلسلة ذات سدّة احزاء 


لثمن ٠«ه6|‏ فلس 


لثمن وه٠؟‏ فأس- 


الثمن ١٠٠١‏ فلساً 
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ترحمة الاستاذ مود سمف الدين الابراني 
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و ل و و اا لال 000006101 للللللة 


اام 


#81815!!! 


القصّص #ى 


بقم يوسف الشاروني 
د رحل يطلب عملا » للقضصي الترى صلع الله ارسوي 


يرى البعض اله لا يحق لقصصي أو شاعر ان يقف موقف التاقد » 
ذلك لانه لن يستطيع ات يتخذ ذلك الموتف الموضوعي الذي يحب ان 
يتخذه الناقد » بل هو يحاول ات يفرض مذهيه واسلوبه فيا يصدره 
من احكام 5 

ولقد شعرت مبذا الحرج وان افرأ قصةور جل يطلب مملا» نقد تحزت 
لاقصة في الخال . تحيزت لها من ناحية امضمون © فبي قصة رحل يطلب 
عملا ككاتب على الآلة الكاتيه » وقد كلف رئيس الكتاب بأن ‏ يختيره . 
والقصة تجري يضمير انكام . والمتنكام هو رئيس الكتاب الذي يقول 
« ومديرنا لم همه امر الرجل كثيراً » فاحاله إلى مماونه الذي اراد مني 
ان اداري الامر » . 

ورئيس الكتاب يختيز الرجل و يستعيد في الوق نفسه تجر بئه الشخصية 
عنذما كان ذات يوم في موتف هثل هوقف هذا الرجل الماطل ؛ ويدقد 
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المقارنة تلو اءقارئة بين موقفه الماضي وموتف الر جل العاطل أنامه  »‏ 


وهكذا نجد اتفسنا أمام ذلك الثر كيب الفني الرائم الذي يمطينا قصتين في 
قصة ونغمتين في قطعة موسيقية واحدة . فالمقارنة تعقد بين رحجيل في 
الاربمين من تمره له اطفال يننظر و نه كل ايلة وفي يده القوت لهم وشاب 
في السابمة عشرة توفي ابوه فاضطر الى الخروج من المدرسة الثانوية 
ليعول اخوته الصغار . فالقصة واحدة :. والاحن واحد .. لكنه يمزف 
على طبقئين مو سيقيتين #تلفتين . وتتداخل الطبقتات حينا وتتناعدات حينا 
لتكونا كلا منسجما يو كد الممنق العام . 

وفي الآداب القدعة كان الخلم يتكرر هرتين اذا كان يحمل نبيوءة 
صادقة » وكات كل حلم يختلف عن الآخر في الشكل واككن يتفق في 
|اضمون . ففرعوت يرى في الخلم سبع بقرات عجاف تأكل سب سانا » 
مم يعود يحلم يسيع سنابل رقيقه تأ كل سيم سنابل متلئة . وكات تتكرار 
الحلم ‏ الذي اتفق: في المضمون واختلف في التكن - تأكيدا لمتاه. 

ومنذ أسا بيع ظهرت جموعة بعنو اثدالوات من القصص المصرية > كات 
هن بينها قصة لي بمنو أن «آخر المنقو د» وهي قصة اسرة حاءت تشبد|صغر 
اطفالها يشترك في قثيلية مدرسية » و اثناء التمثيلية كان الوالدات يتذكر ان 


كيف حاولا منع بحيء هذا الطفل الى العالم لكثرة ما لديا من اولاد » 


وكانت القصتان - قصة محاولة جيء الطفل وقصة المسرحية التي تسل * 


تنداخلان من حين لآخر لتكونا مضموناً واحدآ في النهابة .. 


اللا 


ولكن - 


1١ 
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الاستاذ مود امين الءالم كتب يقؤل (اث هذه القصة باغت من التاسك 
مبلغ الألية والصنعة ( وانا أتصوره ينثقد قصة صنع لله ارسوى فيقول 
مأ قاله عن «آخر المنقود» بعك تغيير الشخصيات « ان هذا التوازث الكامل 
دين مأ بحري في ذهن رئيس الكداب وما بحري أمامه » يكثف عن 
لياقة ودقة وقدرة فائقه على ررط عناصر القمه وتوثيق عرىق ملكا 
العام ولكن الى 539 الالية والصنمه 3 وهذا ما يفقد القصة الاحساس 
بالصدق والطلاقة والم.وية في ا ب كير منها 2« 
ان مثل هذا النقد يفقد قدرته على ا كتشاف الأب الموسيقي في العمل 
الفني » وهو حانب لا يؤدى هنا إذاته بل لازتياطة اشد الارتباط يتأ كيد 
أاضموت وبال لتحام الذي تخي 4 قصه «رحل يطلب عملا» دين ي#ولرئس 
الكتية-ه احضر غدا 376 وما وتقى رمك ذاك فامره يشير >6 , 
لهذا قلت افي تحيزت هذه القصه » وخذا فاني احبي مترجها . 
« كفن تود )للد و راعيد السلام العحيبي 
اما القصص الثلاث الاخرى ان ادرى هل دن دل 
الصدفة ام من ترتيب التحرير ان تتصل كاها عأساة فاسطين . 
واذا كان الادب هو التعبير عن اللاسّعور ابماعي » فالا 
نستطيع ان ندرك الى اأى دحدك يلغت مأساة فاسطن فى 
النفسية العربية . والشعر داماً هو اسبتى اافنون الادبية الى 
تسجيل الهزات والمآسي الاجتاعية التي عر بالشعرب » لانه 
اقرعا الى التعيين الذاق بذكا كات الشمر الفرى هو اشرق 
الفنون الى تحمل مأساة فلسطين ٠‏ ش ش 
وها نحن نرى اللأساة تصيح اكثر تغلفلا فتصل الى القصة 
القصيرة 3 و لبس بعيداً ذاك اليوم الذي أرى فده الرواسة 
الطويلة تؤلف <ول هذه امأساة . ومعنى هذا ان المسألة 
الفلسطينية أصمحت من الشعوب المر دمة عمارة الصندم_ة الني 
صاب م الطفل ف صعره فتملاً عقاه الياطن وتصيح مو ضوع 
احلامه وهواجسه + 
ولكن الصدمة الشخصة غير الصدمة الطماعسة. » وام غير 
العدل إلفني 0 وهذا قاننا ند ان الاسارة الى طر بق الامل 
هو داكا في نباءتها كثر هذه الاعال الفنية ‏ كما هو الامر فى 
القصص الثلاث التي اتحدث عنها » ولو ان هذه النهايات تقحم 


اقحاماً على العمل الفني في بعض اطالات بدلاً من ان رج 


من طبيعة صياغته » فيبدو الاصطناع والتعلف وكأنما 
الكاتب غير مقتنع عا يقول . 

ولعل التعبير عن الانتصار الذها نى هرو تعمير عن مر دلة 
القوة الى بدأت الشعوب العربية مر ما الآن بعد ان افاقت 
دن هول الحمد مه . 

والقصة الاولى هى قصة م كفن حمود » بقلم الدحددرر 
عل السلام العح_لى 6 ولقد 00 أت الد كتور عمد السلام قصة 
و الكأس »في يحلة م الاديب » عدد ابريل ايضأ » وطالما 
فرأت له من قبل »“وطالما كانت لدي كامات اود ان اقرها له 
أكثرها اءعداب عا كتب »2 وما تزال رائعته د سالىي وماثلة 
فى الذهن » وقد سقتنى السسسدة عائدة مطرحي فاسادت 
م ف تعاءمقها على القصحص بعدد 0 الآداب 0 الماضى / 

ولا سك ان قصة 2 كفن حمود ) هى قصة تستم1ك. من 
الهزعة انتصاراً 2 هي همير عن المر حلةين اللثين قلت ارت 
الشعوب العربية مرت بها حتى الآن ازاء مأساة فلسطين » 
مر دلة الهشزعة 9 مر حلة الامل. 

هي قصة تدأ دوم صدرع ود في الدركة بغير ان >وبه قير ولا 
كفن» لان رفاقه طردوا بعد ان اقي #ود مصرعه من الارض التي كانوا 
ي#تلونها م وتانهي القصة بالامل الذي بد يندعدث من حد يد 0 لتم كي غمة 
هادثة الال » ان ذلك الثوب » كفن «ودء لا بد اث يمل الى حمود .» 
وبين الأساة والامل يقف اعان الممة نمة » ولولا هذا الايات البسيط 
الساذج القوي الذي تغذه قوى الامومة لانقطع الخيط بين المأساة 
والامل « حين فل القادة ويئس الساسة وتآمر الزحماء وثبطث همهم 
المتحمسين ءلم تنقد عم نجمة الاببات ولا أضاعت الثقة في ان طريق فلدطين 
ستفتح ٠.٠‏ في تلك الاثناء تحدث النساس واكثروا عن أسبوع التسلح > . 
وبين الأساة واسبوع التسلح امتد ايان العمة نجمة سبسة اعوام ومائية 
اشبهر : 

وقد استطاع الد كتور العجيلى أن يمنا 0 يتعاطف مع هذه العم 
القليلة التأثر ها يؤ نس الناس » الده الصيور » والي نكر س حياتها من 
أجل قضية حودء فبي تشتري الكفن من تحر بالحجاز. وغتفظ 
به حي يكفن به ابنها وعندما اعطته للجنة التسليح نامت ولح تمد تستفيق 
في انصاف الليالي , 

وعبذا جع نا اأؤلف بيقن مصادة الفرد ومصاحة الماعة 4 بين امل 
الفمة كمه ان تكفن انها ودين امل العرب ف الرجوع الى فلسطين 3 
وهتكذا اصبح للحدث الشخصي دلالة اجتاعية » فارتفعت القصة عن ان 
تلكو ن عرد معدا ث فردي واتسع نطاقها يرث أصرحث ها دلالتها الاحماعية؛ 
فالكفن اشترته العمه نمه خمو د لكنبا اعطته لاعضاء أسبوع الشدلح 2 
وبمكن ان يكفن به اي بطل شبيد في الممركة اأأقبلة . 

ولولا تدخل المؤلف فى آخر القصة بتأملاته وحيرته لا 
كان هناك عنصر دخيل على القصة» ولكان تشيث العمة نحمة 


وصبرها وجلدها على ان حمل البكفن الى عظام ابنها المبعثرة» 
كافياً لان يوحي الى القاريه با حمل هذا المعنى من دلالة . 
« الدبابة » بقلم م . س . ش . الساردي 

وتتصل قصة الدناية لد ورها عأساة فاسطين 4 ومرة 
اخرى نخد الطدث العام علطتا بالحدث الخاص » 
فدلا هن العمة نحمة واينها رد الذى لقى مصرعة فى اردص 
ا معر كة »6 نحد العامل مهفيك وسمارته اللورى التى اسدوالت 
علءها الساطات ف فاسطين وفت الاذراب الكيير عسام 
9*0 . 

وهرة اخرى بريناالكاتب باسلوب لذ او من البراعة - 
ان المصلحة الشخصمة والمصلحة الوطنية لا تفترقات . فالكاتب 
يقدم نا يطله فى اول القصة على أنه م لم يكن يدلى برأئ 2 
لانه لارأي عنده » لا يفتكر الا فى سمارته وعمله وامسرته 3 
وهذه السمارءٌ الى لا يفشكر الا فيها » هي ال “تميله على ان 
يتخذ له موةفاً في تلك المسائل التي لم يكن بدلي فيها برأي » 
بل ان الامر تهاوز الرأي الى الفعل . 

8 ساد الاضراب.فكر ان آله سيار ته 0 وكانت هذه اول صلة 
السيارة هي رأس ماله الوحيد . وبءد ذلث جلبت السلطات آلاف الجنود 
لتقضي على الثاثر ين ووضءت يدها على كل سيارة تع بو <ودها لتحمل 
الجنود » فتزات أسعار السيارات وتم سميد لو أنه باع سيارته مهن قبلمولم 
يسمع نصح زوحته ء وهنا ترى الكاتب عخلصاً لشخصية بطله فلا يضفي عليها 
ما أيس يما 5 فالمامل م يزال يفكر في مصاحته الشخصية 3 ونحأة يقبل 
رجال البوليس ويجبرون العامل على اخر اج سبارته ليسوقها بعد ان امتلآت 
جم الى حيث يختيء بءض الثائرين . 

وبدأ السائق يفكر في نفسه » وكات تفحكيره في نفسه في هذه اللحظه 
ممنأ» تفسكيره ف دفي قومة 2 ذقدل ارتبط العنصر ان مم 2 أو يخشى اولاات 
يصاب برصاصه أثناء الممركة» ثم يتمق انث تتمطل سيارته لتتعطل مبمة الجنود» 
َم يفكر إن يقفر من السيارة بعك أن يو<ه سا نحو الوادي فتبو ى الى 
قاعه يمن فيا من الجنود » وعندما يرى استدالة ذلك يحد نفسه منقاداً الى 
الفكرة التي نفذها » نوو ما ليث ات يتحرف بالسيئارة ليءدوت 
اميع : السائق والجند . ومن الواضح ان هذا الفمل» هذه النباية » كانت 
هدتف الكاتب هن اول الامر 3 ولكنه اصطنع هد ا الثمبيد الطويل حى 
لا يبدو فيها الانتقال والتصتم ؛ وح تأت طبيعيه منطقيه . 

واكنت اود لو ان الكاتب انتهى عند هذا امد من 
البطولة » كن كأنا خشي ان يسأله سائل : اذا كان السائق 
قد مات فتكيف عرفت اما المؤلف ان هذه الافكار جالت 
بذهن السائق قبل موته 7 لذلك ايقى السائق على قد المياة 


ضر ان 


الفناث لا 'يسأل عن شيء من ذلك لانه خالق ابطالهءواغالق 
بعر ف افكار لوقاتة حى دين تلقى مصرعبأ قبل ان تفمهى 
اما الى احد , 

وفى هذه النهاية الاضافة نحد الكاتت يعير عن اسقياته 
من الزعماء - وهو نفس الاستياء. الذي عير عله الدحتور 
أي الساسة مر 
الزعماء وثبوطهم المتحمسين . فا لكاتب هنا يقول 0 :0 يكترث 
الزجماء يأم سعيد وزوحته واولاده » » ثم يعبر عن اانه 


العج لي ف قصحه السا بق دين نمث عن 


بالشعب » فاجير انهم الذين س_ددوا ديون الشب._د واعانوا 

ته". و كأنا لم يتكتف الكاتب ها في بطولة العامبل هن 
معنى يحمل. أبنه في صفوف الفدائيين يرتقب اليوم الذي تزحف 
فيه مع الزاحفين اتطهير ارض الوطن وغسل عارها يدماء 
الغاصين الجر مين . ش 

وهذا الطزء الاخير قد احتشلذت فيه الطوادث وم 
يعدفيها ذلك المجبود ال تأفي الذي كتبت به القصة . و كأنا 
احس المؤلف ان قصته انتبت ولحكن لا بريد ان يضحي 
لديه فذْ كرها على عجحل من دا ب التسجيل . 


انظر الى هذه الفكرة :فنك السئوا ت »© وماتت أم سعيك 


يبعض اطوادث اني 


قبل الفجرة » وب اولاد الشهيد فتزوجت اننتاه وها الآن 
بين اللاءئين . اما زوحته فتعمل في غسل الثياب » واما ابنه 
كال قائة يدخل الجامعة . 

فهذا الطزء الاخير كله يخرج عن .وحدة العيل الفني » 
ولو كان الكاتب بريد ان يعطينا نهابة لقصتّه بعد مصرع 
السائق منع الذود» فانما تتكون قطعاً غير هذه النهاية 


«رسالة من الممدان لأسا مي عطفه 


أما قصة «.رسالة دن الدات >« لساهي عطفة في مير اسضا 
2 وبطر يفتبا - عن ارتياط الحدث العام بالحدث الخاص 
الذي فل في حية ف فتطوع مع الاطوعين المدين دافمون عن فاسطنين 


6 مير عن الاب 


حيث لفي 2 مصرعة . 

انها قصه يغلابا الاسى وتعتصر قلب القاريء وهو يشاءل مع اللطل 
قائلا « اترتيط السمادة بالقاب ام تتصل بامثل الاعلى 6 

والقصة رسالة كتنها ادم من ايدان ليرسلها صديقه - الذي يروي 
طريق. اليريد الى الانانه التي يحبها . هذه الرساله 
مقدمه اضعفت من وحدة العمل الفى وكان مك ن أت تمر لنصل م.اشرءه 
الى الرسالة فليس هناك من دلالا فنيه لودب امغر كه ومصرع ادم ودقته» 
لاننا ما نلبث اث نصل الى الرسالة #تواجه بجو تاف حديد غير الذي 


لنا القصة - عن 


املاع 


: كبا الا بعد ات تكون اللفينه قد تطمت في الاحه البعيده . 


مبدتنا له هذه اأقدمة الطويلة . 


و شخصية اذهم ليث واضحة تامأ ؛ وبعد اعتر افه يجيه لفتاتهة و بقصة 


الخيبه التي لقيها نفاساً بقوه م لكن لندع هذا الحديث الآت » ساحدثك 


ْ عن اشياء احرى دخكت حياني فيا بيد »ع ثم يحدثها عن بيه الب داء 


واصحاب المباديء والقديدين . حقا كات هناك تمبيد لهذا التحسول في 
تقسية أده م هوماقاله له أستاذه القدمو هو يودعه في ساحه القربة : لاستافلح 
الحياء امام عينيك ؛ هناك الحكثير من القضايا تناج الى حل حقيقي . ان 
ثورة عربيه تنشب في كل مكان من ربوع الوطن ؛ <اول ان : تنكون 
عنصر تجديد في حرأتنا وواحداً ٠ن‏ رخال الثورة .» 

مم تعود هذه اخخلة تتردد عندما كات ادهم يتهدقتالاً بين كارينين هن 
الغربان » فهل كان في ذلك اابرر الفني الكاقي لتدول ادم الى محبة الشبداء 


' والقديدين ؟ ذلك آن خينه الب قد يمقيها اندفاع الى التضحيه م فعل ادم 


وكان يحب ان يكون الابرر الفني هذا التحول اكثر وضوحاً من يرد 
هذه الاشارات .. 

ومع ان عنصر التفحكير يدود الرسالة فان القاريء لا يمس باتعدام 
الحركة » ولءل ذلك يرجم الى ان قالب الرسالة يبرر ذلك النوت من 
التفكير الذي يطغي على الحوادث . 

ولحكن لم اعرف ما هي الدلالة الفنه ولا ما هو التبري الذي 
يحمل ادم على أن يخم م رصالته فائلا «ولكنك إن تعرفي هذه الام-ور 
»> نكيف 
استطاع ادم أن يتنأ عصيره » هل لانة كان في الجهه 7 ولاذا ذكر لها 
ذلك »2 هل ليثير شفقتها ويقنعها باك تحبه بمد ان اتجه هو الىعبة آخر ى- 
الى السمادة ألني يخلقها الانسان بيده وبأرادته ءولا تعتمد على انسان آخر 
وارادة انسان آخر * الا نلحظ التناقض بين قول سامي ٠انني‏ اسألك 
ان قنحيني الثقة 9 ثم :قوله بعد ذلك بسطور « اذا كنت قد لجأت اليك - 
فلن ذلك لاسألك شيئاً او لالرمك بأى..»انث في القصه شيئاً غامضاً » 
لا شك انه كان واضحاً في ذهن ١اؤّاف‏ وان لم يتضح في تعييره . 

ومع ذلك نان القصه ‏ م فلك - يمل القاريء يس بانعطاف 42و 
بطلا وبالاسى والطهزت الذي يغبا » ولعل ذلك لان القاري»ء وتخسلد 
الخانا موتك العا إلى ويك اليا الماك سين ها اعبك يه.. عن انها 
ذهيث الى قيره » بل انه ليشفق على البطل ا يشفق على نتأئة مما فيصبح 
اشفاقاً مضاعفاً . 

ا تحيتي الى الدكتور عبد السلام العجيني والى 


الاستاد ساهى عطفه والى صاحب قصة الدياية دي الاحرف 


الميائة الكتيرة © ولى] ان اكرة قد ساقت يندط ما :فى 
ان تنكف لنا غوات ما قاهو أيه في اعمالهم 2 
«الآداب» الني تتبح للكتاب ان يلتقوا 15 اقلم مادام ليس 
في استطاءتهم ان يلثقوا وحهأ لوحه . 


القاهرة يوسف الشاروني 
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بقلم احد ابو سعد 

ما من احد يراقب الشعر العرلي المعاصر ويتتبع حر كة 
كوه الا وتحيبه هذه القرقة الدامغة : اننا امام جضة سعرية 
عظرمة يقفز فمها سّعرنأ العر بي اليوم - ورعا لاول مرة - الى 
المستوى الذي يؤهله لاحاق بر كب الشعر العالمى » والوفوف 
معه عنياً الى جنب تقرساً . فا هى ميزات هذا الشمن؟ وعاذا 
تلت عن شرن النري. التغلاسكي الذي هيد خرائتنا 
ويؤلف القسم الا كبر من تراثنا . ” 

لمت هنا في يحال التحدث عن الشعر العر بي تحدثاً واسماً 
شاملا بم با موضوع من سائر وجوهه »2 وبربطه بسائر اطرافه 
حس.ب سيره خلال العصور . وائا انا هنا فى ذاتّحة هذا التعليق 
على قصائد العدد الماضي من « الآداب » بصدد وضع خطوط 
عامة تعين على فهم هذه القصائد » وتبين وجبة نظر المحدثينفي 
الشعر وتعرض لاقم التي يتطلعوت اليها . 

| كثرنا ان لم نقل كلنا متفقون على ان الشعر العربي حتى 
اواخر النصف الاول من هذا القرث لم يتطور بتطور الياة 
العربية ولا تغير بتغير الاقاليم واختلاف الاوطان. واما ظل 
طابعه العام واحداً » وظلت موضوعاته واحدة » وظلت 
مذافه الفنية واحدة . سارت اللياة » وتغيرت الازمنة » 
وتيدأت الاداسس والدور والالوان وبقى هو يرسف فى 
اغلال الماضي » ولا يقدر على الخروج من مناهجه التقليدية 
الاثبية . الاوزان هي نفسها والمعاني تكاد تتشابه . والقصيدة 
جموعة من الابيات » كل بدت يؤلف حلقة مقفلة على ذاجما لا 
بريطها يما يخاورها الا خبط واحد هو القافية . تتحصر في 
عدود الشعر الفنائي + ثم هي تاو من وحدة الغرض ولس 
أصاحيها اي موقف فكري . سيطر عليها عنصر الطابة » 
. ويعتمد ناظيها على اسلوب المح والتلخيص والافتضاب »2 ولا 
همه ان تصدر عن تحرية عقدار ما رمه ان تتفحر فيها الاافاظ 
وتزدحم الاستعارات التي بأخذ بعضها برقاب يعض . 

ومن برحع الى النصوص الشعرية نفسها يحد ان الشاعر 
حين كار نحاول ان ينظم . كان لا ستحمب لميئته » ولا 


يتحاوب مع حماته ( وائا كان (سمشحيدب ناهج الاقدمين 


؟؟غ 


ويغرف من حورم او بر كبم على الاصح . استهواه عر 
البحتري مثلا فاراد ان ينظم شعر] كشعره او شّعر ابي كام 
او المتنى او شسُعر الشريف الرضي من غير فا نظر الى ذوق 
الف وتطونالأخاسين واغتلافتا الآنام .ما اقفن بالشغر 
العر بي الى امود عند الازياء القديمة والافتقار الى الاصالة 
والدة اللتين يتميز بهما العمل الفني الناجح . 

ولست بهد يغافل وانا اسوق هذا القول ما استحدثه اهل 
الاندلس فى الموسْحات وما حاوله يعض اللبئائيين هنا وفي. 
المبجر من تحاولات تسترعي الانتساه. غير ان الانداسيبن 
اقتصر علوم في هذا الموضوع على الشكل ادو ن الحتوئ . لقد 
تخلصوا من التقيد بالوزن ”ا تخلصوا من التقيد بالقافية » 
واستنيطوا غطأً من الوزن خاصاً هم» ولكنهم عادوا فقيدوا 
به انفسهم في امو شح كله فعرضوا نظمهم للانسياق على الوتيرة 
من حديد , ٠‏ 

اما اللبنانيوت فقد افادهم ثقافتهم الواسعة بالشعر الغربي 
واطلاعهم على المذاهب الشعرية الحديئة:ويخاصة المذهب 
الرمزي والمذهب الرومنطيكي فافلح بعضهم في انتاج آثار 
راعوا فيها اصول هذا المذهب او ذاك. وافلح البعض الآخر 
ف تنقية القصمدة الشعر بعالا انهم ل كماو 1 الطريق وظلو افي 
حدود الاصول القدية » الى ان حمل المثمل عنهم سعراء 
الشياب فى العراق وشعراء الشياب في مصر والودان»وسجل 
التادريخ الادلي تحولاً خطيرا في الشعر العربي>مل: لواء«البياقي 
والسياب ونازك الملافكة وصلاح الدين عند الصيور وال عبد 
الحليم وغيرهم وغيرمم ... 

هذا التقدم تقوم اسسه على ما يأني : 

وساطرية القلمة'عا فمهأ التحرر من الوزث والقافية . 

م« الانيثاق من اطياة العصرية . 

س ‏ نيد الاصطلاحات المجمدة . 

+-المعد عن الغنائية . 

ه- الكفر بالافظة الشعرية واعتهاد لغة الحديث حر صاعلى 
البساطة وعدم التكلف . 

؟ - التخلص من الاستسلام والكابة والتشاؤم » والميل 
نمو الفرح والتفاؤل . 

- الذروج من التقر برية الىالتعمير بالصور تعبير]ً ينائما. 

م -- النظر الى القتصدة من حيث المضمون كوحدةتعطي 


ي3ا القيونة وقد الكائن اياك اطي الذى عو سيران 
فى وحدان القارىء كتحرية متكاملة معاسة:. هادفة الى 
ع بة حقيقية ) . 

هذه هي الاتجاهات التي بدأ يتجهاليهاالشعر العر بي المغاصر 
في تحوله تأثرا بالشعر الغربي من جبة »واستبوابة مر كة تطور 
امجتمع من جبة ثانية . نما مقدار حظها من التوفيق * وهل 
تكن اصحاءما من فر ض سيطر ممم على الافئدة والتغلب على العقمة 
المتأتية من فهم العرب التقلدي لاقصيدة انها شّعر نظم أينشد 
او يلقى لا ليكتب ويقرأ . 

انا من الذين عانوا نظم الشعر وهم فيه قصائكد ودواوين 
تخالف في طريقتها هذا المنهوم »2 ولعن ذلك لا ينعني 
من الاعتراف بان هذا التيار جارف .. وان اصخابه احرزوا 
انتصارات باهرة رفعتهم الى مماء الشورة في بضع سين . فالناس 
ول اصابهم الملل من سنشنة القديم ورتابية اوزانه » وباتوا 
حنون الى نسمة جديدة تنفحهم بالطراءة والدفء وحرارة 
التحرية وصدق الاداء ور سماطة التعمير »؛ وتعتقهم من التححر 
وعة م الفر اغ وبلادة الاحساس» لي من بعد شعراً يدون 
فنه انه » سعراً مذود 5 من قلو عم د ملتدقاً يواقع حياتهم و3 
وهذا هو عيئه ما حاول الوصول اليه هذا ايل هن 0 
د جيل الخاطرات » جيل اقدامه مغروزة بالطضين » ويداه 
ا لخماةغضتان» وعقله كوفي مستئير » وفلمه مبتبج وقأاشريف». 

غير ان ذلك كل لا يمئعنا من ابر يحقءقة وافعة هيان 
هذا الشمر تؤخذ غليه مآخذ تقلل من قبيته عند البعض»وتحْد 
لها ما يبررها عند البيعض الآتخر . يؤخذ عليه انه قليل الاحتفال 
بالشككل» مستيخف بالصياغة الفنية » مهمل للنغم » لا يتوخى 
الثر كيز “ ويغلب عليه العنصر الثئري »> ثم انه يكاد بقع في 
لتك رار ويصاب خرص القاب 3 يؤخد عليه أن م الكليه 
السياسية فيه بدأت تحل عل الككليشه الغزلية » واث: بعض 
اتباعه ييررون ضعف الشكل عندهم بغذ ى المحتورق اذا صحَ 
ان هئالك معتوى يغنى من غير سكل . 

هذه الاخطاء بعضها وجيه. والبعض الآخر لم يفرغ القول 
فيه بعد »فهو لا يزال مطر وحا للنقاش .و سّعر اونا الشياب 
واحمل صفة فيهم نو اضعهم سامون ببعض هذه الاخطاء . 
يقول الاستاذ عيد الصيور احد شُعراء الطليعة في مصر تعليقاً 
على قصائد «الآداب » في المدد الماغي « هذا الل يصنع 


انشيق 


اعالاً كبيرة؛و لكن مجده القيقي انه يطمح دايا الىالا كبر» 
والقفزة الرائعة قد تككسر عدق القافز »و لككنها رغم ذلك محد 
يوقظ الاعجاب الرائع والالم الرائع.. ولذلك 7 اخطاؤنا . 
ولكن هذه الاخطاء هي وسامنا لاننا ثرتاد قارة ونستتكشف 
نهراً وثيني فلعة في انض اكمس »: 

3 بقول الاستاذ مود العالم د مفلسفي نظربة الشعر 
الجديد ه كثير من ادبائنا اججدد ما يزالون في بداب الطريق 
لاستكمال القيم الشكلية » وأكاد اجزم ان عدم استكي الهم 
للقيمة الفنية سيقلل من قيمة اتحاههم نفسها. ولكنهم في 
الطقيقة في مرحلة انضاج صماغة جديدة خلال عرسهم عضامينهم 
الجديدة » والصياغة اطديدة» مملية شائكة فى حاجة الى 
خيرة طويلة ». ١‏ 

اما النائون من الشعراء » وبعض الذيئ يتوههوث اركف 
الواقغية دف عيارات » وترديد سعارات فقط من غير ترس 
باساليب الابداع الفني »او الأخذ بثقافة واسعة تشمل الادب 
والفذون والفلسفة وسائر مظاهر اطضارة القديمة والحديثة » 
الشرقية والغربية- اما هؤلاء فهم العلة في وحه التقدم »وسبب 
الاضطراب في سير القافلة المسمونة . 

اطائعوت ااتعرون 

اللامثورن 

في الطريق 

يا رفاقي 

مسةتون 

كل من ركب امثالهذه الثرا كيب» او استعمل الفاظاً 
من مثل هذه الالفاظ يصفق لا بعض الم تحمسين أصبح بدعي 
الشعر وىسيه الناس على الواقعية ! 

أقد زار بيروت م:_د ايام الشاعر تيخونوف احد شسعراء 
روسيا الكبار » وضنا واياه مجلس جمع تخبة من الادياء . 
فحرى اأديث حول الشعر » وحرصت كوه سُديداً انك 
اسأله بعض اسئلة : كيف يفهم الشعر 9 وما الفرق في نظره بين 
الشعر والنثر ؟ وهل الشعر يحض يحتوى7 فكان دوايه حسب 
ما فهمنا من المترجم « الشعر تعبير عن الطياة وان النثر بارد 
والشعر مائج بالدو ية وان النثر ساحل والشعر محر » وارك 
لافصل بين الشككل واللحتوى وان لاجرس والرنين والتساوق 
الموسيقي شأناً لا يقل اهمية عنغيره»فالشعر بتخاطب المساسية 


ويستثير الانفعال امالي .» الى آخر ما قال . 
0 متأ كذ] من ان الجواب سيكو ن كذلكو كنى 
ت لأخذ «الفترى» فقط . فلخم هنأ الكلام 0 ال 
00 
في هذا العدد من الآداب مسث قصائدء اثتتان منها تقليديتات » الاولى 
) حدار المدركة ( لسمبر صثير تقليد لاشعر الجديد . والثا'ية ١‏ اغنية على 
النيل ) لسليات العيسي تقليد لاقديم» والاريم الباقية احداها (اغندة طفل ) 
٠‏ تسفى الخضراء رسن تبشر بالخير والثلاث الاخرى ١‏ اغنية ولاء ( 
لصلاح عبد الصبور ‏ صار عندنا ثلاث اغنيات ‏ و ( المياء ) للهمتري 
صعب الخوري و ( قافة الغجر ) لكيال نشثأت تنهتج النبج الجديد رغم 
تفاوت ما بينبا من حيث القوة والضءف . ونحمد الل على ان كلا من 
الشاعر ين الاخيرن لم يسم قصيدته ( اغنية عباء ) مثلا او ( اغنية غجر ) 
وال لكانت اأفارقة عجيبة | وهع ذلك نثلاث تصائد عبذا الاسم ل عدد 
واحد تكفئى لاثارة القيل و القال ! 
حدار المعركة 
خطب احد الرؤساء العرب متحدث عن اسر اثيل فتحمس الاخ سير 
صنير ونظم العبارة شعراً : 
«الموت عبر خطوطنا فليزحذوا. 
ولببجمو! وايعتدوا وليعرفوا 
انا واناء انا لنا الغد والجولةالاخري» 
ولا حاجة بي على ما اعتقد لاث أبين ان القصيدة منظومة نظماً » 
وانما على رغم تررها من الوزت والقافية وممالجها موضوعاً وطناً لا 
تو حي بتجربة » او سك بحر ارة . تفر أها فتشعر بالعنتريات . وتنفنش 
عن المضمون فيتمثل لك انسان سلب المدو منزله وطرده خارج :هذا 
امازل فوقف يهدده ( هن الخارج ) : اخرج لأريك ! نحن كذا ونحن 
كذا ونحن ونحن . اطلق نيرانك . اعتد علينا » اقتلنا فلن تقول لك 
شيثا . سنريك في الجولة الثانية . واخمد لله الذي ل يجمله يقول : 
سنشكوك الى الاهم التحدة ! 
اغنية على النبل 
وهذه قصيدة اخرى عربية بعثية نظمبا الشاعر في القاهرة » والقاها 
في حفلة من حفلات الش.اب هناك » تطالمها فت كرك لاول وهلة بقصائد 
شوقي وحافظ والاخطل الصغير » تلك القصائد الني كانوا ينظموتها تية 
لاعواصم العر بية » وتفنياً بائجد الخالد » وخلو لك المقارنة فتقاببل بينبا 
وبين تلك الفصائد » لترى ماذا من حديد فتجد المالي نفسبا والاسلوب 
ذاتة . يقول الاخطل الصغير : 
تغرب الحسن والاحمات فالتمسا 
حى اطل . على مصر فراعيسما 
ويقول سليات العيسى ٠:‏ | * 
اضل على اليل مستلهما 
اغنبمنك تخمة حلوة 
ويقول شوق : 2 
صلاح الاين تاجك لم يمل 
وكل حضارة في الارض طاك 


وحبا هن الحسن هثاشا أزائره 
:مازذر ف النيلهن: أبداع ساحر* 


اسع هن الزورق العاير 
ومن لي بقيثارك الساحر 


ولم يوسم بأزن «نه فرق 
ها من سرحك العلوي عرق 
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ويقول ساييهات العينى عن «هصر : 


هنا النبع اي الانى لم تعب 
مسارح ممرو وارض الي 


اتناك همصمر نشد الزنود 


وكات حانظ قد قال : ١‏ 
مر ام أربوع الشسام لشب 
هذي يديعن بني «مرتصا فحكم 


واي الحضارات لم تستق 


.على اختبا عاصفاً يزأر 


هنا الملا وهناك الجد والحسب 
قصافدوها تصافح عيبا المرب 


انها تبادل اناب بين الشام وممر ورد تحية من دمثق اقاهرة وان لم 
تكن بأحسن منها . لا تتمدى تجربة الشاعر فيها الافظ » ويقتصر تمله مها 
على الخطابة . شعر الحفلات و اأناسيات باتممجودا ا اخي الشاعر . 
اغنية طفل 
قصيدة رقيقة ناعمة تصور 056 الخغراء الجروسي الطفل في اطلالته 
الاولى على الخياة » دم الورد والزنيق. الحملي ( فيا لنداوة خد الرجولة 
في فجر ها الاول ) ويستبويها هذا ( الضياء الوليد) نداء الحيداة وقاب 
السباح الغرير : « صغيرا وديم كأول' حب - طرياً كأول قيله ‏ 
جيلا كنيمات في الف ثوب:. » فتتمى ان لا يكير هذا الطفل ( فليتك 
تبقى صغيرا صغير ) ولكنها تعلم ان مناها عزيزة » فترجو له بابت,العندما 
يكبر ويلو الماة القاسية ان تلى الازاهير شذاها بقلبه : « فينمو نضير 
الرياءين فيه - وريا نداها تقيه ‏ من الحقد واللل والشك وااطمح 
امهم . »> فيا لبساطة التعبير او طفة الشاعرة على الفرح والامان ودنيا 
الناءات ! وان كان ل يعجبني ا م.م المندم ) و )0 عرش الجلال ( 
و( رب الفزل ) . 
اغنية ولاء 
انها قصيدة هن الشعر الجديد الخااص »وملامح الجدة فيها انها بتاءيذل 


فيه المنوات على ا أوضوع ؛ و تحفل بالصور الي هي دعامة الاسلوب 


الثعر ي الحديث 2 ودورها أبسث مستمدة من القديم بل من الواقم 
الثشعوري ٠.‏ يصور فيها الشاعر أحدى الجواري اللواتي وتسلط عليرن اأولاة 
وامثاهم دن ذوي الثراء والساطات الذين يتدولون على الثناس فلا يكتني 
الشاعر بالنظر الى الحبينة من الخارج مستبد ف عر ض مقائنها على طريقة 
الوصف القديم دوت النظر اليرا كانسانة وانا يتغلفل الى الاعماق فيكشف 
عن اللمأساة ويفضح ذلك الجتمع الذي يتخدم المرأة كاداة للاستمتاع 
وآلة لاشباع الغر ائز والترفيه عن الموسر ين وطيقة السادة الحا كين فيكتسب 
كلامه معنى ثورياً صاعدا : « معذبى يا ايها البيب ‏ أليس لي في الجلس 
الم ي حيو* ة التييع . 5-5 فانني «طيع وخادم يع 3-9 فان لطفت هل الى 
رو لحان - .اليس لي بقليكالعميق من مكاتٍ -_- وقد كسرت في هواك طيئة 
الانسات ,- وليس مم هن رجوع ٠.‏ 

هذا فضللا عن حلاوة الاخار وبساطة التمبير الذي ينقلنا الى جو هن: 
اجواء الف ذلة والارض الفغرية الرهيبة الاسرار . 

العناء 


قصيدة جديدة بشكاها ولكنبا من حيث امضموت دينية الأتجاه لاغتاف 
عن تلك الابتبالات والترانم الدينية ) الفي وهن لي سواك مقيل اذا عثرت 
نفسي العاثرة ة ) الا بأن الشاعر يحاول ات يقدم فيها موف اناناً فيدوي 
عا الفصح وحكاية الصلب قصة المظالم عبر التاريع : «انالن اطبق 
المنير ‏ والف صليب يصيح - والف مسيح. - ايولد في كل فجن بروذا؟6 


وكاد يرج من اسار الافكار واأسهات المتيقة فيمير عن تجربة عهره 
عصر الانسات» ولكن هذه الافكار لا تليدث إن تعده الها فيقعك ينتظر 
الخلاس من فوق متسائلا لاهداً من فر ط العياء ) أما كات كن ا رب 
ابدع ما كاث ) . 


قافلة الفحر 


مزيج من الالم والحب والتهويم وانتحار الامل والهرب من الزمن 
والضياع في الخيال والتجاوب مع اصداء النجوم النائغة في صمت المساء . 
.يصور: فيبا الشاعر ركب الغجر الراحل عن القرية الهوم كأطار الساء 
يرقص في لحف انين على انين المندولين . ويدب عج لان فوق ثرى 
القري حاملا ممه ( أزمير!ا ) الفناة السمراء ذات اللبب اللمتجدد في 
حنيات » الفار ' هن العوت . أزميرا التي يروي الشاعر قصة حبها الخضيب 
ولا ينسى رقصتها في ساحة القرية يرمي احد الصماليك الها النقود فتذيلهة 
فوق الاصايع 1 عبر الهواء فيحتنق شاعرنا ونضج فيه غيرته فيح:صن الالم 
ولا يفيق الا بعد رحيل القافلة : 

ما كان لي الا العذاب ‏ ففؤادها الرحال ما عرف القرار ‏ 5: 
الشرود عليه -. ليس له ديار 

القصيدة مانحة بصور جيلة رغم روهانتيكيتها وبعض المواقف التي لا 
تتفق مع الشاعر بخصوصبا . وعدا ذلك فان القسم الاول مهنبا ضعيف ايضاً 
لا يرقى الى مستوى ما يليه فالشاعر لا يلتم فيه ا معيثاً من حيث الوزن 
يا انث فيه ابياتا لم اميز 6 .هذا ولا أحد منزه عن الخملا فمذرة هن 
الشعر اءعوالف تمية لهم جيماً. 


احد ابو سمعك 


بقل يحيى حقي أ 


اننيغر يب لا اعرف اير بلغه الاستاذ القصصي البارع مطاع صفدي. 
ان لم يكن يترحم عن نفسه فانه قدم لنا بقوة وبراعة صورة صادقة لخحال 
بعض شيابنا في فترة الانتقال التي فر ها الآن . شباب حاثر بين الثل » 
دائب البحث عن الملل والاسباب » غير قانع با هو فيه » يريد أن يعسسيد 
تقويم ماضينا واعادنا » ولا يجروٌ على النظر لاستقيل بأمل كيير » لاتنهة 
رغم ما يبديه من شجاعة » يخفي في قلبه شبئا من البأس . 

ومن شأت هذه القصص ان تكو نفي اغلب الامر من قبل الاعتراف,. 
ضمير التكل فيها اسبل على المؤلف من مير الغائب » ثم انها تنسم ‏ في 


٠١‏ كات المفروض ات ينشر هذا النقد الجبد في العدد الماضي» ولكنه 
تأخر في الوصول » فرأينا ات ننشره في هذا المدد لاهميته -م الآداب 3 


ومع 


اغلب الامر ايضا !- بشيء من المالفة » اما في اليرزم وأما في السواد 
والنقمة على اخحاة والئاس ورذائلهم 
الصا الى الشضوخة 3 في قليه صرخات ملكتو مة 0 وني جتحمته على كثير 


.. شياب تقفز روحه من مر حلة 
مبعثه تعمق النفس والانطواء عليبا والقراءة الدائية .. وهذه ظاهرة 
متفشية مع الاسف في بلادنا » مم ان السمادة وهدف التربية يما ينبغي لها 
هو ات يعيش الفرد متنقلا بين هر احل العمر » تقتضيه طائعسما .. ان 
مرحلة الشياب عندنا تزهوق روحها سريما نحت الثقاء ضغطين ؛ المدرسة 
والشيخو خة اليا كرة . 

وبدلا ان نكوت مثل هذه .القصص وليدة انكاس الحوادث المارجية 
على الننس » وبذلك يتسع افقها وتظل متصلة بالءاني الانسانية الشاملة ‏ 
تصبح وليدة انمكاس النفس وحدها ؛سرموهها واشجاتما واوهامرا واحلامبا 
على الحوادث الخار حية » ولا هفر <ينئذ من ان تترك في نفس القاري* 
شيئا من الحرج والضيق » لانه يقع اسيراً لفرد واحد مهلوم » يصب على 
رأسدكل متاعيه ؛ ومها تعدق الكاتب ممافي اماه واسرارها فانه يطال 
عايبا هن فوهة ضيقة ؛ كأنه غيل رسن القاريء فوق بثر حميقة » فيها كل 
الاسرار » ولكن هواءها مكتوم .. 

ونكثر في هذه القصص الشكوي - المستورة او المكشوفة - مسن 
الوحدة ومن الضياع »كا تكثر مها القرارات الفجائية وهي من قبيل 
النزوات . 

ويخيل الي ان هذا النوع من القصس هو الباب الذي يدخل منه اغلب 
الكناب ميدان الادب ( وهذا هؤ سبب هن اسباب كثرة القصص القصيرة 
عندنا ) سيتخلف من لا يتجدد » ومن تتنفد الامه الاولى طانته الكامنة» 
وسيتقدم نحو الاستاذية من تقوده القكرة الى اخرى ٠‏ والنظرة الافقية 
الى نظرة من عل » فيتسم امامه مال الر ؤيةَ . قد نظل طييمة نفسهواحدة 
ومعالم فنه وهز اجه لا تتغير . ولكن الادة التي يعالجها هي في ول دائم » 
هن البسيط الى الممقد » من الننيجة الى السبب » ومن الموار الى التمليق » 
ومن ابداء حكم سريم الى الا كتفاء بتسجيل اأتناقضات بقيء كدير 
من التسامح 0 

ان « دقك الساعة منتصف اليل » فيبا دلائل كثيرة تؤ كد انْالاستاذ 
صفدي له موهية قصصية صادقة » تستند الى ثقافة واسعة » واحساس يفظ 
بالحياة والارواح واسرارها » وءقدرة على تذوق امال » ومن وراء 
كل هذا اتصال مباشر بقومه وادرا كه أشا كلم . وانا واثق انهاذأ 
دأب على العمل وزاد وئوقه بنفسه سيحتل مكانا مرهوقاً بين كيار 
القصصيين في الشرق المر بي » وسأظل اتتبع اسمه باهيام كسبير » ان لم 
أطمع في لقائه ذات يوم فان بين روحيئا ‏ لو عل - تجاوباً زذت 
به غى . 

وساتكل الان عن اسلوب الاستاذصفدي .العيرةعندي انيكون لكاتب 
اسلوبخاص به »؛ لا في صياغة الل وحدهاءبل فياختيار الفاظه و انتشالهامن 
الضياع ابم الى الاتقاد حين يضفي عليباالكاتب من روحه ويضعبا في مكانها 
الصحيحوكل هذا متوفر عند الاستاذ صفدي؛بل هو متوفر لدرجة لم تألفها 
نحن يمد في مصر » ونحن هنا ننزعج احياناً من بمش البالغاتالتي تجدها عند 
اخواننا السوربين واابنائيين . 

ات الشدكلة الي تواحبها الفصحى عندنا اليوم دي هن ناحصية سس 


>/ 


الاهتداء الى الالفاظ التي نسمي بها مستحدثات المدنية في علم المادة ( ولا 
يزال الخلاف بين تلفوت ومسرة » واوتومييل وسيارة باقيا لم يحملة  )‏ 
ونحُن لا نزال نتخيط . وهذه الملبلة عبء كان ينغي ان لا مله ناشة 
كتابنا » ومشكلة الفصحى من ناحية اخر ى »؛ ولملبا امم الناحيتين ‏ الما 
غير طواعة -. فيا يبدو حين يكو الامر متملقاً بتشر يح النفس والنفوذ 
الى اسر ارها وعو اطفبا نز واتها .. هذه معاث يسبل التعبير عنها في الاغات 
الاح نمية بل هي تماد ألادب الحديث أما عندثاأ فبي تنتزع من بين 
الب اسد ضنين .. لقد فعل المازفي وطه حسين وز كي «بارك شيئا كثيراً 
في هذا الصدد » ولكني اعتقد ان الصموبة لا تزال قاثمة » ولذلك لفت 
نظري أن الاستاذ صفدي لم يتبيب مقابلة هذا الاسد » واستطاع ان 
يستنقذ لنا منه كثيراً من المماني التي يثق على غيره ان يصوغا في الفاظنا 
العربية .. وهذا ما يدعوفي الى تمنثته مرة اخرى . وقد اعحيث اشد 
الاعجاب بالتفسير الجديد الذي قدمه لنا عن اسناب استمار الغرب لاثشرق.. 

اما قصة < ممرنة قدعة »> وهي كوميديا في فصل واحد بقلم الاسةاذعيد 
الغفار مكاوي فاما تيم لي ان اتحدث عن بعض ١و‏ ال القصة عندنا . إن 
اغلب كتابنا من الطبقة الوسطى وقد مسخ الاستممار اغلب ابناء هذه 
الطبقة وصيهم في قالب يسمو نه هن قبيل الازدراء « الافندي » وهو الثاب 
الذي ل يتمل الا القثور النظرية وهاآله انتوم وغاية أماله اث يحتل متعداً 
امام مكتب في وزارة يرتب ضثيل ٠‏ فلا عجب ان تكون حككايات 
الوظائف والموظفين مادة لا تنتبي في انتاجنا الادبي ولا يزال هذا اللون 
متفافلا الى اليوم . 

ولكني اعتقد ان هذا الباب قد باخت ناره واستنزف امكانيائه وأأني 


اوصي داءا الشيات هن القصصيين عندنا بان يلتفتوا الى طبقات اخرى . 


كثيرة في يتمهنا لم يدرسها احد منهم » بل-لعل بعض الادانب عندنا. قد 
التفتوا ليها دوننا او قيلنا . وانا ازعم اث الفلاح المصري لم يد الى 
الآن الكاتب الموهوب الذي يقدمه لنا على حقيقته . قد يحكوت الفلاح 
غزيره في القصة ؟ : اصحاب اأمرا كب التي تنقل التبن والقلل والحجاره 
دن الصميد أصر وحياتمهم فوق الما» وحرمم الليان م( وطائفة المجارم في 
الجبل . وطائفة الدقاقين في حى المزاوي » حينا دخلته احسست انق 
افتم باب عالم رول » له حياتة الخاصة التي لم ينفذ اليها احد . 

و«معر فة قدعة » شأن الكوميديات تستند .الى شيء من المالة » 
ويثرقف نجاحها على انقات ققيلما والتزام جد وسط بن التيريج والنزمت 
وهي ليث في نظري من امسر حيات الني تستمد قيمتما من النص المكةوب 
قمسى ان ترى النور هي و بعض مسر حيات اخرى هن فصل واحد على 
انود مسار حنا 0 لانها عرومة هن هذا النوع ٠.‏ 


د 1 
لقد طاب مني أن ابدي الرأي في ثلاث قصص » واظن الثالثة 
ب وني أك ابي بي قي ص 2و ؛ هي 
القومي والكلام فيه » والتحدث عن اصحابه » لاننا ل نف هذا الانتاج » 
حقه» ولذلك لا اجد شيا افوله عن القصة ااترجة » لاني كنول 
بالوطن داثا . 5 
القاهره يحبى حقي 


ل بي" 


ص سن د سد حدر سا رتت ا لوو رودا حر م حا ون سين بان سد سم احلا زوه ماسو ا 
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0 


الذيوع مكل 8 لا وطن له وانما هو موهيةلدنية أو 
دوقي 1 ثانياً ء 8 رما فرق هن ا اس و السحب اثره ا 


وذذارها على اليلد أو العه عراأو القارة الني ينتمون المها : 


: 


ع ع 2 2 2 1 22ج ير وي ع ست ررس 


وما احدر ان تكون 5ثار اولك النوايغ ويح 


عظمتهم ف الفن والادب والعلم ل حتذى و انرا بؤتثر. 


ّ 


أنما نا معر ض فككر ي حافلسوف بلدة ى القراءفيه يحمابر 
الفى ر هن رحال الغرب قد يهم وحدينهم» أو | و بعك الل 
كانوا للعالم مصابيح هدى فاناروا له سيل العلم والمعرفة . 


بمتاز كل كي ب. هن اكتب هده الجمو ع بكر ح لة 


0 


وافمة ماة العرقري الذي افرد له ذلك الكتاب وبدرا 9 


مفصلة عن اديه وعمله ومذهيه الفكر يم مثاز بصفو 
محتارة من آثاره الاأوضحة انيج البيحث ملقولة الى اللغة 
العربية و منشورةالى جانب الاصل الافر نحي المنقولة عنه. 
فعسى ان مد قراء العر بمة هذه النافذة المطلة على 
الغرب ما تطا لعهم به هن رياص الفكر وحناته 
ظبر منها 

للاسعاذ فؤاد ز كريا 

للد كتوو لق نيت مود 

الى كن يا ابراهم 


-يسكل ٠‏ : نجيب بلدي 


ثءَت الطبع 


ا نلاشه 
؟_برتراند رسل 


دن النسخة .ولغ . ل 


تطابمن دأر ا معارف يروت 


لصاحها أ. بدران 
بناية العسيلى السور ص ب05ا١‏ 
ومن جميع المكتيات الشهيرة في اليلاد العر دية 
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النسثشاط النفتارفق فى الوطر:. العمكّلي 


كانت محاضرة الشبر اللاذيفي بيروت هي الي القاها الاستاذ رئيف وري 
في الندوة اللثائية بمئوات « هذا التراث الفكري العربي » واليّ تتاول فيها 
التتاج العر بي في قيمته الحفيقية 00 | 

وقد بك الحاضر عقدمة قومية هامة » ردط فيبا بدن التراث الفكر ي 
العر بي ومناهدنا التمليمية 3 وذ كن ات عرونة لينات ل تق اليوم 3 3 
كانت بالامس 5 عرد بحث نظا ر'ي فاث قيأم اممر اثيل الى حائءنا اوحجب 
علينا ان ترف بالواقع اننا عرب »© واننا تمر في سفيئة المصير العر بي » 
فنحن اليوم اما عربت في حربة عن ببة واما عبيك با لنتيحة [للاستدمار الصبءوني 
2 استمهار »كن طراز حديد هو ساخ عن ارضنا واحلاء عن ديو تنا والغاء 


في سيرنا وتطورنا ء و كذلك هن اناه البشرية في سيرها وتطورها . ثم 
ان كل تراث فكري ينبغي أن يفنش فيه عن الاحوبة التي يرد بها على 
طائفة من الاسئلة الرئيسية في الوجود تدور حول الان_ات ما قيمته » 
وما الجتمع الفاضل وكيف تحققه » وما الحاجات الني لا بد منها 
للانمات الخ 2 

م يشت احاضر ان الثراث الفكر ي العر بي عور ي احوية عن هذه 
الاسئلة وعن كثير من اسئلة تتفرع منبا . فبو يجيب بان الانات اشرف 
الغلوقات » م نجد في آثار الجاحظ خاصة » وان كاك يوخْذْ على بءض 
المذاهب في هذا التراث انها تنظر الى الانان عجسم ورؤح هما في نزاع 
داتم ؛وات سمادة الروح هى في قبر الجسم والتفلك من كثافة مادته (الفارابى 
وابن سينا وغيرهها ) وهذه نظارة لا يمكن النسلح مها في المصر الحديث 
الذي يعى بالجسم عنايته بالروح ويغرص في اليادة لتفتيم مغاليق اسرارها 
ومعر فة تسخيرها . 

وبعد ان ذكر الاستاذ خوري ان المسال اضيق من تتبع الاجوبة 


لومدودنا ولخ لتار :ا وصبيئة 
ارئياب في ات العرب قادروث على 
تأليف حبة ماده و قومية مشتركة 
خيانة » خرانة لابئات قبل غيره . » 
وانتقل امحاضر الى القول ان 
النيضة العر بية المستأئفة اليوم توجب 
'علينا ان عاو النظر في ااتراث 
الفكري المر بي لتؤصل ترشتنا » 
د فكل نهضة عتاج إلى التأصيل 
حاحتها الل التحديد 0 وأنفيد غذاء 
اماطفة وافكر . نفيد غذاء لعاطفة 
زهو قو ءي شر عي مس ممه يأنا 
كنا في التساريخ )و نستطيم ان 
نكون اليوم وفي غد ... ونفيد 
غذاء لافحكر باساغة ما بقي صالاً 
وصحيساً وجميلا في التراث القديم 
وبتقد ها قد خلفته الايام وراءها 
في سيرها الطويل بالامس » السريم 
اليوم © . 
واوضح الاستاد رئيف خوري 
نظرته باننا في داحة الى أساس 
وصسكم ي عهري ثقوام به الثراث 
اافكري العر بي القديم ل أساس 
يشترط فية ان يكون مسامداً دن 


واقمنا ومن حاحاتنا ومن اتجاهنا 


يقرت 


اسشحاتادسكهة 


|| 
ااا 


و عاد الشيخ عبد الله العلايلي الى « الحعجم » ليصدر احزاءه 
البافية بعد ات انقطع اشبرآ طويلة ٠‏ وقد وعد باصدار الجزء الخامس 
يما قليل . 

٠‏ اهرة الاولى ترتفع اصوات بءض الادباء اللينانيين بالشنكرى 
هن ان الاذاعة الإنانية تاول في هذه الايام ان تضغط على حرية 
القول اذ تحذف من احاديثهم بءض هالا بروقبا ... فبل تريد 


الاذاعة النبنانية ان تشوه السمعة الطيبة الي تتمتع سما حرية القول 


في لبنان 9 

ه توالي الندوة اللبنانية عاضر اتا في هذا الموسم » فرحاضر الاستاذ 
جورج نقاش يوم ؟ نوار في موضوع « ملاحظات في بعض شؤون 
الخياه اللبئائية » » والسيد حسين المويني في هوضوع « كيف أخدم 
لبناث » ( يوم ١4‏ نوار ) والاستاذ جوزف شادر في موضوع 
« المشاريع الكيرى ورفع الستوي » ( يوم *١‏ نوار ) والاستاذ 
حيد فر يه في مرضوع « تعمير البيت الاءناني ©« ) دوم 58 ( وتم 
الدكتور شارل الك موسم عحاضرات هذا العام مساء 4 حزيرات في 
هوضوع « الو دود بالفمل »6 . 

» امتازت عاضرة الاستاذ ادوار حنين رئيس جمية اهل القلم 
- وكات موضوعما « خواطر في الادب اللبناني » # يوضوح الافكار 


وجال البيان » وات كات رأ في اتليمية الادب موضوع نقساش .2 


0100 


15 


التي تضمنها التراث الفنكر يالعر بي » 
أشار الى ان هذا ااتراث حرى 
في اكثر المجاري التي سلكه.ا 
النشاط الءقلي الانافي عامة . ففرب 
في المنطق والالهيات والطبيعيات 
والرياضيات والاخلاق والسياسة 


.والاةتصاد وااغة والادب والفقه 


والتاريخ الخ ... كما انه سجل 
تفدماً مرموقاً فى ذخيرة لمارف 
البثرية في بعض علوم كابر والفلك 
وألطب والطبيميات عامة . واستشيد 
بالوارزمي والءوزجافي وابن سينا 
وابن اليثم وابن <لدون .. كا 
استثهد في الادب بادي ذواس وابن 
الروميو التني والمعري والماحظ. 
وقد انهى محاضر ته بالاستشباد بيعض 
قصائد عر بية رائعة وختم كله 
بقول الجساحظ . « المل لا يود 
مكنونه وز ونه الا أن رغب فيه 
لكرم عنصره وفضله لقيقة جوهره 
ورفعه عن التحكب.ب وصانه عن 
التبذل ... لا يمظيك خالص المكة 
حي تمطيه خالص انحبه » وهكذا 
ينغي ان نعطي ترائنا الفكري 
خالص الحية حىّ يعطينا لالص الذكة 
واطيب اائمة , 


النسثاط اللفتانءف إلى الوطرن العمسرفي ‏ 


نشاط المعارض 


الخميلة في لبناث بالغ اهتاما بالفنوت واقاءة معارض متصلة في قاءاتها لغتاف 
الفنوث القومية والاحنبية . 


ولا شك في ان خير ما سيقوم به قسم الفنون في هذه الوزارة تنظ 
المعرض العر بي الكبير الذي يضم انتاج فناني الدول العربية . ولا تزال 
الغابرات جارية لاقامة هذا المعرض الذي ينتظر ان يفتتم في اواخر 
حزيرات القادم 0 توليو ( ٠.‏ ا 

وقد اقيمت هذا الثهر عدة هعارض اشرفت عليها وزاره التربية “وكات 
من اهبا معر ض الجدرانيات الزخرفية( تابيسري )هن شغل«الاودوسو نت» 
الجديتك؛وفيه عر ضث آثار الفتانيئ مارك سات سا نس قصعة؟5 - أصتة؟ ع2و1ا 
وحات بكار لودو 1 مو دطوول ٠‏ وقد م هذا اهررض زهاء 


ثلاثين قطعة من أميز ما ره هذات الفنانات وحققته مشاغل الاوروسوث ٠‏ قاطفة الزهور - اسان سانس 


والجدير أن سات سانس حضر خصيصاً من باريس ليحضر حفلة_الافتتاح ١‏ 
كا اشر فت وزارة التربية على اقامة معرض لافنانة الانسة نديا صيقلي 
وه«هر ض آخر لجدرانيات من شغل «ه الزوق « وهي من رسم الفناث . 
المولندي فون مويدن . ٠‏ 
وسيقام اخيراً في اوائل هذا الشبر معرضان افنائين الاسبانيين جم 
مو كاز وهرقس ألو » وافن النش.كوسلوفاكي الحديث 0 


سوريحتا 
اراسل 2 الآداب :4 سورك صائب 


امين اولي وبنت الشاطيء .. يحاضران في حلب ودمشق 

تبدي دار الكتب الوطنية بحب نشاطاً مرهوقاً في ايدان الادبي » 
ولمل آخر من بلفها : الزوحات الادييات امين الخولي 0 والد ك_ورة 
عائثة عيد ال رحمن « بنت الشاطيء » اذ القيا « في دار الكتب.الوطنية » 
عاضر تين . الاولى للاستاذ اولي وموضوعباد مناهج الدراسات الادبية» 
والثانية للاديبة « بنت الشاطىء » وعنواتمها « في جنة الغفرات » . ولقد 
توللى الاديب الد كتور شحكري فيصل » تقدم استاذه اولي » فاشار 
الى فضله عليه » و نوه بمهجه الذي يدعو اليه » في تو ضيح الصلةيين الادب 
والمياة ؛ ولكنة - وهو معذور - لم يشر الى هذه الدعوة الاقليمية 
البغيضة » التي ما انفك « اولي » يدعو اليبا بعنف ؛ في كثيه ؛ وججميته 
« الامناء » واخيرآ في: يحلته .الجديده « الادب »م6 . ولا تحسب ان 


المربية »او تستوي مع الآمال التي نمقدها عليها » او يتريح اليبا 
الشمس والقمر 3 جات بكار لودو طمو حنا أوحدة عر بية شاملة » سمتمكن ما ب اقطارنا من اباب 
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النتخاط التاق فى الوّطر: اللي 


الوثام » وااوده ؛ والاخاء ؛ والامة . 

وقد استهل الاستان « الخولي » محاضرته الي أسماها « صراحة اددة « 
بأن حديئه لي لا يحرد قول » ولو ان الثائمة ان الادب صناعة كلام » 
ولكنه ينقد انه يقوم عبمة عملية ايجابية كسائر الوات النشاط 
الانساني » بل اقوى وابعد اثرآ من سائر الوا دلك النشاط « وسأبين 
هذا » دون دخول في شؤوت تعليمية ؛ومسائل نظرية »فألأ الى استقر ار 
التاريخ » الذي بدينا الى ان الادب في الماضي البعيد » من حياة الامة 
المربية في الجاهلية » كان عاملا فمالاً قوي الفمل في حياة الامة ذلك 
المبد » وما كانت تبيئها له الحياة » من القيام بدورها في المدئية الانسانية » 
بفضل الرسالة الحمدية » التي تلتمسبا في ممجزة قولية ادبية » هي القرآن . 

ثم نرى انه بعدما تحكوت الءتمم الاسلامي: » من اهم مختلفة » وداات 

دولة المرب في القرث الثامن المبلادي » صار الادب منذْ ذلك الوقت ©؛وما 
لاه » تملا مرتزقاً يقرر ان الفن كذب » ويقسم على ما لا يليق ويذل » 
مثل ذل القائل : 

ابا السك هل فيالكأس فضل اناله فاني اغني منذ حين وأشرب 

كا محد الطفيان الخارج على حدودالدين » المنابذ لاتوحيد الاسلاهمي » 
في عدءه وعدم اتخاذ يمضنا ارباباً لبعض ؛ فسممنا مثل قول القائل : 

ما شئت لا عا شاءت الاقدار فاحكم فانت الو اح القبار 

وكان العمل الادبي ما وصف نفسهد اناللما تفتخ اللهى» ويسقط الطير 
حين ينتثر الحب » . فلم تكن افن رسالة في انقاذ الماة من الطفيات 
والغالم الاجتاعي ؛ الا بصوت خافت ء لثل اي الملاء اللهسري © الذي 
اعتزل المياة واستعلى علييا . ويبدو القرق جلا بون الممرين اللذين 
عر ضناههما : العمر الاهلي » والءمر المتأخر ٠‏ وهو فرق يتلخص في حكة 
واحدة » هي ان الادب لم يحكن فنأ بالممن الفني الذي عر فته الانسانية 
اليوم . وقد بدا يومنا صورة من هذا الامس القديم » ولا يرال الادب 
حىّ الوم » رغم عاولات كثيرة » ل يخلص لفنية المتغاة » وان يدي 
رسالته الكبيرة التي اداها في عصور #تلفة من التاريع » الا اذا ارتد 
احساساً وحدانا ؛ وشءوراً داخلياً 2 وتعييراً عن الخال »واذذاك 
سيكون صنقاً » وانفة » ونشاطاً دافما احياة » بل سيتكون هو النشاط 
ألذي يبعث العزائم » الى انواع النشاط الاخرى » من عقلية وتملية » 
حين يلون الحياة » ويجبب فيا » وحين يتمثل الأمال المرجوة ؛ 
ويدفم الييا » فيرود النبضات على اختلانها » ا كانت تلك مرمته في التاريخ 
كنا تيأ له السبيل الى _ادائه » . 

مكان المرأة في شعر الشعراء المعاصرين 

م أعقيتة « بنك الشاطي* » يحديث «طول عن « مكانة المرأة في شعر 
الشعر اء المماصرين » هاجت فيه الشاعر ين حافظ وشوقي » لانها لم يحفلا 
بالمرأة ».فل يتغزل حافظ في كل ديوانه الضحم » الا بيضم قصائد » اقصر 
.من ان تحمل اسم قصائد » واكثرهاً غزل مذ كر » وكلها خلو من 
الاحساس » وحين اقم احتفال بمدرسة لابنات - وكات ذلك شيئًاً كبيرا 
يومذاك ‏ قال حافظ قصيدتين فييهاكل شيء الا حديث اارأة وتعليمها . 
وحين رثى قاسم امين رائد النهضة النسوية » سجل حافظ كل شي : الا 


ومع 


موقفقة هو من آراء قأسم امين ٠‏ 9 أن في حياته زوحة طاقها يمك أريعة 
اشير وسكت عنبأ 2 مثل سكوت الذن ارخوه ٠‏ من في : اذا طلقا 27 
كل ذلك مسكوت عنة 
المرأة امأ وجدة وبنتاً » ولكنه لم يعرفبا زوحة »2 وهو حين يجب وينشد 


. اما شوقي نقد ذكرتاغاضرة اله قد عرف 


ففي شعره تأدب النديم اهام الامير . وحين يصف » فامرأة التي لا قث 
بصلة أو سبب الى المرأة المصرية الحديثة . ثم المت الى شعر الشاع رين 
عبد الرجن صدقي » وعزيز اباظة » ونوهت برثاتا ازوىتيهس) ؛ ثم 
بنسيائها هاتين الزوجتين بعد حين قريب ؛ ولراها بعد حين » تجوز الثمر 
الى النثر لتؤ كد ثانية”ان الكثاب انفسهم لم يستلرموا المرأة بالقدر الذي 
ير ضي « ولقد عرف النثر عند طه حسين صورة الزوحة اللبمة » وعند 
المازتي صورة الانثى الحبيية » غير ان صورة أارأة التي كافحت وناضات » 
ميرت الصراط الرهيب الى العم والحرية » وخلفت وراءها الضحاياء نقد 
غات من الاثر الادبي كله » وقتم عاضر تا بتساؤل فيه شكوى هن 
حزبه امر فل يتفرج بشيء او يد له مدنا » اذقالك : زترى هل 
عجزت المرأة عن اهام الشاهر والاديب ؛ ام الشاعر والاديب عجرا عن 
.. فالطيية كانت ولا تزل 
الملهمة » وهي لا تتحرك ولا تنطق . وكان احدر بالاديب المي ؛ أت 
يش المرأة قبل ان يس الخاد .. إن الادب الحديث في داحة الى 


ان يدركا مستوى امس المي 9 الثائية أاصدفق 


قلم انثى »> . 
مؤتمر المجامع العامة 


َل الجمع العلفي العرلي بد مدق 2( رمالة هن الامائه المامة لطافمة 


الدول ا بية » تملنه فيرا ان مي مصر والعر اق العفيين ؛ قد وافةا على 
الافتراح الذي تقدم به بتأجيل موعد اأؤقر الاول لفدامم العية الثلائة» 
الذي دعت الى عقده الامانة العامة في شبر ايأر » الى يوم السبت في و١‏ 
من: ايلول في دمشق . وقد تضمن حدول امال ا'ؤتر المواضيم النالية : 

١‏ النظر في تنظي الاتصال » وتنسيق الاعمال » بين الجامع العانية 
العربية » وبحث ما وصلت اليه هذه الجامع ٠‏ هن دراسة وسائل ترقية الافة 
العربية » وتسيط قواعدها » وتيسير كتابتا . 

؟ - الاتفاق على خطة موحدة » لدراسة المواضيم العفية التالية 
والاشتراك في تنفيذزها . 

1 - الترجة من العربية واليبا ٠‏ 

ب - تشجيع التأليف والترجة في الموضوعات الءاية . 

ح - نشر ما يتقرر من المصطلحات المنية . 

د- تحقيق ونشر اللخطوطات العر بية . 


500 تشجيع اأؤافين يح دوائز دورية ٠.‏ 


15 ومؤتّر ادياء العرب 
اخال ان الادباء بعامة » و الذين اشتر كوا في مؤتمر ادباء العرب 
الاول » الذي عقد في لبئات قبل عامين يخاصة » م | كثرنا تساؤلا » عن 
مصير امقر ااثاني » الذي وعدت حكومتنا بعقده بدمشق في المام الفاثت 
ثم تأجل اسبب لا ندري كنبهه © بالرغم من تخصرص الاعتادات التي 


8 


النسشاط الفتاق .فخ الوطن التفي_ 


لم يعرف المصريوث ابرح 
عمنأه : الاصطلا حي إلا في العصر 
الحديث 04 وعلى وحه الأموص ماد 
اواخر القرت الماضي واوائل 
المتأنية لتاريخح الحياة الاجتّاعية في 
عصر خلال هذه الفترة الي ظهر 
فيا ارح وقيلها» تضع أهام العين 
حقيقتين :أولاهها ات المرح عمئاه 
الاصطلادي قل ظبر اول ما 
ظبر في المدث الكبرى وفي القاهرة بوجه خاص » وكان ذلك نحت تأثير 
فو الطيقة الارستقر اطية وامتدادها في النظام الاحتماعي اهتداداً مسيطراآً 
حاداً .. وكانثك هذه الطيقة هي المكونة من الاسر الثر كية والاسر 
المصرية الكبيرة . وابرز هذه المارح التي انثأتما الطيقة الارستقر اطية 
مسرح الاويرا “وهو مسرح بئأه الخديوي أساعيل ‏ عندما اراد أصر 
ان تلبس زيا اوروبا - اتمثل عليه الفرق الاحنبية ما تختاره هن فنون 
أوروبة في السرح والاويرا 5 ويتكون جهوور تنك الفرق الزائرة من 
ابناء الطبقة الارستقر اطية الذين يقيلوث على المسرح اقيالا مله يعرم 
بانهم - حقاً ‏ يعيشوت في قطمة من اورويا . اما المقيقة الثانية التي 
يطلمنا عليرا تاريخ الحياة الاحتاعية في مصر 2 فهي ان الريف اأص ري 
بسكانه الاساسبين من الفلاءين والفئات التي نثأت فيه بعد ذلك من العمال 
الطبقة المتوسطة الكبيرة بمد ذلك ينا انشأت مرح رمسيس ثم «سرح 
الر يجاني ووسرح أساعيل ياسين وغر ذلك هن امارح الاخرى ا أوحدودة 
في القاهرة او الاسكندرية . فبل ممى ذلك ان المياة الاجتماعيبة في 
الريف قد استفغنت عن المسرح كعامل من عوامل اليناء الاجتماعي 1 
الواقم ان الاجابة عن هذا الؤال :و كد ان الحاة الثعبية في الريف 
والمدن لم تستفن ابدا عن الوظيفة الجوهرية لفسرح » نقد ظلت هذه 
الوظيفة دا حة اساسية دن حاحات الجتمع ال مسري في اريف والبيئات 
العبية لفدث » وقد تعددت وسائثل اداء هذه الوظيفة ولكنها لم تنطوس 


بصورة تبائية في يوم من الايام 


الاصطلا حي لفمرح 5 ونحب ها 


لمراسل الاداب : رجاء النقاش 


ان نعرض لبعض الوسائل اللي 
استعانت مها بيئات الريف والطبقات 
الثميية الاخرى على تمو يض التأثير 
امسر حي في الحماة الاجتماعية © ثم 
نعود بعدأذلك الى المسرح كما 
انشأنه الطيقة الارستقر اطية والطيقة 
المترسطة الكبري لثرى الى اي 21اه قضي الحر كة المسرحية في مصر ٠‏ 
والى اي مدى تمتبر هذه الحر كة المسرحية ضرورة في اللياة الاجتماعية. 

فدوهر الوظيفة التي يؤديها المسرح هي الاستمانة بالتحسيد والحوار 
الذي يقوم على اساس من الصراع بين قوى مختلفة ؛لاثارة مطامم الانمات 
ومشكلاته واثواته . والكثف عن هذا كله وتصويره يخلق عدداً من 
العمليات.النفسية في الوجدات الانساني يكوت لا انمكاسها الباشر على 
العمل واطياة الا<تماعية في مستوياتها الغتلفة . والتجسيد كاساس لهس-رح 
اغا يتم من خلال مشكلات ووقائم قاممة في الدور الحضاري الذي تنسب 
اليه المسرحية . وعلى سيل المثال نذكر ان المسرح اليوناني اعتمد في 


. خاق فاذجه الغتلفة على هوم عاله وحضارته آنذاك » على الصراع بين 


الانساث والافة او بن الانسان والقدر » فقد كانت تلك هي الك لة 
البارزة في ذلك الحبن على غيرها من المشا كل التي كانت قاثة » ولكن 
على غير ذلك المستوى الذي كانت عليه مشحكلة الصراع بين الانسات 
والحبول. من هنا نستطيع ان نسأل:الم تكن هناك ممليات تجسيد في تؤدي 
وظيفة قريبة من وظيفة المسرح في البيئات المصرية الشعبية : في الريف 
واأمدث 9 : 

حي نعود الى الناذج والانظمةالاجتاعية خلال القرث الماضي وفي مطلم 
هذا القرث » تستطيع أت نميز هن مظاهر الننوث الشعبية الي كانت تؤّدي 
دورها في خياة اماعات ثلاثة الوات : اوها الفنوت الدينية ؛ وهي تلك 
الفنوث المرتيطة اساسا بالمواسم الدينية الاسلامية كالاسراء » او 


رصدتها وزارة الءمارف في «وازتتها للانفاق عليه .. 

وقد قررت حدكومتنا اخبرا » عقد |اأؤ تمر فاصدرت وزارة !ااأمارف 
قر ارا بتأليف الاجنة التحضيرية أو تمر الادباء العرب الثاني الذي سي هقد 
دحتا » في بلودان ودمثق ؛ بين 5 ؟ من آب واليوم الاول من ايلول 
ه9١‏ ؛ وقد الفث الاجنة التحضيريبة من الادياء الاساتذة : 

أجد الفتيح - الد كتور حفي الاحام - الدكتور كامل عياد ‏ الد كنور 
سامي الدهان ‏ فوؤّاد الشايب - النسكتور عزة النس - الا كتور.ء د 
الحادي هاشم - الد كتور ايد الطرابلدي ‏ الدكتور جيل سلطات - 
صلاح الخاري - حسيب الكيالي - وداد سكاكيني ‏ عناية رمزي . 


يدقاف 


ا عين الاساتذة : سميد القضمافي - سعيد الجز ائري عباس الحامض 
لامانة الس . ش 

وقد نص القرار على إن تُدد هرمة الاجنة التحضيرية مأ هلي : 

1 ديد هوعد اتعقاد المؤثر 5 

ب - دعوة مثلىي البلادٍ المر بية » بالاتفاق مع الشخصيات وافيئات 
الادبية فيما 5 

هال عد يد مدوضوعات أاث اأؤغر ٠.‏ 

د - وض النظام الداخلي لادارة المؤتر » وسير اله » واتخاذ 
مقرراته ٠.‏ 


نف 


لنششاط اللمشابفى إلى الوطر: العسَر 


« الموالد » : وهي الاحتفالات الت ثقام في مناسبات ذكرى ميلاد ألني أو 
مبلاد شيخ من شيوخ الدين الذين اخذوا مكانتهم بالنسية للوحدات المصري 
الشعي في ظر وف معيئة. واللون الثاني من الفنوت الثمبية هو ما كان مر تبطاً 
باحتفالات الزواج على وجه الخصوص » وكان أبرز مظهر من مظاهر هذه 
الاختفالات هو حلقات « الشاعر » . اما اللون الشالث فبو اللون الذي 
خلفته الرغية الخالصة في الاستفتاع بالفن دون ات يكوت هناك اطار ديني 
او اجتاعي يحيط هذه النمة الفنية بقيد ما » وقد تمثل هذا اللون الاخير 
فيمظبرين لما تاريخ» وقد اخذا في التلاشي الى حد بعيد» وهذانالظبر ان 
ها : الاردواز وصندوقف الدئيا ٠.‏ 

ظك هذه الالوان الفنية كبا تؤدي دور] حاساً بالنسة للوجدات 
الشني . والظاهرة الي تجمع بينها ججيماً هي ويل المؤاطف والاهتمامات 
الوجدانية العامة الى نماذج تتجسد فيها قوى «تصارءة . ولم بحكن الاطار 
الاجتماعي أو الديني الا مناسبة شكلية يستغلما الوجدان الشمي استغلالا 
كي رآفي التعبير عن نفسهوتءويض ما ينقصه هن وسائل التمبير الفنية المصطلح 
عليها . ولذلك نرى ان القصص الديني لم يقف عند حدود الافكار الدينية 
المحروفة » بل تمعقد واتسع واضيفث اليه اضافات عديدة هي من خلق 
هذا الوجدات الشمي الذي كان يس على الدوام محاحته الى تجسيد همومة 
ومشاعره في نمافضج . وحسبنا ان نشير في هذا المجال الى قصة «الاسراء» 
كثال على ما أضافه الوجدات الشمي الى القصص الديني من اهتمامات 
نفسية خاصة به لم تحكن في صلب القصة الدينية من قبل © فقد أصبحت هذه 
القصة ترمز لطموح الانسات الى المعرفة » الى أمرفة المطلقة التي تتيحلله 
التغلب على المجرول والوصول الى تفسيرات واضحة لمالم الغريب المليء 
بالاسرار. . ومن هنا يحكون احتفال « الاسراء » بالنسبة للوجدان 
الثمي مناسية تروى فيها هذه القصة بتفاصيلبا وما اضيف اليبا من اضافات 
هامة ذات دلالة . وفي القصة شخصياتها وفيها حوارها وفيا الوان عميقة 
من الصراع بين قوى ونزعات ومطامح بشرية : [نها في جوهرها مسر حية 
ضخمة ينقصها بعش خصائص التحكنيك » وهي مسرحية لا.يقوم بأزاءبا 
مثلون حقيقيون »2 بل انها 'ترؤى .. يرويها فرد وتسمعها الساعة فتقي 
بنناء الاحداث والشخوص والوات الصراع الختلفة .. تقم هذا كله في 
الذهن » ويعمليات فكرية تؤٌازرها عواطف ومشاعر تحمل من هذه القصة 
محاولة كببرة فيرا نضال هائل للاقتراب من المسرح ععناة الاصظلاحي 
ولاداءتفس الوظيفة التي كان يؤدِيها المسرح في جاهير البونانوعلى مسارحه 
الطريعية هناك . ٠‏ 0 1 

واذا تركنا هذا الاطار الديني الى الاطار الاحتماعي افنوك الشعبية 
في حفلات الرواج على و<ه الخصوص وحدنا ان الشاعر هنا هو الذي 
يؤدي الدور الرئيسي في هذه الحفلات العامة ؛ وقد كان الشاعر يؤدي 
وظيفة مثابة لوظيفة الراوي: الديني لقصة الاسراء وغيرهاء فالشاعر يروي 
ماهيره ملاحم مليئة بالصراع والحوار والنماذج التجسيدية ؛ ومن هذه 
الملاحم المثهورة ملحمة « ابو زيد الغحلالي > وملحمة « الزير سال » 
وماحمة « الظاهر ببرس خ واخيراً قصة « الادمم الشرقاوي » وهذه 
الملاحم الشسية هي ف حقيقتبا تصوير في لكثير من الشكلات الكيرى الي 


لحقيق 


زف 


يي 


هجو 


كانت تملأ الوجدان الشعي في مصر . انما تمنص كل مفاهم هذا الوجدان 
عن الخياة الا<تماعية ومظاهر ها اتختلفة هن عمل وحب وصراع ضدد 
السلطة وحرمات وخيالات واسعة عن السمادة والاستقر ار والامن ..هذه 
الاأعمال الفنية المشحونة بالدلاللات كانت هي «وضوع « الشاعر » الذي 
يلس بربابتة وسط جماهير عديدة . ليروي بطريقته الهادة احدى هذه 
القصص في الاحتفالات الاجتماعية ويخاصة احتفال الزواي » و#وطه 
وحدانهذه الماءات بانتياه شديد ويقظة بالغةعوم يتت.ءوث سير الاخداث 
وصراع النماذج البشرية باهتمام ومشاركة ... انه يروي طم؛ وم يقيمون 
بناء انفمالياً كاملا ويتخذون مواقف شعورية .حادة مع بعض الاحداث 
وضد البعض الآخر » انه يثير فيهم الائتباه واليقظة ثم يدفع امام وجداناتهم 
بنماذج تعبر عن #وممم ومشكلاتهم وصراعبم الحتاف في الحياة 2 وم 
يتاببوت ذلك كله بصير وانفمال ومشار كة واس حار ... الهم بذلك 
يعيشون وظيفة المسرح بالششكل الذي تسمح به ظروفهم: واهكانيات 
وحداناتهم » بالشكل الذي يتفق مع بيكتيم الا<تماعية واحتياحاتهم النفسية 
الفميقة .. تلك التي نشأت بصورة طبيمية من خلال ممارست, لياة <تمية 
تغرز في قاع النفس اسئلة واحتجاحات والواناً من الصراع .. هذهالاسس 
العمديدة التي ليا يوحد اعظم منها ليناء فن »2 ولا دوحد اعظم منها كدلالة 
على حادة أصحابها لافن كاحتياحبم اخبرٌ » كاحتياحهم اعلاقات الختلفة في 
المجتمع والحياة : علافات العمل والصداقة والاسرة والدين وغير ذلك . 

بغد هذا نمود الى اللون الثالث من الفنون الشعبية الي كانت تاول في 
تلقائية عميقة ان تؤدي الوظيفة التي يؤديها المرح بعناه الاصطلاحي في 
حياة الناس .. في حياة الماعات , هذا اللون الثالك هو الذي انفصل عن 
الضوابط الاجتماعية والدينية » وظبر في حياة الشمب مظبر فني خالص 
يودي ما يؤّديه الفن بالنسية للانسات . ويامثل هذا اللوث في الار<دواز 
وصندوق الدنيا . ولدنا هنا في محال الدراسة التفصيلية لذي المظبرين 
الفنبين »ولكن الذي تريد ان نثير اليه هو ان هذين المظررين كانايذتلفان 
عن رواية القصص الدينية وروايات الشاعر في انهما اعتمدا على التشيئل 
مباشرة لا على الاثارة النفسية والتمثيل الذهني فحسب ؛ فقد كات الاردواز 
يعتمد على الحر كة والصوت والصراع الواقمي بين رهوز الشخصيات في 
حدود أمكانياتة المادية . اما صندوق الدنيا فقد كان يعرض صور] لفلاحم 
الثعبية » صوراً تمثيلية متحر كة لا صوراً فكرية مروية مسموعة كما كان 
يحدث في روايات الشاعر. او في القصس الديني. ولقد كان هذان المظهر ان 
على جانب كبير من القدرة على اثرة اهتمام الوجدات الشمي واتتباهه » 
ولقد اديا وظيفة هامة في الحاة الاجتماعية خلال فترة طويلة وحق عبد 
قريب في «طلم هذا القرنث؛بل ان ] ثار هذين ما زالت باقية في بعض القري . 
العيدة عن المدنث ويخاصة قرى الصعيد . 

نشأت هذه الالوات الفنية في حياة المجتمع كضر ورة أساسية واحتياج 
حاسم هن احتياجات الوجدات الشعبي » وكانت كلها تؤدي وظيفة مشامهة . 
لوظيفة المسرح بعناه الاصطلاحي الممروف » وبدأت هذه المظاهر تتلاشي 
تحت تأثير الحضارة المدنية في مظاهر ثلاثة : اوها :واخطرها الاذاعة ؛ 


)٠( 


النسثشاط اللمتابفى فى الوطرن الى 2ق 


وثانيها السيتما » اها المظبر الثالث مهو فرق التمثيل التي تف في نعض المدن 
الكبيرة وغل في الناسيات الاجتماعية كاحتفالات الزواج مكان «الشاعر» 
وهذه الفرق تميل الى تقليد واضح لبعض البرامج الاذاعية » وبعض الافلام 
المصرية » وتنتخب من هذا كه البرامج الفكاهية كبرنامج « ساعة لقليك»» 
كما تعمل على تقليد بعض الو ان الترفيه المعروضة في صالات الرقص وبعض 
المسارح قي القاهرة » اذ تءتمد هذه الفرق المتحولة إلى دائب الأزعة 
الفكاهية السطحية على النزعة الغريزية حيث تعمل على اثارتما لدى الخبور 
في الريف والبيثات الشمبية في المدث . وليس من النادر ان تجد بين هذه 
الفرق بعض البغايا اللائي يمشن في المدينة ويتكسين في حياتهن عن طرق 
متمددةمنها الاشتراك فيهذه الفرق المتجو لةالتي تقضي شيئاً فشبثاً على حلقات 
الشاعر وغل لبا . 

اما الفنوث التي عاش في الاطار الدين فبي تتلاشئ ببطء اكثرء وما 
زال ها سلطائما و في الاحتفالات وااناسيات الدينية الممروفة , 

الواضح هن هذا الوضع اذن ان مظاهر التعبير الفني التي كانت تحل 
حل المسرح قد اخذت تتلاشى وتفقد قيمتبا في البيئثات الشعبية في. الريف 
والمدث»؛و خصوصاً في بيئات الوجه البحري الذي يتأثر بحضارة المدنية 
بنسبة اكير من نسية التأثر في الصميد.واذا تأملنا ااظاهر الفنية الجديدة 
كالاذاعة والسينا والفرق التمثيلية امتجولة » وحدنا انها تحاول ان تعوض 


الدعاءة لافكار أو نظم معيئة ٠‏ وهن 


ما كاث يحصل عليه الوحجدان الشعبي هن « الشاعر » ومن القنصص الديي 


: التي كانت تروي بكثرة » وهن الارادوز وصندوق الدنيا » ولكن هل 
تستفل هذه الوسائل الجديدة استفلالا طبيميا * وعلى الاخص : هل 
كل فرد في البيئات الشعبية ان يدخل السيئا .. ان يستمع الى 

الاذاعة بنظام 7. ان الاجابة عن هذا السؤال تتمثل في مراعاة الوضم 
الراهن للاذاعة والسينا . فن الواضح ان هذه الوسائل الجديده تسق في 


. تطورها الالي التكنيكي التطور الاجتّاعي لطبقات الشعب الني كانت © 


تعيش في حياتها الوجدانية على فنون شعبية >التي اشرن الى بعضها ما يتصل 
عموضوعنا اليوم . وقد كانت تلك الفنوث تستمد اصوها من حاة الشنب 
والوات مطاعه والصراع الذي يعيش فيه مع نفسه ومع الخارج . ولذلك 
حصلت تلك الفنوت الشعبية على اهتمامات اماهير و مشاز كتها العميقة في 
بنائوا القني . كانت هموم الناس ومشكلاتهم هي التي 
وهي الني تكون المقياس الاول لتذوتها . ولم يكن لاتكنيك شأنه 
الكبير بل كان الفن فوضوياً حرا لا يخضم اضوابط اكبر «نه» كان 
يحمل تكنيتكه الخاص والضر وري ملتصقاً بموضوعاته ووسائل ادائه » فل 
يكن التكنيك منفصلا ذا ساطة كييرة على الموضوعات م هو الامر في 
الاذاءة والسينا . وعلينا ان ننظر الى دوافم الابداع في الفنون الشعبية 
ودوافع « الابداع » في الاذاعة والسينما » فل تحكن الفنوت الشعينية 
مر تبطة بأي حافز من حوافز التجارة او الدعاية؛وهي اذا ارتبطتبيواحد 
من هذه الحوافز فهو الارتياط الضئيل الذي لا يصل الى حد التأثير على 
طبيءة تلك الفنون الشعببة .ففي الاحتفالات الدينية والاحتفالات الاجتماعية 
لم يحكن على الجبور الذي يتمع الى الثاعر او الراوي الديني اي لون 
من التيمات المادية بالممى المعروف » وكات المبور هو خالق هذه البيئات 


تصنم تلك الفنو نَ 
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الغتافة وهو العنصر الاساسي فيها . اما بالنسبة للاذاعة والسيما فقد وقعت 
المشكلة حيننا خضءت هذه الوسائل الفنية لحوافز الكسب المادي وحوافز 
هنا فقد كان التفوق التكزيكي” 
مطلوباً لكي يكوت وسيلة اساسية من وسائل الكسب المادي او لدعا 
افكرة تناف مع واقع المرور ولا تعبر عن حاحته الحقيقية . وحسبنا 
ان نراجع تاريخ الاذاعة طيلة عبد الملكين : فؤإد وفاروق لنجد انها 
كانت وسيلة اساسية الدعاية للاستممار اول ثم انظام الماحكي بد ذلك مم 
لإحزاب الافليات الذين مثلوا الادوات التي اعتمد 7 لتتف 
الاجتماعي ودعائّه من القوى المءطلة اتطور كالاستممار والاك والاقطاع 
واصحاب رؤوس الاموال: الكبيرة في المصائم والشر 1 ٠.‏ اما السيتما 
فقد كانت منذ نثأتها بمصر صناعة رأسالية تمضي غالاً ‏ ات لم يكن 
دائاً ‏ في الطريق الذي يخدم النتجين اده 00 الذين اتتقفلوا 
من نوادي الارستقراط الى شاشة السينا . والتكنيك داثأ في خدمة 
الحوافز اانسرنة ‏ اذ انه يخلق الاطار الذي كان يمكن ان يكون 
تبريرآ لحذه الموافز لدى الوجدان الغريب المرهق الذي لا يعرف كيف 
ينظر بعمق في ارض غير ارضه كوجدات الطبقات العامة في الشعب بعد 
ان انفصات عن ترائها الذي صنمته ووجدت نفسبا امام وسائل حديدة 
لاتعبير الفني » واحست انها لا تستطيع الا ان تقف عاجزوة ضائعة امام 
هذه الوسائل دون ات قلك لها تو حيرا ما .' 
من هذا العرض المام نرى ان الوجدات الشمي كاث يحاول على الدوام 
ان يخلق فنونه الخاصة التي تموضه عن الاشكال الاصطلاحية لافنوت كما 
رأينا في محاولته تعويض وظيفة المسرح بأشكال فنية جديدة . أها اليوم 
فالو جدان الشمي يعيش في حالة أنفصال عن تراثه القديم ويحد نفسه ‏ فى 
احسن الظروف - وهو يواجه السينا والاذاعة كوسائل فنية جديدة 
تحاول ان تعوضه ل عا يشبه التاهر والتتخدير - تما فقده . اما في ظروف 
اخرى فهو يقتات على فضلات من الفنون بعضها من بقايا الماضي الضائم 
وبعضرا وليد الحاضر الذي يختلط الفن فيه بالدعاية والتجارة . 
عوت هذا الوحدات الشمي تام : فلا موأسم فن ولا غذاء روح ؛ويميش 
صاحبه كاثنا خاليا من كل ملامح الوجود البشري .. كثنا خريفياً حافاً 
لا مطمح كه أبمد من وجوده اليومي الحدود . 

اذا حاولنا بعد ذلك ان ننظر الى حياة الطرقة الارستقر أطية وحياة 
الطبقة اللتوسطة الحككبيرة » وحدنا ان هاتين الطبقتين قد حتفا مفروم 
المسرح :مناه الاصطلاحي ولكن في حدود خاصة «مزولة عن الطصيقات 
الاخرى في المدت او في الريف واعتادا ‏ في الغالب ب على 
أمكانيات غير مصرية من حيث التأليف والتمثيل . فسرح الاوبرا »ثلا 
قد أنشأته الارستقر اطية الحا كمة في عبد الخديوي أسماعيل » وما زال 
حت أليوم يعرض في هوسم معين يل من مواسم العام مسر حيات لفرق 
احنبية تزور مصر ويتحكون جهورها الاساسي هن ابناء الطبقة 
الارستقر ااية والطيقة المتوسطة الحكبيرة .والمسارح الاخرى الموجودة 
في هصر تر كز وظيفتها الاساسية في تسلية |بناء هائين الطبةتين تحسات 
تأثير الحدف الرئيسي لوجود هذه المسارح وهو الربح المادي دون تحمل 


واحنا نا 


الشسثاط اللعمتابرف إلى الوّطر:. اللي 


اي تبعة فحكرية أو نفسية قد تقلل هن املكاسب الادية » وهذا الحافز 
المادي لا يتناقض مم ما ييدف اليه ابناء الطبقتين : الارستقراطية 
والمنوسطة الحكبرى من تبيئة وسائل الراحة والتسلية في حياتهم الخاليدة 
من الاعباء الشاقة في ال العمل و الانفمال مما . 

من هذا كله ترى أت ازمة المسرح القيقية قائمة اساسا بالنسبة للوجدات 
الثعبي » لوجدان :هؤلاء الذين يمملون على ا كتانهم بحق عبء الحاة 
العملية ؛ وتاجوت على الدوام الى الفن ضر ورة تام في تعميقو جودم 
وتأكيد قيمتهم الانسانية والاءتراف بكر امة انفمالاتهم والعمل على 
توعيتهم بها .. ذلك هو الوجدان الثعبي الذي ظل يناضل في صبر لق 
الاث_كال الفننة التي 'تؤدي نفس وظيفة المسرح في حياته . أما وجدان 


الارستقراط والطبقة المثوسطة الكرى فهو دون شك يحد غذاءه . 


ومتنفسه في.عحالات اخرى لا نتاح الوجدان الشعبي ٠‏ 

ونحن نكتب هذا الموضوع وقد ألفت مصاحة الفنون الق يشرف عليها 
الاسئاذ يحيى حقي لجنة لدراسة وسائل النووض بالمسرح المصر ي؛وتتكون 
هذه الاجنة هن الاستاذ توفيق الحكم والد كتور حمد مندور والد كتورة 
:سبير القفاوي والدكنور علي الراعي - ولا شك ان هذه اللجنة تظل 
ناقصة اذا لم تضم اليبا اعضاء آخرين درسوا:الحاة الاجتماعية في مراحل 
تطورها الغتلفة . فالاجنه مثالا في حاحة الى خيراء بشئون العسال وشئون 
الفلاحين وابناء الطبقة الوسطى الصغيرة لكي :تاح فرصة ممكنة لايجساد 


المسرح الذي يتلاءم مم الوضع الراهن لتطور هذه الماعات العامة من ' 


ابناء البشعب .ثم يتطور مع هذه الماءات ويدامم ايضاً في دفمبا الى طريق 
التطور . فلن تستطيع الاجنة اداه وظيفتها اذا اقتصدت في دراستها لازمة 
المسرح المصري على مفبوم قاصر لفسرح يجدده بأنه المسرح الاصطلاحي 
الذي خلقته الطبقات المستريحة الحادئة » بل لا بد من النظر الى ابعد من 
هذا كله في تاريخنا الفني من حانب واوضاعنا الاجتماعية من جانب آخر » 
ولا بد همن. الاعتراف بالوجدات الشعبي كقضية قالمة لها احتياجاتها النفسية 
العميقه الحادة؛وهر. احتياجات موجودة وإن طمسها الاضطر اب الاجتماعي 
والقاق الدائم في الدفاع عن قضية اليقاء المادي الحض . ومن الضروري 
ايضاً مراعاة الملاقة القائمة بين المسرح والاذاعة » وبين المسرح والسينما 
حيث ان هذه الاشكال الفنية كلها يشترك في بعض الخضصائص العامة ويل 
بعضبا محل الآخر احياناً.وني ظروف مميئة» وذلك حين قف الحاجة الى 
الفن عند حدود تصيح فيها أشبه بالجنين ككتلة موحدة لم تنفصل اعضاؤها 
عن بعضها لتؤدي وظائفبا اللحددة القاصة » ولا شك ان العمليات انخلصة 
التي تحاول ان ترسم حدودكل شكل من الاشكال الفنية بحيث لا يتعداها 
في اداء وظيفته » وتعمل ايضا على تطوير الحاجة الطبيمية الى الفن بأشكاله 
الغتلفة بحيث تصبح هذه الحاجة شفافه الى الحد الذي عيز وظيفة كل شكل 
من هذه الاشكال ويعرف تماماً ان المسرح مثلا لا يمكن الاستفتاء عنه 
بالاذاعة او بالسيثما ... كل هذا ندوف يسام في خلق مسرح مصري 
يكون له شأنه الكبير بالنسية للوجدات الاضافي عامة » بحيث يستطيع 


4 


هذا المسرح ان يؤدي دوره في حياة المجتمع اداء طبيعياً عميقاً يحس به 

الفلاح والعامل والموظف ... هؤلاء الذين ساهموا في انشائه وتمحكينه 
من اداء دوره » ويحس به اليثاء الاجتماعي العام في علاقاته وفي مقبوماته 

عن الاشياء بحيث تصيح اللياة مهدة لميلاد نفسيات جديدة.فاذا كات الفن 

ياتح نافذةطبيعية صحية تتنفس فيها الانفمالات والازهات التي عر بباالانسان: 
والتي تكون.ناتجة من صراع' طبيء يله هن أجل تطويم العالم احياة 
البشرية » فاث من الممككن ان ننتظر تحول النظرة العدمية التى تملا نفس 

الفلاح المصري كا تأمل الاشياء إلى فن جميل عظيم يتبح لهذا الفلاح 

ان يواحه العالم بطاقة نفسية أقوى .. فتتحول اغافي العدم الى امنيات عميقة 
طيبة تطالب العالم بأن يمنم هؤلاء الذين يصنمون اشياء عظيمة جمالاً 

كالذي يصنمونه .. حيا كالذي يمتحونه .. عياة كالتي يخلقوتها م 
الحاة . 


يي 


لال ل ةا 


ووائع المبرجع النالن 


برا 


ساسلة كتب تننظم اروع المسرحيات 
العالمدة واشهرها وتتناول من القضايا 
ما يهم كل مثقف عر بي 
صدر منها : 


. الايدي القذرة(نفدت) تأليف جان بول سارتر 


5-6 


؟ . يستان الكرز مه انطوت تشيخوف 
. القيقة ماتت د مانوئيل زروياس 

. كانديدا ه برنارد سو 

ه . الافواه اللاتحدية د سيموت دوبوفوار. 


5 الباور المحرق 2 
٠ن‏ الحرية : 
. العادلوت 0 


تشاراز مورغات 
مانو ثيل روبلس 
لبي ركامو 


ب سح 


تطلب هذه المسرحيات من 
دار العم لاملايين - بيروت 


اللللل اا لكا 


ل ل ا ل ل 00 
اللا ا لاك لت 


جم 
ل 


ساسم 0-00 
ل 
| ٠ه‏ سابيج 


انسشاط النفتا.ف إل الوطرل: المسملىي 


[ أنقذوا الجزائر العربية 
وجه عدد من الثقفين المر اقين النداء التالي « الى العرب الاحرار 

ْ اينا كانوا » : 
نحنالموقمين ادناه الادباءوالفنانين القوميين العرب في العر اق تحبي نضال 
| شمبنا العرني في الجز اثر ضد الاستعار الفرنسي البربري الذي ٠١‏ انفك 

بتكب اليوم أبشع غورة دامية عرفا التاريخ . 

ولا يسعنا ونحن نشاهد اصرار الغزاة الفر نسبين في حرمهم الصليبية 
الجديدة القذرة » على انتزاع هذا الجزء البيب من وطنا العرثي الا كير 
وفصل ابنائه عن امتهم الواحدة وفر نستهم : الا اث ذملن عن سخطا 
الصارخ على هذه الاتهال الدنيئة التي تأباها الانسانية والضمير العالمي . 
ما نعلن هذه المناسبة استئكارنا لاوتف الرخيص الخزى الذي وتفته 
الاحز اب الفر نسية كافة من شعبنا العرلي المكافم الصامد في الجز اثر الباسلة. 
ائنا ندعو المفحكرين العرب » واخواننا العرب كافة حيئ)ا كانوا الى 


فلا بد من رسم خطة شاملة عميقة لق المسرح المصري والنبوض 
به » على ان تستمد هذه الخطة عناصر ها وتدد أهدانها من سلامة الرؤية 
للواقع الاجتماعي و النغسي اناس . ولن تكوت اللجنة ذات جدوى اذا 
اقتصرت على مقارنة المسارح الموجودة في القاهرة او الاسكندرية 
بالمسارح الاوروبية » ومقارنة المسر حيات التي تكنب بالمسرحيات 
الاوروبية ... هناك مسرح عظى آخر لم يم بناؤء» فهاذا لم يوحد * لماذا 
عاش الر يجاني في حساب التاويخ المسر حي وانتبى على الكدار » وقد 
كات الثاني فناناً عظيماً لم يخْرج من صفوف الطيقة المتوسطة الكبيرة ا 
خرج الر يجاني بل خرج من الصفوف البعيدة الهزيلة المز حومة بالتعاب 
والثقاءة.. أن تضيع تلك الامكانيات المو جودة في شباب ناضر كالزهر.. 
بلا ربيم ؛ بلا روض 9 أن طاقات : تعيمه وصغي و#دي غيث وعسناد 
المنعم هددولي ونبيل الالفي وبدر الديب ونعماث عاشور وعبد الغفار 
مكاوي و محبي الدين يمد ونيب سرور. وعدد كبير آخر من الشباب في 
مغبد التمثيل وخار ده 7 

.هناك اسثله مديدة يدول قية السرح التصري © وعناك مات 


عتلفة لمواحبة هذه القضية مواحبة غاصة )؛ وهن ام هذه التبمات انتدرس 


14 


0000 


مقاطعة فر نا ثقافياً واتتصادياً . م اننا نأمل ان تستجيب الكو 58 
العربية الى رغبة الشعب العرثي فتقف من الارهاب الفر نسي الباغي موةفاً 
حازما مد" هذا الشعب العربي اناضل في الجزائر بروح المقاومة والشءور 
بانه جزء من الامة العر بية الخالاة التي لم تت » وان تتخلى عنه » وان 
مأساة فلطين لن تثل من جديد على ارطة ولا في أية أرض عر بية مقدسة 
بعد اليوم , 
ان اعاننا بأمتنا الجيدة ذات التاريخ البطولي الحافل ووعيها القوهيالنامي' 
يجعلنا و اثقين” بأت ابناءها لن يتخلواءن إخؤان لم يقاسون من انحن أشدها 
ويكافحون بضراوة مشرفة فيسبيل_الابقاء على غر وإترم اليّياو ل الفر نيوت 
الطغاة القضاء عليها ٠‏ 
عاشت الإزائر عر بية حرة مستقلة . 
عاش اخوائنا العرب المجاهدون في الجزائر ٠‏ 
وانجد لشبداء العروبة الاحرار على ارضبا العربية . 
التواقيع : بدر شاكر السياب - خالد الثواف - كاظم 
جواد - علي اللي - عبد الله نيازي - راضي 
مهدي التعيد ‏ عيد العم الدورزي ‏ محمود 
الميطة ‏ حامد يوسف . 


ظروف الواقع عندنا دراسة كاملة و تحدد اتجاهات التطور المندود الذي 
يناج الى الفن كدعامة رئسية دن دعاماته » فسيظل كل ااه اصلاحي في 


. الغفن عدم الجدوى م م دموك لنفسه يفهم كامل اظاروف الحاة الا <تماعية) 


بل ما لم يسام في إيحاد توازث في نفوس الافراد بين العمل و الانفعال » 
فلن ينطلق الانفءال الصحي الخبيس هن او الى كيان نفسي هزيل يلنهم 
العمل المجهد كل ايامه فلا يبقى فيه سوى «مر كة مادية متحكررة أليمة 
واستعداد لنفس الممر كة كل يوم - وإذا ما فشلت اللجنة التي ألفتبا 
مصلحة الفنون في ارساء دعاتمٌ المسرح المصري المنثود فلن تكون 
اسباب فثلها بعيدة » بل هي قريبة للرؤية الخاصة ... سيظل الفشل مسيطر] 
على كل عمل فحكري - هبما كانت عظمته وغظمة القائمين به - ما لميكن 
هذا العمل متجرأً لمعرفة أصول قضيته في ارضا الطبيعية وعند أصحابها 
الحقيقيين .. ليس ها ينقصنا هو الامكانيات البشرية بل ان ما ينقصنا هو 
النساهمة في الكثف عن هذه الامكانيات والقضاء على العوائق التي تمنس 
قواها وإتاحة الفرصةيها حت تتنفس وتبدع في المدينة الصناءية الكبيرة وفي 
. القرية الصغنره الحدودة . 


82 


2 حول .. الادب والتجرية (« 


٠ 
» في العدد الماضي من « الآداب » تناول الاستاذ عبد اسن طه بدر‎ 
... » مسألة هامة جديرة بالبحث » تلك هي مسألة « الادب والتجربة‎ 
التجر بة الانسانية . غير أن المقال قد حوى بءض النقاط عل الخلاف » ما‎ 
الى التعقيب .. ودافم آخر دنمني: الى ان ا كتب هذا التعقيب ؛ وانا‎ 
مطت ؛ هو ثفني التامة ان وداعي مقال « الادب والتحربة > انساناً‎ 
تر ء كا خطيء وكأ يخطيء اجيم ؛ وقد تاف ممدة ع‎ 
يخناف أنساث وانسان » ولككنه قبل هذا وذاك » انسات يبحث عن الطقيقة‎ 
.. له ولائاس‎ 
: واول هذه النقاط التي اود منافثتها » تلك الي اثارها الاستاذ بقوله‎ 
وليس من حل فيا نرى الا التأمل الواعي مجتمماتنا ونفسيتنا تأملا‎ « 
يستتبع الكشف الصادق الخلص عن واقم هذه التممات » وذلك في سبيل‎ 
احداث انقلاب حجذري في عادات هذا امجتمع ومثله » حى يمكن انيتلاءم‎ 
. » تلاؤماً طبيميا سبلا مع الواقعم اللضاري الذي قمر به الانسانية‎ 
إذن فنقطة البداية بالنسية امرب كا يراها الاستاذء هي « التأمهل‎ 
الواعي » ؛ وانا لا اعتقدها نقطة ابتداء بالنسية لظر وفنا المماشة » فالتأمل‎ 
الواعي في واتعنا مرج مطروق منذْ زمن .ليس بالقصير .. َم هل العري‎ 
حقاً لا يزالون حى اليوم دوث مر<ة د الكشف الصادق الخلسص عن‎ 
واقع هذه التممات » التي يميئونث فيها 7#.. انا اقول : لا .. فثلا يوم‎ 
ان كانت مصر تحكم بواسطة قوات الا<تلال حكا مباشر] » لم يكن هناك‎ 
من ينكر ان واقع مصر ؛ واقعم مستعمره .. واث الاقطاع فيها يشكل‎ 
واقمأ اقتصادياً ه السيادة » وان النظام الملكي عثل « البناء الفوقي » لهذا‎ 
الاساس الاقطاعي .. وات الاستلام للومم والايمات بالخرافة انما ينيع‎ 
من الارتباط بالارض عن طريق وسائل الزراعة البدائية .. وانعدام‎ 
الصناعة الثقيلة التدويلية في المدث » وتصنيم 520 في الريف ». لم يكن‎ 
8 ماك مثقف شريف بكر هذا او‎ 
ولس ادراك الواقم في عاانا العربي خموسية لكان دوت آخر ؛ بل‎ 
اني اعتقد ان كل الشءوب العر بية » يعيش من بين ابنائما من يدركون‎ 
: واقعبا » وي.صروث حر كته الصاعده » ويحاولوت دنءها الى الامام‎ 
» والفرق بين هؤلاء ؛ وبين عامة شعومم .. الفرق بين أنساث الطليمة‎ 
» ورحل ! شارع ؛ ان انسات الطليمة يدرك الواقم في ول واحاطة‎ 
ويربط بن ظواهر الواقع الذي رميشة 0 5 هذا الواقع اوت‎ 
... القواعد التي يخوض على إساش,ا معار كه لتفيير وتطوير هذا الواقع‎ 
بينا رجل الشارع يدرك ولكن غالبا ما يتكون هذا الادراك من «انب‎ 
مفرد » وزاوية واحدة » ان نظرته في الغالب وحيدة الجانب غر متصفة‎ 
. بالثمول‎ 
وهكذا نرى بوحه عام » ان ادراك الواقم‎ 
وماوسة » ولسث اعني اننا سنكتفي بهذا المدرك هن الواقع » ذلك ان‎ 
ملية الكقف عن الواقع عملية مستمرة وداثشة » لسبب بسيط وهام»‎ 
هو ان هذا الواقم متطور «تغير «تجدد » ولا 4حكن فصل تملية أأوعي‎ 
والكثف عن العمل » عن التمرس ؛ عن التحر بة والتطبيق » فن خلال‎ 
حملنا لتغيير و.اقم معاشء للتفي بواقع جديد وجو انب جديدة عيبا وتكتدنها‎ 


دفءي 


العربي حقيقة هو دودة 


ليقف 


وتعمل على تطويرها .. وهكذا , 

ثم .. ان الكشف عن الواقم اذا ان تبيد] لاحداث « انلاب 
جذري في عادات هذا المتمع ومثله » اذا كان هذا هو الحدف » وثلك 
ف المسافة التي استوعيتها نظر تناءفاننا نكون قد حكنا على مانا في هذأ 
الحقل بالاخفاق .. وذلك لان عادات اختمع ومثله؛ إن هي ألا انمكاسات 
لاوضاع مادية يجياها انحتمم .ذا نك أن تفصل الاستسلام لافييات ؛ والائات 
الاحمى بالقضاء والقدر » عن الختمم الاقطاعي والزراعة البدائية غسير 
المصتمة » وانك ايضصاً لن تفصل ازدواج الشخصية وحيرم! بين مصاحتها 
الفردية » وبين التزاماتها إزاء الآخرين » عن الجتهم الذي تتصارع 
فيه طيرقات » دوت ان تكون لا فرص متكافئة » او تقدير عادل 
لنتائيج اعماها . 

تم .. ما هو « الواقع الحضاري الذي قر به الانسانية » 77.. والذي 
نريد ان يتلاءم ممه واقمنا الحضاري المنثود *7.. اننا عندما ننظر على 
نطاق الصميد العالمي » فاننا لا شك واجدون اكثر هن واقم حضاري » 
نتيجة اختلاف المرحلة التاريخية التي عر مما الشعب » وتفاوت درجات 
النطور الانساني لدى كل قومية من القوم.ات 
ان يتلاءم واتعنا الحضاري » مع واقع اجني دون آخر » ©) لا تريد 
ات يلاءم واقمنا 


. ونخن لهذا السبب لا تريد 


دزء من هذا وحزء دن ذاك .. وام عن بحاحة 


الى ان نأخذ هن كل واقع حضاري وا يلاثم احتما حائنا ف هذه اأر حلةهن 


//ا 


التاريخ » وما يساعد واقعنا المماش »© واقم بقايا الاتطاع والاستمار » 
على النمو والتطور نحو التصنيع والتثقيلو الاستقلال الوطني والثقافةالوطنية. » 
واحسب انني لا اختلف في هذه النقطة بالذات هم الاستاد عيد امحسن؛وافا 
أردت فقط ان اشير الى ما في تعبيره عن هذه الحزثية هن هقاله » هسدن 
الغموض والاطلاق .. 

وهكذا . . ننحن لا ينقصنا التأمل الواعي كا انه ليس 
معدوماً في واقعنا » حتى تجعل منه الغاية الاولى و نقطة الابتداء ال تسعى 
اليا الآن » بقدر ما نحن في حاحة الى تحديد موقفنا من القوى اليّتتصارع 
في واقمنا .. مع هن نحن 77.. مع القوى النامية والزاحفة نحو الامام . 
نحو محتمعم افضل *7..ام مع القوى التي تنضر وان بدت في اوجقوما20. 
هذا هو الدؤال .. وتلك هي القضية .!!. 

كما ات « الانقلاب الجذري » لا يمكن ان يكوت محرا انتائم.. 
بل يحب ات يبدأ من امقدمات ... ات نقطة اليداية اما تكمن في إعالنا 
معاولنا في السيء من -ابنية الواقم الاساسية » لان تحويلها وتغييرها » هو 
الكفيل » والكفيل وحده »؛ بتغيير وتطوير « العادات ولائل » ... 
وما لم نسلك هذا السبيل » فلن يكوت انقلاباً جذرياً » بل سنظل ارب 
طواحين الطواء !! 

ونقطة ثانية وخطيرة في ذات الوقث » تناوها الاستاذ في قوله , 
الادب رحب رحابة الحاة الاندانية نفسها ءا تفل به هن صر اعوتضارب» 


ششاً 


. اث 


من متناقضات تنشأ عن الصراع بين رغية الذات وبين شعورها بالمسثواية » 
وانا المح من الجزء الاخير في هذه الميارة » ات الاستاذ قد قلب القضية 
رأسا على عقب ”! فليس الصر اع والتضارب والتناقض الذي تفل به الياة 
ناهماً عن الصر اع بين رغية الذات وبين شعورها بامسؤولية ؛بل ان الامر 


على المكس من ذلك اما .. اذ ان الصراع بين رغبة الذات و د 
شعورها بالمسؤولة 0 لو يعدو ات يكرن 00 2 ناقضات الي تفل م 7 


الحياة . وهذه التناقضات في الحياة انما هي من طبيءة تكوين 0 
؛ وكل ظاهرة من م 00 ي الذرة؛وفيالصنم» 
وفيالقرة وفي ا+تمع ؛ وفي كل وحدة صغرت 6 كال وسرناع 


دكن وحداتما 


وهذا الصراع بين الناتضات ؛ هو الذي يتيح هذه الوحدات النمبو 
والتطور .. فيتغلب قطب على آخر «ضاد .. وتتدول الوحدة الى اخرى 
جديدة وهكذا وباستمر ار » فالصراع بين رغنة الذات وبين شءورهما 
بالؤولية اها يصور وييلور جذورآ اعمق اصراع يدور في المتمع الطبقي 
ولبس هو - الصراع بين رغبة الذات وبين شعورها بالسؤولية - كل 
شيء في يال التناقض والصراع ؛ والا كنا قد حنكمنا بانغصار الصراع في 
الذات » ونكون عندئذ قد اسقطنا من حسايبنا الكائنات الموضوعية » 
والي هي هو<ودة بصورة مستقلة عن ذهن وذات الانسانث ..٠‏ 
واخيرا .. فائنا » وفي هذه المر حلة التاريخية بالذات » وامام كل هذه 
الاخطار الت تواجه الانسات العربي من داخل عتمماته ومن خارجها » 
لا يمكن ات نقنم هن «ثقفينا بال هر وب .. الهروب اليرر بائنا في هر <لة 
د التأمل الواعي » بدعوى ان الكشف الصادق الخلص عن واقمنا ل يقدم 
بمد !! والا - لو سلك مثقفونا هذا السبيل - لتحولوا إلى احتياطي كبير 
من العاطليت » الضاربين في مناهة اللاحدود .. إن ممر كننا واطحة ... 
وأعداءنا لم يمودوا في عالم الخفاء ...و ليس هناك عزل بين الوعي والتجر بة 
شن خلال التجر بة والتمرس العملي تكتكف الجديد في الواقم لنعيه » 
ولنطيقه من حديد ولنمي ثانية هكذا وهك ذا .. تلك طريق اعتقد 
وضوحما وعظيم تفعبا للاناث » كم أني اعتقد اما ؛ وهي وحدها» 
الكفيلة بسحق كل ما هو سيء في وأقمنا ودفم عجلة تطلور شعوينا 
الى الامام . 
القأهرة عرد عياره 
٠.‏ 


كلمة واجية 


كتب الاستاذ رحجاء النقاش في المدد الامبق من الآداب معاقاً على 
النقرير الذي رمه الد كتور عمد حسين استاذ الادب العرني الحديث عامعة 
الاسكندرية بشأت دراسة الابجة المامية واديها بكلية الآداب » وقد سرد 
الاستاذ رحاء الخير كا نقل اليه. ولا كانت المسألة تحتاج الى تصحيح وايضاح 
أحبيث أن ادلو بعض ثقاطيا . 

قد تقدم الدكتور محد حسين بتقريره الى محلس الجاممات مينسا 
الاضر ار الي سئنال العرب.ووحدتهم والغة العربية وادبها ان قررت 
هذه الدراسات» والتقرير لم يعرض على الد كتور الاهوانلي ليسدى رأبه 
فيه »فالد كتور ألاهوافي د« مدرس » والد كنور خمد حسين « استاذ » بل 
هو استاذ الادب العرني الحديث الغتص في ال+امعات الثلاث المصرية؛والسألة 
كلها لم تزل قيد البحث الى الآن . 

ويتلخس تقرير الدكنور مد حسين في الاشارة الى الضرر البالغ الذي 
سينجم عن السبر في هذا الطريق. وهذا الضرر يتشكل في ثلاثة مظاهر 
بارزة : المظهر السياسي واأظبر الديني وااظبر الدوي . 

اما المظبر السياسي فهو تجزئة الامة المر بية الى اركان صغيرة وبعث 
النعمر ات الجنسية والمصنية فيا والعمرب في هذه الاحظة القلقة هن تاريخهسم 
يتطلءدوث الى وحدة قوية » وقد تبلور هذا التطلع الجدي في الدسبور 
المصري الجديد الذي نص على ات الشعب الأصري جزء من الامة المر بية. 
وقد تنبه العرب فيالسئين اماضية الى هذه الدعوات الحدامة لكل تكتل 
عر ني كدعوي الفر عو نية في ممر ودعوى الفينيقية في لينان . 

اما المظبر الديني فييدو في اتفة الاسلام بدعوى حاراة المدنية 
والعصر وسينتج عن ذلك ان يجاو لكل بلد تحوير الاسلام ها يلاثم ظر وف 
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قيصيح عندنا اسلام مصر ي وأسلام شامي واملام عراقي وهكذا )لانه 
هن الطبيعي الا تنفق الاهم العر بية في الاتجاهات الجديدة الي يسونها 
د حر كة الاصلاح الديني ». 

أها المظبر الثالك فبو بر هي الى احياء الايجات العامية ( واحياء هذه 
البجات ايجاء وتشجيع على استمالها كنابة وهي خطوة لنفكيك عرى 
الوحدة العر بة والتقوقم داخل اطار قوهي بيئي خاص بكل ذولة عر بية» 
وعند ذلك يصبح هن الءعذر على المصري ان يقرأ المراقي وعلى المغربى 
ان يقرأ الشامي او الهجازي . وهذا الاتجاه صلة بناحية اخري كار 
فيها الكلام في هذه الايام وهي اصلاح الخط العرلي . 

فقد نادى البعض بأن قواعد الخط المر بي لا ثلائم الاصوات اانطوق 
مها ا انها لا تعين على القراءة الصحيسة . ولو اخذ برأي هؤلاء وحدث 
توي في الخط المر بي لانقطعت الصلة بين العرب من ناحية لان كلامنهم 
سيذهب في التحوير مذهياً يخالف الآخر ولإترت الصلة بيننا وبين ترائآا 
المطروع بالخط العر بي الحالي من ناحية اخرى .واعادة طبع هذا التراث 
على الطريقة الجديدة التي ينادي مها البعض في هذه الايام حبد ضحم يقرب 
من الاستحالة فضلا عن انه' يكلف مبالغ طائة . وهقارنة الخط العربي 
بالخط الانجليزي مثا تبين انه من أ كثر الخطوط مطابقة بين الموت 
امنطوق والصورة المكتوبة فحرف الفاء في الغة الانجليزية يكنب احياناً 
(؟) واحياناً (طع ) مثئها نرى في لفظة « طهده18 » واحياناً ( طم ) 
مثلفا نرى في لفظة ( «رطمموهائطط ) والامثلة “على ذلك كثيرة مثل الكاف 
التي تكتب احياناً ( © ) واحياناً  (‏ )واحيانا ( © ) واحياناأ( 5ه ) 
وها الى ذلك من هذه الاختلافات المديدة ولكن على الرغم من هذه 
المعوبات يندر اث تجد اوروبياً مرا كانت اثته القوهية صعبهيخطيءالتعبيد أو 
الكتابة با . 

هذه اشارة سريعة لبعض النقاط الت تناوها الد كور حمد حسين في 
تفريره الذي لم يزل قبد الدراسة والبحث م ذكرت سابقاً . 

كال نشأت 
القاهرة من ) رابطة النهر اللالد ( 
اي 

تساؤل وتعقيب 

دعا الاستاذ امي الحكيالي للفحاضرة في دار الحكتب الوطنية بحلب 
الاستاذ الكبير الشيخ امين الخولي وقرينته الاديبة الدكنورة عائشة 
عبد الرحمن المءروفة ببنت الشاطيء؛وقد لبيا الدعرة مشكورين مكر مين 
فالقي الاول مو طوعاً نحت عنوات « مناهج التفكير > يتضهن رأه في 
الادب » ولسيث سبيل الكلام على طر يقته وفدواه وام حذز أي الى 
التساؤل مو ضوع السيدة الاديية » فقد كان ععحاضرة مكر ورة منشورة هي 
الختصر لموضوع كناها «.رسالة الغفرات » غير انها غيرت العنواث فجملته 
« حنة الغفرات » وقد ذائبا ان رسالتهااطامعية المذ كورة تباع في مكتبات 
سورية » واث المنيين بها و تقيقبا اطلموا علهيا » فلاذا اختارت هذا 
الموضوع محاضرة القتبا على ججهور لا يمنى منه مثلبا الا القليل ١‏ ا كان منبا 
هذا الاختيار تكر با لجر ان المعر ي وتأ كيدا لدر استباهذ |العبقر يمن الشام 
ومناعليهم بذلك» ام انها آثرت البسر والر احة؛وتعمي الفائدة والمتمةباعادة 
موضوع ينبغي ان يكرر في كل سانحة » ويلقى على الرجال والنماء من 
عي الادب القديم والحديث * 

ولو ان الاديبة البارعة آثرت التتكر ار في هذا فحسب 4 عناني القولفي . 


الها كررت الاعادة بدمشق »2 حبث القت في الذادي المرني عحاضرة تحت 
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عنوات « المراة في حياة الادباء المعاصرين » فخيل الي والى الستمسين 
الذن يقدروت قدر الكائية اأصرية القدرة » انها ستلقي عليوم حديداً 
مبتكر] شائقا ؛ يروق السامسين وعمهم » ولا ادري وانا اسمنها كيف 
ارئد خاطري الى هذا الموضوع الذي نشرثه صاحبته في حلةم الكتاب » 
عام باغ و١‏ هن السنة الثانية والجزء الماشر » وكاث تحت عنوان « حواء 
الملهمة » والمدد خاص بوتي وحافظ » على ان « انغاضرة » الفاضشالنة 
بدلت من المطلع فليلا واضافت الى خاتمة القول صفحة جملتها تنفيسا 
وتفريجا » اذ.لمزت فيها الشاعرين عزيز اباظه وعبد الرحمن صدق »2 كا 
تكمت على الادباء المقاد والحتكيم والزيات الذي لم تذكر اسمه » وانا 
وصفته بأنه كاتب من كتاب الصسافة » وهذا الوصف قصة ثءود الى عشر 
سنوات » وقد عرفا الذين قرأوا نقد السيدة عائثة لكتاب « دفاع 
عن البلاغة » للاستاذ احمد حسن الزيات » وفي التقد تمنت السيدة على 
مؤلف الكتاب » فغضب و كنتب ردآ فنيا بليئاً حفظه اكثر الذين اطلموا 
:عليه منشورا في لة « الكتاب » ١‏ وفي هذا الرد ذكر الاستاذ الزيات 
كفة د الخرعة » التي صور فيا انامل الناقدة . وبعد فان بعض التكرار 
الذى حصل مموسم انحاضرات في سورية دليل واضح على ا كثر «ن شيء 
واحد ؛ وهل نسيث الاديية بنت الشاطيء أن في المستمهءين المطلعين 
بسورية من لا يفوته ما صنعت هها تكن الاسباب والمعاذي » ومبما تقل 
الحرية والحقيقة في ذلك . فان في طاقتبا وفيض اديها وهي الكاتبسة 
المرموقة ان تأتي سورية يحديد من تلا ويثباء ها كانالمتتظر في «الندوةي 
الثقافيةالندوية » وقد طليثات تتكام فيها الضيفة المكرمة ان لاتطالع النخبة 
من سبدات سورية بموضوع انشثائي رجمي يحتوي الدعوة لتمجيد الامومة 
وهل في الدنيا امرأة تزدري الامومة * 

لقد خاطت الدكئورة عائثة موضوعبا هذا عقال ها عن النبضة النسوية 
نشرته في مله الكتاب ؟ وما قالك في دمشق عن تقديس الامومسة 
نشرته في الطلال عدد ابريل ١505‏ . 

هذه الصورة من حياة الادب بمصر والبلاد المربية مدعاة لاساؤل 
والمحب 4 ولو عرف الادباء والمفتكرون ان الوعي الحديث لا يدغ 
الاستبانة بالقراء والمستمعين دوت مؤاخذه أو ملاحظة لكانوا اكرم على 
أنفسهم وتفكيرم مبما يكن التأويل اتكرار والاءترار » على أن 
,التبعة الاولى في هذا على المؤولين الغافلين » وفيرم هن يؤخذ بالبريق » 
و يغرى بالتلفيق . 

دمشق وداه سكا كبني 


حول (الظل الكبير ) 


ات كانت مهمة الناقد في هذه المرحلة من مراحل حياتنا توجب عليه 
ان يتناول الادب تناولا عفياً ويدزسه دراسة موضوعية ليكشف مما في 
مضمونه ون دلالات احتّاعية وما في شكله وصراغته من قيم فنية دوت 
مواربة او املة » فان من ام مبامه ايض ان يشيد بكل كفاءة ادبية 
ويلى مواهبما ويبرز خصائصها وامكانياتما . 

لهذا كان الزميل الناقد نجيب سرور «تجنياً على الآنسة سميره عزام 
جين تعرض بالتقد للمجموعتبا القصصية « الظل الكيير » في ع.دد الآداب 
الماضى . فبو بعد ات استفاض في تناول الجموعة بالتحليل والنقد فيا يقرب 
من خحس صفحات طوال ختم هقاله بقوله انه قد تيد أن يركز بصر»ء 
على الجانب غير الوضي* من عوعة .2 الظل الكيير © . 


١‏ البينة الاولى فبراير كئغجولء 


4 السنة الادسة عدد وثأير اقول 
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وهم توفر حسن النية عند نجيب واخلاصه وكثله لامنج المفي النقدي» 
الا ان الظاهر انه قد نسي ان الجبور طرف ثالث في-كل دراسة تقدية » 
وآن الصورة الت يخرج بم الفاريء عن الكائية من «قاله ليست صسورة 
صحيحة كاملة لهيرة عزام : : 

بدا نيب مقاله بتبويب قصس المجموعة في قضابا ثم تعرض 1ا هذه 
القضايا من امتداد في الواقم الي المتطور لفجتمع . وكانت اولى هذه 
القضايا و اهمها قضية المرأة الشرقية التي تنيع منها اربع قصس ( الظلل 
الكبير ) و ( نصيب ) و ( ستائر وردية ) و ( الفارة البكر ) وقد زأى 
نجيب ان الهزعة هي طابم النباية في كل قصة منها مع اختلاف في الكيفية 
لني تتحقق بها هزية المرأة في كل قصة . 

ففي قصة أصيب ( دال نيب على طابع المزعة في لخباءة القصة بقوله 
(.تهوت صيحة المروس فلا يسمعها احد » لا الكبان ولا الناس . لاك 
ضاعت في ضحة صوت لف الكنيسة . صوت هؤلاء نيما يختتموت زواحبا 
بانثودة العروس ) . ( لا .. لا اريد ) لم تستطع ان تقوها ( لانها في 
واقع حاها لا يمكن ان #تار.. لا يمكن ان ارس ارادتها ككل شرقية 
فبي مثلولة الودود ) 1 

والمقيقة انه لا عال امام الفتاة الشرقية الي لم يتقدم لخطبتها احد. الا 


:ان نوافق على اول عريس يتقدم آليها وتقبله اسرتها . فبي أن رفضته 


اضاعت على نفها فرصة لا تدري هل تين لها مرة اخرى ام لا تين . 

والست ادري اذا شاء نجيب ان نيصف صيحة العروس ال ضاعت في 
ضجة اميم بالهزعة والفشل . اذا لم ير فيها استغاثة الغفريق وهو يصرخ 
بكل كيانه ليجمع حوله الانظار » و اذا لم ير في هذه الصمرخة كل ماني 
الاحتجاج والثورة 7 

يكفي ان تفكر المروس في ان ترفض زوحاً لم تختره بلء ارادتها 
وان تجاهد لكي تصرخ « لا .. لا اريد » لتكوت بعيدة عن السلبية. 
ويكفي عيره ان نمرض قصتها من هذه الزاوية لتتكون قد اتذت موقفاً 
عامأ من قضية المرأة الشرقية هو عين الوعي والتحرر ٠.‏ ' 

واذا كات في موتف العروس في قصة ('نصيب ) ما بمسكن ان يوسم 
بالسلبية ( فقد يستطيع القصاصس ان يصور الشخصيات الدلبية على وحة 
يتحقق ممه ما ينغي لافن من وظيفة انسانية اجتاعية وغناصر جالية باتيثير 
فينا تعاطفاً مع ضعفبا اذا رد هذا الضمف مثلا الى عوامل نفسية قاهرة لا 
تستطيع منها فكاكاً ) ىا يقول الدكتور القط في كتابه ( في الادب 
المصر ي امماصر ( 

ولمل هذه الفقرة تلقي ضوء؟ كبيرآ على قصة ( الظل الكبير ) وتقف 
بقصة ( ستائر وردية ) و ( القارة الكر ) الى جوار قصة ( نصيب ) . 
والذي احب أن او كده ان نظرتنا إلى اعمال سيره عزام يحب ا نتتكون 
من خلال ما تستطيم امكانية امرأة ان تطورء انطلاقاً من وضمبا الراهن 
وهن ظروف الّتمم وتقاليده . | 

وان كات ينتاج سميره بعض الظلال الفردية والتجارب الذائية كما اشار 
نيب وافاض في التدليل على ذلك فيغفر لها أت ادسا دون نزاع هو إولى 
الحاو لاتالاصية الجادة في ادبنا المعاصر الت تمس قضية المرأة مسا مباشرا.. 
وان تصدمرا الدفاع عن أصف الحتمع الشرقي ور بره لديرنا على ان نقدر 
اعمالها كل التقد يي ٠‏ 

واخيراً لا انسى ان اهنيء الزهيل نميب سرور على بمثه الموضوعي 
الشبق عن قضية المرأة الشرقية وعلى ها طرقه في-هقاله من ] فاق نقدية 


حديدة ٠.‏ 
: 5 
بدر نقات | 
القاهرة د من رابطة النهر االا »> 
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العدد قامس 


١‏ الديمو قر اطة والابادة 


٠‏ رسالةالوصد لقني (قصيدة), 
امأ ساة سعب :وتبلد ضير. 
0 لرلممة ...02.2.2 2 
٠‏ المروحة (قصيدة) 1 
١‏ حولسأ لقَالعر دمة الفصدى : 

ابن احرج 9 5*0 
1١‏ رسالة (قصمدة) 220111007 
1١‏ العر١‏ ببة الفصحى في خير . 
1 فلسطينية نازحة (قصيدة). 
5 اغنية ٠‏ في شهر آب (قصدة), 
1 مناحاة (قصة) ا 
0 رسالة الى لوي( (قصيدة) ., 
7 العم والفاسفة 

والعام ال سوس 0 ١‏ 
٠0‏ الادب الاباحي 00 
وم النظرية والتحردة 0 

النتاج الخديد : 
سس ١‏ الفلسفة السماسية » ...) 
41 . «مصادرالدراسةالادبية» 
4م «قصائد مخثارة » ... 
وم «العروية اولاً » 21007 


باس «لبئان فيعهد فذر الدين». 
4٠‏ عم جمعه (قصة ) 525 
!1 عوده ة الى اسن والمسرح. 


سانات ادارية : 
قي أهيرك : 


3 الآداب «ى 


كاظم جهجلدواهد 
عات سع دك يي 


احم لى | مويك 


بو الها سم سغوء]_ د الله 


وري 


أبو المكارم عبد الله 


بدي : الستكوران 
عزيزة ‏ صارور 
يدر شا كر السمّاب 
ذو اللوبت أيوب 
عي الدن فارس 
بق حات قال 
ترحة حاهد اع. عاهد 
الى لوبي 
لويس دىا2 برولي 


آفآروت.ى عر وري 


5-35 الد 


القشطيني 


5 
0 
3 


- نوار ( مابو ) مةؤة ‏ السنة الرابعة 


صفحة 
قصة الشهر : 

45 تأر بخ حمأة صم ....... عبسك الرحمن فهمي 
مناقشات : ا 

+ه الشعر ااهل في النقد.. خ الد طليات 


55 


الى 


07 


كلا 


يف 
78 
74 
أنه 


الى لاستاذين العسمي ويدر. عيك اللطيف شراره 1 
صف دق 


-« 


اوش 


كمة و نقد ز [ [ 1 2010100 


مطاع 


حول قصيدة «المغرب العر بي» ناحى 32 


قرأت العدد الماضي من « الآداب » 
الشاروفي 


سوك 


بوسف 
« القصائد » 0 
«قصص العدد الاسيق».. يحيبى 


النشاط الثقافيى في الوطن العربي: 

هذا التراثالذنكر يالءرني- 
نشاطالمءارض- اشتات ادبية , 
امين الخولي وبنت الشاطي*.. 
يخاضر | نفي حلب و دمشق-مكان 


«وتستسن يي 


سوريا ل ءء..ء] المر أةفي شعر الشمر اءالمماصرين 
مؤقر الجامع العفية- ومؤتر 
ادباء العرب 

مدر لع عن حال عط المترع و أحبوز 

العراق كو عا موي * قدو تار الود البو 

صندوق البريد: 

حول الادب والتحربة .. #دد مماره 

كلمة واجبة امي آل :تياك 

تساوّل وتعقيب بعلثمم. رذاد سكا كيني 

حول الاق كسمه ةن «لعضيات 


0 26م ' تدفم قبمة الاشتراك مقدماً - قبمةالاشتر اك : في سور ولبنان ١‏ ليرة 0 ؛ في الخارج : جنب ان استر نيان أو إن دولارات 2 
٠‏ دولارات 9 في الارجتين مئة وخداونريلاً تو جه أأراسلات إلى العنوات التالي : محلة الآداب » بيروت ص.ب 41١37‏ 


لل 0 


إل 


متتل ررك إبفستافة ليرج 
تر رع رار لعا ررس 


ال 
000 
عدد حافل بالمقالات والريبورتاجات والائياء العاسة * 
تقرأ فبه : وهل حان الوقت قت لفرض تعليم العلوم باللغف 
5 ا اودري بت | 
١‏ القضية كل من الاستاذ قدري تعافظ طوقان واللسكتود 
نقولا زيادة والد كتور عمر فروخ والد كتون 3 النقاخ 
والاستاذ واصف اليبارودي والاسناد ساهي الدرو 
والد كتوى كيال اناس والاستاة عبد شيعاو + امد ا 
ماه الاردن وروافده » للاستاذ ١‏ براهمم عبد العال ل 
« يعقوب صروف والأقالة العامية» للاستاذ انيس المقدسي 
دعصا هوسى » للد كتور احمد ز كى ي - « العلم » ليله 
وحاله » للد كتور نوري جعفر ‏ « الزلازل . » اسمباءهاءً 
ِو كيفية تسجيلها » للاستاذ نقولا شاهين  »‏ «هيابنا نغزو : 
؛ السماء » للد كتور جمد مرحبا - ه حصاد العلم في مئة عام» : 


الى المثقفين فقط 


البارب 


لس د الللللاا الا 
> 831181117 اللا ااا ال لق لالش ان ال سر 


0 


الال اننا عاد كو ات لوال الا 


ظ 1 
ظ 
ْ 
ْ 
[ 
ٍ 


وخبة 


لا 11111 


ا ما ااام ا ا ار 110 


ب ير يس سيت 


500 تمحاوي - « الجر اثيم المريضة» للد كتور 
عبد السلام العجيلي ‏ و قانع مصورة : ريبورتاج عن 
الزازال في لبنان - ريبودتاج عن اول ملية تطعيم ناجحة : 
ءِ اجريت للكلى فى العصر المدرث ‏ طائرة بلا جناحينة 
دغرات للاسالق الرواكين تصطف في طابور بانتظارةٌ 
١‏ الجرايةة: السطرة ة على الطاقة مفتاح العدم د عد 
* طبي جديد - رسول الولادة الطبيعية مختبر نظر بته 5 


ان عمر الارض خمسة مليارات عام كل ما في الطب من 
جديد - مع العلم و والحضارة في كل طن اح الل 
والحضارة في العالم العربي ا 
كم التلكن - العاوم تبي عل التق القرزاء: الم .. + 


عانون صفحة كميرة ‏ طباعة ماونة ‏ اربعون صورة 
بليرة واحدة او منّة فلس او مل 


مل 0000011 0 
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هه 1 اماد ف العَارس تع مان البوم عخسَّالة اسرك-ه اولك 
اد شا و ل ام بز بدت 
واحعندال دو آل د يسيب مزيقها! واسئتباكها . 


احور عا دا لوم امن الشركة( الفتومييت + 
عتريال قف 4ه وشركاه - عدار 8 سكّاره ا#خورميت 
مجكيرفؤت 


ا ل اليك لل ل ل ل ال للا كك 11 10 الم اللئ ل كك ال ل ل ل لل ل لل ل ا ا 


ل 00 
.4 0 .- 1 2 *إء به ع . . « 
عن النسخة من « الآداب » ليرة لمنانية أو ه7١‏ فلساً في العراق مطابع دار العم للملابين» 


0 2 


